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مطابع الاهرام بكورنيش النيل 


مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
السنة الثامنة,العدد 16 ,هايو 7٠١1‏ 


المقدمة :إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية اع 0232081 عانق جاد 
أولا : الدراسات 
١‏ المثالية "الطوبائية "بالزي العسكري ( الفصل الرابع ) ٠‏ 0 وتيف دروري 
ال الخيار النووي لإسرائيل ( الفصل الرابع ) ره 001 نهدا هم يريش 
لد لماذا فشلت التوقعات الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلي؟ 12111010 
؛- دروس إسرائيل المستفادة من الحرب في أفغائستان 00م شُلومق يروم 
ثانيأ؛ الأرشيف 
-١‏ أولرط ضد نتانياهو اله عاك موا الجقافه اطاط طة وعاو عام 2-0008 أقنقدت حزقنا 
؟- الغائبة لل راوح امال ابسو دوك مد :7500 .جدسون ليفئ 
ثالثأ: افتتاحيات الصحف مممممم 000006066666066 6.لم.,,...إغذاد : أحمد السمان 
رابعا : الترجمات العبرية 
حرب شارون : 
١‏ قطائر الفصح مفمسة بدم يهودي 000 
)- تخطي الصليب الأحمر 1[1[ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0011 
؟' ليس كل نقد معاداة للسامية 06666660606666 0606000000666006006.مم.” إلياقق سلقتر 
؛- في جنين أسست 000 ا 00 
ه جنين وأسئلة عديدة حول حقوق الإنسان جوزي الغازي وموشيه ريفيلد 
تطرف عرب إسرائيل 1 كج امك 11 1٠‏ 114 13126 قلقت جورنوق 
/ الترحيل شعار فارخ لل 0600 شيرون بتفنستي 
اعتقال البرغوثي ريما تم لقيادة الفلسطينيين في المفاوضات المقبلة ........... عكيفا إلدار 
4 كمين لكمين حزب الله فوفر و وا واس لاه قط ع دواد 2+ لأكيت شيك 
-١‏ اختبان المحصلة النهائية -_ج002012 0 0 7 
١‏ الأفق السياسي لليسار ا ب0000000 00 
-١١‏ شارون وافق على اجنة تقصي الحقائق في جنين اح م ع م ذالوف مق 
١‏ موقف عرب إسرائيل تجاه الترانسفير مغن امام ع واوا د لوك وان د 1 061 أوري نير 
١4‏ شارون والنهاية 120001111100000 
جولة كولن باول: 
١‏ زيارة بأول مثل قرص الأسبرين ا ارب اكوم وزتيتاع 
»ل لم يواد يعد بديل لعرفات يحضر المؤتمس الإقليمي 1702 طرفل لجزنوت 
' رسالة عاجلة لكولن باول و ل لي 1 م20:٠‏ فوتدى سأرية 
ع ما بعد الفرصة الأخيرة .000060000006006 عوزي بنزيمان 
الاقتصاد الإسرائيلي : 
-١‏ وزارة المالية تخطط لخفض ه مليارات شيكل 11 0 121010 
الآن يتم خصخصة المؤخرة 00د كيند لل ار ا 4و 130 مد د لزاني يني 
"ل احظة قبل رفع المنتجات الإسرائيلية من على الأرفف :141:3 سيل فل سكل 
4 حتى لا ينهار الاقتصاد الإسرائيلي معدل ووو لنالوارجة 2058 + بز اهام طبال 
إسرائيل وعلافاتها الاقليمية: اح و و ا و و ا 0 
الرأي العام في إسراتيل ...تيمت مم مه م م نه مه 0 
حوارات واستطلاعات : ا ع نا مق لوط طم وو فو و0 واو ل او 
شخصية العدد : لدو لو 7 8 34 كاه ازع وه كي 9ل للك ولاك 1 لماه »للها و بدلا رارك 1930 0ه 
خامسأ: رؤية عربية 
-١‏ عملية السور الواقي من منظور عسكري 0000 
الأبعاد السياسية للاجتياح الإسرائيلي للمناطق 
' المقاومة خيار استراتيجي واج طاو ان وو ا مسو تو ا ل 
مواقف المتدينين في إسرائيل من عملية السلام 21 ط*#071ظ2 


دفزيا 14 العربية في الفكر الإسرائيلي 2370ظ 


مخعارات إسرائيلية 


مقدمة 


إسرائيل 


تتحدي الشرعية الدولية..فماذا فعلت واشنطن ؟ 


ما من شك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت 
جرائم عديدة ضد الشعب الفلسطيني إبان حملتها 
الأخيرة التى بدأت فى الثلاثين من مارس الماضى. فهذه 
الحملة التى استهدفت إعادة احتلال الأراضى الفاسطينية 
وتدمير البنية التحتية الفلسطينية والقضاء على كوادر 
وأعضياء التنظيمات الفلسطينية المقاومة. توسعت نتيجة 
التأييد الأمريكي المفتوح والحماية السياسية التي تم 
توفيرها في مجلس الأمن الدولي وأيضا بفعل البسالة 
التي أبدتها فصائل فلسطينية مقاومة في بعض المناطق 
١‏ مثل جنين وتجديدا مخيم اللاجئين بها ٠‏ والبلدة القديمة 
في نايلس . والواضح أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على 
الشعب الفلسطيني لم تكن تستهد تستهدف مجرد القيام بعملية 
عسكرية سريعة : وإنما الهدف كان ولا يزال تدمير قدرات 
الشعب الفلسطيني والمس بقوة بفكرة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وفق صيفة أوسلو. ولذلك كان المطلوب القيام 
بعمليات قتل وتدمير واسعة النطاق, وهو الأمر الذي 
يشكل في أي سياق طبيعي جرائم حرب وجرائم ضد 


الإنسانية تستوجب تشكيل محكمة دولية خاصة للجرائم ٠‏ 


التي وقعت على أرض فلسطين. 

ورغم ذلك فقد رفضت واشنطن فكرة تشكيل لجنة 
تحقيق دولية, وهو موقف يتصادم في الجوهر مع ادعاءات 
واشنطن بشأن ترقية مفاهيم الشرعية الدولية ومحاكمة 
مجرمي الحرب على غرار ما جرى في البلقان؛ بل ويقدم 
. برهانا على أن ما قامت به واشنطن فى البلقان لا علاقة 
له بالشرعية الدولية أو حقوق الإنسان وإنما تقف ورائه 
اغتبارات سياسية إستراتيجية. 

وبدلا من لجنة التحميق: افترحت واشنطن لجنة تقصي 
حمائق الحصريهامها هن تقديم توصنيات ين ملزمة: 
وهو الأسر الذي شكل حلا وسطا لتجنب الاعتراض 
الأمريكي وفي نفس الوقت لإيمان الدول العربية بأن 
الجرائم الإسرائيلية التتي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني 
واضحة وتوجد دلائل حاسمة عليها, وبالتالي فالمحصلة 


وترفع تؤضيات بشانها إلى الأمم المتحدة.. 

وقد معو قوار مجلس الأمن الموان رمه 15 
القاضي بتشكيل لجنة تقصي حقاء كق في الأراضي 
الفلسطينية, .وهو القرار الذي أعلنت إسرائيل أنه صدر 
بعد التشاور بينها وبين الولايات المتحدة, في محالة لإظهار 
فوة موقفها وعدم خشيتها من عمل هذه اللجنة .وما أن 
بدا م تلاك الح جهوده لتشكيل اللجنة وبدء 
عرقة عملية تشع ل اللجنة عبر اسار حر 16 0 


شخصيات دولية في اللجنة. فقد اعترضت إسرائيل على 
عضوية ماري روبنسون مفوضة حقوق الإنسان في الأمم 
المتتحدة. كما اعترضت على تشكيل اللجنة من أعضاء 
يعملون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 
مثل الصليب الأحمر واللاجئين: ورآت أن لجنة من هذا 
النوع سوف تدين إسرائيل لا شك في ذلكء ومن ثم طالبت 
بضرورة ضم عسكريين إلى اللجنة وتحديدا جنرال 
أمريكي متقاعد حتى يركز على الشق العسكري في 
الموضوع وهوما تراهن إسرائيل على أن تكون محصلته 
إظهار ما جرى من جرائم على أنه أعراض جانبية 
لواجهات عسكرية في مناطق مكتظة بالسكان. وقد 
استجاب الأمين العام للأمم المتتحدة لهذا الطلب 
اللجنة. ورغم ذلك استمرت المخاوف الإسراثيلية من عمل 
اللجنة؛ وبدآت الحكومة الإسرائيلية تطالب الأمين العام 
بتأجيل وصول اللجنة؛ فقد كان مقررا أن تبدأ اللجنة 
مهامها يوم الخامس والعشرين من أبريل؛ وطلبت الحكومة 
الإسرائيلية تأجيل وصول اللجنة لمدة ثمان وأربعين ساعة, 
لتصل السبت, ثم عادت وطلبت التأجيل مرة ثانية. ٠‏ وضي 
أثناء هذه المطالب بدأت أصوات إسرائيلية تتحدث عن 
ضرورة مقاطعة اللجنة ورفض السماح لها بدخول 
الأراضي الفلسطينية: وهناك من ذهب إلى اتهام الأمم 
الو عير المعايير لأنها تصر على إرسال لجنة 
تقصبي حقنا تق بشأن انتهاكات إسرائيلية في حين أن الأمم 
المتحدة لم تتحرك في مواجهة الأعمال الفلسطينية !! 

ومن جانيه أكد وزير الخارجية الإسرائيلية شيمون 
بيريز أن المشكلة الجوهرية بين إسرائيل والأمم المتحدة 
تنحصصر في رفض الأمم المتحدة لطلب إسرائيل بأن لا 
تحقق تحقق اللجنة مع عسكريين إسرائيليين, وأن تتعهد الأمم 
المتحدة بعدم ملاحقة عسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب 
جراكم حرب. 

وهكذا ييدوواضحا أن إسرائيل ترغب في تفصيل 
شرعية دولية على مقاييسها ٠‏ أو وقق المقاييس التي 
تحددها؛ وهنا تتضح حقيقة الموقف الأمريكي المنحاز 
لإسرائيل على حساب كافة القيم والميادئ المإعلقة يفكرة 
الشرعية الدولية التي لجأت إليها واشنطن مرارا في 
مناطق مختلفة من الخالم. :هما جرى ويجري على أرض 
حقديقة التوظيف المصلحي من قيل واشنطن تفكرة 
الشرعية الدولية وللقيم المشتقة من حقوق الإنسان. 


د عماد جاد 


4 مساعدة الجيش لسكان معسكرات الإيواء: 
في فترة السنوات الصعبة التي كانت معسكرات الإيواء 
الانتقالية تستقبل فيها المهاجرين الجن القادمين إلى 
إسرائيلء من ١96٠‏ وحتى 1504 دعي جيش الدضاع 
الإسرائيلي ليقدم المساعدة لسكان هذه المعسكرات.. 
وكانت الدولة قد إستعباك خلال السنوات الأريع الأول 
من عمرها حوالي ٠ ؟,٠٠٠:رجاهمال١ ١,٠ ٠٠‏ عام 
١0,٠0٠١ 4‏ :عام 1:5؟1. 116١ ماعاال١, ٠6٠١‏ 
ا 0 
نتيجة لتلك الهجرات بالإضافة للزيادة الطبيعية في 
لولس ارتفع تعداد السكان الإسرائيليين ضي هذه 
السنوات بمقدار الضعف .والواقع أن ذلك كان يمثل 
تحدياً كبيراً - اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً - على صعيد 
إدماجهم في الدولة والمجتمع. .. فقد جاءوا من يلدان 
مختلفة, وجلبوا معهم خليطا من ثقافات؛ سلوكيات؛ 
عادات ولغات. وحتى القاسم المشترك يينهم - يهوديتهم 
- كان يعاني من الخلط بين اليهودية كدين واليهودية 
كقومية. ناهيك عن حقيقة أن بعض القادمين حافظوا 
على الأوامر والنواهي الدينية وأرادوا الاستمرار على 
هذا النحوء ٠‏ بينما ابتعد آخرون عن أية قواعد ذينية 
0 التراث اليهودي. 
روا عند ف فترة الهجرة الكبيرة(19148ات 
1465) كان توزيع الجنسيات المختافة في هذه المجرة 
على النحو التالي: :مندول امنينا'؟. , 7207 من أفريقيا 
3 من أؤرويا 3 44 وما تيقى - لا, 7١‏ فقط- 
جاء من أمريكا وما حولها. 
هذه الأرقام النسبية تغيرت بتوالي أجيال الهجرة. في 


المثالية (الطوبائية) بالزي العسكري 


تأليف: زئيف درورى 


عام 15148 كانت غالبية القادمين - حوالي 1// من 
أصول أوروبية. وبدءاً من سبتمبر في نفس العام وصل 
إلى البلاد معظم سكان معسكرات الإبادة في ألمانيا وفي 
التنمسا وفي إيطاليا , وكذلك المهاجرون الذين بقوا في 
معسكرات الاعتقال بقبرص. يُضاف إليهم؛ خلال بضعة 
أشهرء 77٠٠١‏ يهودي بلغاري وغالبية اليهودية 
اليوغوسلاف . بعد ذلك بدأت نسبة القادمين من أوروبا 
في التراجّع (رغم أنه في السنوات المشار إليها وصل إلى 
البلاد ١1٠٠٠١‏ يهودى من بولندا و١٠٠٠6/١١يهودى‏ من 
رومانيا) وضي عام 145 وصلت الطائفة اليهودية من 
ينها( 01 نسمة) وأيضأ ٠‏ 2 يهودي يمني: ٠جاعوا‏ 
ضفن عملية "البساط السحري "وفيما بين عامي 1500 

١101 -‏ جرى تهجير ٠ ٠‏ يهودي عرإقي في عملية 

"عزرا وتحميا ": أو بمعنى أوضح كان قراية الالا من 
المهاجرين عام ١‏ من مواليد آسيا وأفريقيا. .وهوما 
أثر في البنية الديموجرافية لسكان الدولة عند إنشائها. 
وقد شكل مواليد اليلاد أكثر من 30 من هؤلاء السكان.' 
وبالنسسنية لواليد خارح البلاد والذيخ عاضوا يهنا هي آن 
واحد؛ كانت أقدمية 060 منهم تربو على عشر سنئوات. 
و0“ من مواليد خارج البلاد كانوا من أصل أوروبي أو 
أمريكي .كانت تلك إذاً نوعية سكانية ذات أصول 
مُتجانسة جيداً. تشترك في الخبرة الحياتية وضي 
الأحداث التي شكلت الثقافة الاجتماعنية والسياسية 
بداخلها. 

٠‏ مقابل ذلك. في عام 150 بلغ سكان البسلاد من 
مواليدها 7255 فقط (وقد ضمت هذه النسبة أيضا 
كتيرين من أبناء المهاجرين الجدد) .وأكثر من ٠١‏ من 


مختارات إسرائ 


٠ 
: 


سكان البلاد الذين ولدوا خارجهاء استقروا في إسرائيل 
لبضعة سنوات قليلة. ووصلت نسبة مواليد أفريقيا وآسيا 
بين هذه الشريحة إلى 58. وكانت نسبة 1/58 منهم ضي 
سن ١60‏ فأقل. وكان ؟7 فقط ييلغون ٠١‏ فأكثر. وقد 
نتجت هذه التركيية المرية من جراء سياسة الهجرة 
الانتقائية التي فضلت شباب في سن العمل وحاولت منع 
هجرة كبار السن؛ بحّجة أنهم سيجدون صعوبة ضي 
التكيّف مع العمل اليدوي (بما في ذلك العمل الزراعي). 

وكان مستوى التعليم للمهاجرين بين ١51/8‏ واه5١‏ 
منخفضا إلى حد كبير عن القدامى. فعلى سبيل المثال. 
كان 17 فقط من الرجال المهاجرين الجُدّد في سن ١١‏ 
فأكثر لديهم تعليم متوسط (مقارنة ب 54 بين القدامى). 
ومن بين الرجال القادمين من المغرب ”/ فقط أتموا 
تعليما ثانويا كاملا. أما مهاجرو ليبيا فقد وصلت النسبة 
إلى 7“ فقطء بينما كانت أقل من /١‏ بين مهاجري اليمن. 

كشيرمن المهاجرين. خاصة من بين الآسيويين 
والأفريقيين. كانوا يعملون في بلادهم الأصلية بالتجارة 
على مستوى بسيط؛ وبأعمال خدمات وأعمال غير 
حجرفية بالصناعة والزراعة. مقابل أجر زهيد ؛ ولم تكن 
عملية تطوير إمكانياتهم مُمكنة بسبب تدني مستوى 
تعليمهم وخبراتهم ‏ بالإضافة لذلك؛ فقد كانوا يعولون 
أسرا كبيرة العدد. فساهمت هذه العوامل في حصرهم 
ضمن المستويات المتدنية في السلم الاجتماعي 
والاقتصادي بالبلاد؛ وفي تعميق الفجوة الاجتماعية 
الاقتصادية بينهم وبين الطبقات الأخرى وخلق بؤر 
احتكاك وتذمر منذ البداية تقريباً . 

ومن ثم؛ فقند واجه رجال الوكالة اليهودية المشرفون 
على الاستيطان: مشكلات عويصة ومعقدة - اجتماعية, 
اقتصادية: طائفية ودينية - بينما الوسائل التى تواهرت 
لديهم كانت قليلة وفقيرة. ليس هذا فحسب. فا موارد 
الاقتصادية التي وجهت لاستيعاب الهجرة الكييرة كانت 
محدودة للغاية وجري اقتطاعها من إجمالي الميزانية التى 
خُصصت لتغطية متطلبات أمنية ثقيلة, سواء لإصلاح 
أضرار الحرب أو لتنمية الدولة برّمتهاء؛ وعلى هذه 
الخلفية برز بوض وح انعدام التتسيق بين الأطراف 
التنفيذية المختلفة. 

في المراحل الأولىء جرى تسكين المهاج رين الجُدٌّد في 
أماكن ستكنى أخليت من جراء فرار اللاجئين العرب - في 
مدنيافاء عكاء اللد ورام الله وفي أحياءٍ مدن مختلفة 
(مثل القدسء؛ حيفاء طبرية وصفد). وأرسل مهاجرون 
آخرون في نفس المرحلة إلى معسكرات كانت فيما مضى 
تحت تصرف الجيش البريطائي ولم يستخدمها جيش 
الدفاع الإسرائيلي. ومن ثم تحولت إلى معسكرات 
للمهاجرين. في نهاية عام 1545 كانت هذه المعسكرات 
تضم 81٠٠١‏ مهاجر وفي مرحلة متأخرة بد توطين 
مهاجرين في البلدات المهمجورة في بر سيع. عسقلان. 


بيت شان وغيرهاء وكذلكرفي ٠٠١‏ موشاف للمهاجرين 
(مرفق زراعي استيطاني) أقيم في أنحاء البلاد في إطار 
مشروع الاستيطان الكبير. ومع الوقت؛ كنتيجة للاحتفاء 
والتفاخر بموجات المهاجرين؛ جرى البدء في توطين 
عاجل للمهاجرين فى معسكرات ومنازل تم إنشاؤها ني 
أماكن مختلفة بالبلاد بدون بنية أساسية مناسبة أو حتى 
تجهيزات صحية كافية . وكانت هناك معسكرات كثيرة 
بدون صرف صحيء واضطر سكانها إلى الاكتفاء بدورات 
المياه العمومية القليلة وبصنابير مياه معدودة. ووافع 
الأمرء أنها كانت تجمّعات تراكمية عاجلة بأمسرة 
ونجهيزات فقيرة .دون أي قدرة على غرف للطعام وكان 
الطعام نفسه حقيرا لا يلبي حاجات كثير من المهاجرين. 
ومن ثم كان مصيره القمامة. وهكذا انتشرت الأمراض 
المعدية. 

وبخلاف ذلك فإن السكان الذين بقوا في المعسكرات 
كانوا منقطعين الصلة عن سكان البلاد بل إن كل معسكرٍ 
كان مغلقا على نفسه. فالمعسكر الواحد كان مجالا 
إقليمياً قائماً بذاته. دون أي صلة بما حوله؛ وكان على 
ساكنيه ألا يحاولوا البحث عن عمل خارجه. ولم يتبق 
أمامهم إلا الجلوس بلا عمل؛ مقهورين وصّحبطين, لا 
حيلة لهم إلا التعلق بالأوامر التي تدير حياتهم اليومية. 

وبسرعة:, بدأ المجتمع الإسرائيلي ضي التعرّق على 
الظروف الصعبة لحياة المهاجرين الجَدد فى المعسكرات, 
خاصة بعد سلسلة تحقيقات صحفية بدأ الصحفى آريا 
جلبلوم بنشرها في منتصف أبريل عام ١5149‏ في جريدة 
هاآرتس. ونتيجة لذلك طفا على السطح سؤال أساسي: 
أليس مطلوياء لصالح المهاجرين أنفسهم ولصالح 
استيعابهم اقتصاديا واجتماعياً تقليل معدلات الهجرة 
وتخطيطها بما يتلاءم مع قدرة الاستيعاب الحقيقية 
للحكومة والوكالة..؟ وبصيغة أخرى. ألا توجد طريقة 
للقيام بعملية انتقاء بين الساعين للهجرة إلى إسرائيل؟ 

وكان مائير جروسمان - عضو إدارة الوكالة اليهودية 
من قبل الحركة التتقيحية -هو أول من جاهر بالدعوة 
الواضحة إلى تقليص الهجرة ؛ مُصرحاً في 0؟ مارس 
بالقول»" لا تحولوا الهجرة إلى مغامرة محفوفة 
بالمخاطر" , وخلال وقت قصير انضم إلى هذا الرأيء وإن 
لم يكن علناء وزبر المالية اليعازر كيلان؛ ورئيس قسم 
الاستيعاب د . جيورا يوسفتال: ومدير عام وزارة الصحة 
د. حابيم شيياء والأعضاء البارزين في الإدارة الصهيونية 
بالولايات المتحدة؛ وضد كل هؤلاء وقف.ركيس الحكومة 
ديفيد بن جوريون بكامل قوته. 

ضفي رأيهء أنه كان من الضروري وبدون تردد استثمار 
هذه الفرصة التاريخية للهجرة الضخمة. طا ما أن بوايات 
دول الكتلة الشيوعية مفتوحة؛ وطالما يمكن تهجير أعداد 
كبيرة من الدول العربية. وبالفعلء لم تتغلق الأبواب 
وتراكمت مشكلات الاستيعاب الثقيلة لتواجه الجميع. 


وفي بداية عام :156١‏ تفاقم وضع المهاجرين في 
المعسكرات إلى الحد الذي اقترب من حافة الانفجار. 
ومن بين الذين حذروا من خطورة هذا الوضع ليفي 
أشكولء أمين صندوق الوكالة ورئيس فكسم الاستيطان, 
الذي قال في جلسة إدارة الوكالة في /ا١‏ مارس :150١‏ 
"هناك مائة كة ألف نسمة موجودون الآن في معسكرات 
بدون عمل؛ بدون تشغيل: يأكلون الخبز إحساناً من 
الوكالة اليهودية .. وهائحن نعتزم زيادتهم هذا العام حتى 2 
مائتى ألف تسمة ..في الشهر الماضي قمت بزيارة 
معسكرات المهاجرين أكثر من مرة وتشربت جو المرارة ضي 
حياتهم .. لابد وأن يكون هناك حل ...يجب تحرير هذأ 
العمل من أيدي مجموعة مسؤولين تقليديين .. وتوزيعه 
على كل الاستيطان: مدنه. ومزارعه. ووكيبوتزاته" . 

وبعد مُضي أسبوعين, في نفس الاجتماع قام بتفصيل 
اقتراحه؛" .٠‏ علينا أن نضع نهاية للمعسكرات وأن نكف 
عن توسيع طاقاتها الاستيعابية.. علينا أن ننشى أحياء أو 
تجمعات سكنية للمهاجرين ولو حتى لفترة انتقالية 
محسب .نستطيع أن نحول جزءا من الإمكانيات المالية 
المتاحة إلى المهاجرين من أجل استثمار منتج ". بمعنى 
آخر؛ طالب أشكول بإعادة المسؤولية إلى حوزة المهاجرين 
ليديروا حياتهم ويوفروا سبل الإعاشة لأنفسهم (من أجل 
عبء الاستيعاب على محاور أكثر اتساعا؛ مع نقل بعض 
هذا القن إلى مؤسسسنات رستمية ويلدية: واحسق يخا 
كان المهاجرون جاهزين للبحث عن عمل يعولوا منه 
1 عن طريق 
اا اه 

هذه المعسكرات 00000 
مؤقتة؛ على أساس افتراض أن المهاجرين سيسكنون فيها 
لمدة قصيرة. حتى يستقروا ويمكنهم الاندماج في 
مستوطنات قريبة. وقد أقيمت معظم معسكرات الإيواء 
الانتقالية داخل حدود البلدياث: مع أخد عوامل كثيرة ضي 
الاعتبار: وجود مساحات أراضي مناسبة» ضرورة التوزيع 
السكاني؛ فرص التشغيل: خدمات التقلء إمدادات غذاء 
ومياه . تأسست معسكرات الإيواء على أبنية بسيطة 
ومتحركة, سواء بسيب ضرورة إنشائها في وقت قصير 
للفاية. لملاحقة الضغوط اليالغة من موجات الهجرة غير 
المتوقعة أو بهدف الاقتصاد فى المواد اللازمة للبناء. كانت 
مساحة الوجدة السكنية من هذا النوع تتراوح ما بين ٠١‏ 
إلى ١5‏ مترأً في المتوسط.. ولم تشمل البنية التحتية 
الضعيفة على سبيل المثال ريط الوحدات بشبكة المياه أو 
بشبكة الكهرياء, .كماكانت منظومة الصرف والتزح 
متدئية للغاية . 

وضي نهاية ؛ كان فى البلاد 15 معفسكرإيواء 
انتقالي يسكتها 5١٠٠١‏ نسمة (من بين 171٠٠١‏ سكنوا 
آنذاك في ظروف مؤقتة). في نفس الفترة, قررت 


مؤسسة التنسيق التابية لوزارة الداخلية وقسم 
الاستيعاب التابع للوكالة أن أسر المهاجرين التي تحيا في 
تنتقل إلى معسكرات الإيواء الانتقالية. ونتيجة لذلك» 
وصل عدد قاطني معسكرات الإيواء في يوليو ١50١‏ إلى 
ا نسمف ٠وفي‏ نهاية العام نفسة إلى ,0١!/‏ جره 
شخص (من بين " ٠‏ قاطن للمساكن المؤقتة) هم 
سكان ١١"‏ مفسكر إيواء انتقالي . معظم ساكني 
معسكرات الإيواء كانوا مهاجرين من رومانيا والعراق. 
القليل منهم: ذوو المهمارات الممتازة خرجوا من هناك 
بسرعة. ويمرور الوقت». أصبح الوجود في معسكرات 
الإيواء قاصرا على أصحاب المهارات المتدنية العاجزين 
عن إيجاد فرصة عمل لهم خارج المعسكرات. 

ويشير تقرير اللجنة الوزارية لشؤون معسكرات الإيواء 
عن عام 1507: على سبيل المثال: أن معسكر " طيرة" 
الشمالي تصل فيه كثافة الأشغال إلى 0, 6 شخص في 
المتوسط في حجرة واحدة: وفي ثلاث معسكرات أخرىي 
استقر هذا البيان عند خمس أشخاص في الحجرة 5. وفطي 
معسكر "كورداني ب " 'ااضطر 7١1‏ شخصاً إلى الاكتفاء 
بحمام واحد أيضأ .وفي معسكر "كركور "اضطر 05 
شخصاً إلى الاكتفاء بمرحاض واحد .وفي معسكر إيواء 
"كستينا "وصل عددهم إلى 48 على مرحاض واحد. 
وفي معسكر ' 'زخرون يعقوف "استخدمت ؟7 أمسرة 
صنبور مياه واحد . وفي معمسكر "راشون لتسيون " 
خُصص وعاء قمامة واحد لثلاثين أسرة. 

وكان معسكر إيواء ء "جفيم دوروت '"منقطعاً تماما عن 
خطوط النقل والمواصلات. وأقرب تليفون لهذا المعسكر 
كان على مسافة ٠‏ كيلو مترات منه وهي نفس المسافة 
إلى أقرب طبيب. كذلك لم يكن يوجد تليفون شي معسكر 
إيواء "تل يروحم “بل أن أقرب طبيب كان يقع على مسافة 
لاتقل عن 01 كيلو متراً. 

تقد أدى تطلع أشكول إلى إلقاء عبء معسكرات الإيواء 
على الاستيطان إلى خلق فائض من الأطراف الرا اعية: 
وإذا عدنا بالذاكرة نجد أن 1" اجهة ومؤسسة قد اشتغات 
برعاية هذه المعسكرات: مؤسسات الوكالة اليهودية (على 
رأسها قسم إلاستيعاب): وزارات: الداخلية: العمل, 
الصحة, فضلاً عن صندوق المرضى والسلطات المحلية .. 
إلخ. أما المجلس الأعلى التخطيط؛ والذي تولى إنشساء 
معسكرات الإيواء الانتقالية؛ فاشتمل على ممثلين لسبع 
وزارات حكومية: بالإضافة إلى مندوبي الوكالة اليهودية 
والصندوق القومي اليهودي. وبسبب هذه السلطات 
المتعددة. غابت السلطة الواحدة التى تأخن على عاتقها 
المسؤولية الشاملة لحل المشكلة العويصة. وفى جلسة 
جهاز التنسيق بين أطراف وجهات الاستيعاب: في ٠‏ 
غبراير؟ 150 برئاسة بن جوريون: قال وزير المالية كيلان 
عن ذلك:" الوضع هو أن سبع مرضمات في آن واحد 
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يرعين هذا الطفل ويعرضته لخطر أن يسقى بدون أم". 
وقد نبعت عيوب تخطيط نشر معسكرات الإيواء: أحيانا 

من عدم القدرة تدى جهات الاستيعاب على التعامل مع 
السلطات البلدية القوية التي رفضت أن تقام معسكرات 
الإيواء الانتقالية فى زمامها . 

وكانت أكبر مدينة تل أبيب. التي ضمت عام /141 ربع 
نايوة نسمّة تخربياً: مسؤولة عن فتسكرين الققاليين 
فقط. وعارضت بلدية "رمات - جان "قبول أي معسكر 
تحت رعايتهاء وتبنت نفس الموقف مدن قديمة الخزى. 
مقابل هذه المدن كانت هناك سلطات محلية صغيرة 
وضسيفة - مثل تل موند أو قرية يونا - اضطرت إلى 
استقبال مثات اللهاجرين في حين لم تكن مؤهلة مواجهة 

إن الوكالة اليهودية اذى قتتدك سدوريه رساي 
المهاجرين وحل مشاكلهم كافة قبل إنشاء معسكرات 
الإيواء الانتقالية: احتفظت في حوزتها بكشيرمن 
الصلاحيات حتى بعد ظهور هذه المعسكرات. يشهد على 
ذلك خطاب د . يوستبال إلى مدير عام وزارة الداخلية 'ضي 
8 ديسمبر 1510١‏ بانتقال جزء من الصلاحيات إلى 
الستطات البلدية. على أن تبقى الوكالة اليهودية صاحبة 
معسكرات الإيواء الانتقالية ومهامها هى: 

١‏ - إنشاء ودعم بنايات معسكر الإيواء. 

١‏ - إنشاء والإشراف على الخيام في المعسكر. 

- إنشاء المحلات ومراكز الخدمة وتقسيمها . 

. تحديد سكان معسكرات الانتقال وجلبهم إليها‎ - ١ 

60- وضع تنظيم أولي لقاطني الممسكرات الإيوائية؛ 
د ا ا 

1 - تنظيم الخدمات التي يج ب أن ضدعها وذارات 
أخرى لمعسكر الإيوا ء (مثل التعليم: الشؤون الاجتماعية, 
التجهيزات. النقل, الصحة وكذلك صندوق المرضى). 5 
ووضعت تحت تصرفه وسائل فليلة: عن عدي ديات 
محددة تلسكان الفسدن 
بمشكلات متعددة الأبعاد. .ققد 0 الهغرة 
والأكثر من ذلك؛ تضاعف مرتادو المدارس من 95٠١٠٠٠١‏ 
تلميذ عام 1453 إلى 160٠0‏ عام 1401. وخلال مدة 
قصيرة للفاية كان من الضروري زيادة عدد الفنصول 
التعليمية بضعفين وأكثر: وتحسين مستوى مقارها 
وأآثاثاتها وتوفير الكتب الدراسية وبقية التجهيزات 
المطلوبة؛ وبل كل ذلك زيادة عدد المعلمين.وتمثل الحل 
العاجل لمسألة المعلمين في تعبكة عدد كبيز من معلمين 
غير مؤهلين (بما فيهم متطوعين وجنديات سيرد الحديث 
عنهن) وكما هو متوقع: تم توجيه هؤلاء في الأساس إلى 
معسكرات إيواء انتقالية وليس إلى مؤسسات التعليم 
التابعة للاستيطان القديم: بكل ما يعنيه ذلك من فجوات 


وفقوارق في المستوى التعليمي. 
وخلافاً لذلك: فقد وقع التعليم في معسكرات الإيواء 
فى بكر الصراعات السياسية والدينية والطائفية: بسيب 
حقيقة أن التعليم في الدولة برمتها خلال تلك السنوات 
لم يكن رسميا بل تأسس على تيارات مرحلة الاستيطان. 
وتوجد تفاصيل هذا الموضوع في كتاب تساضي تسميرت 
"أيام البوتقة 'وكان بين ما تعرض له, لجنة التحقيق فى 
قضية تعليم أبناء المهاجرين وتطوراته التي قادت بعد 
ذلك إلى سقوط أول حكومة مُنتخبة .كانت اللجنة 
المقصودة برئكاسة القاضى جحاد برومكيئن قد تشكلت 
بواسطة الحكومة الإسرائيلية فى ١7‏ يناير ٠‏ 156:؛ عندما 
ازدادت شكاوي الدوائر الدينية بأن التعليم في معسكرات 
الماجرين حامية الحادمين هن بلسان | ماامية يرتيمل 
بمناهضة الدين . وانتقدت اللجنة بشدة ووحدة تعليم اللغة 
ووحدة الاستيعاب الروحاني للمهاجرين. اللتين عملتا في 
إطار قسم الثقافة التابع لوزارة التعليم والثقافة وكذلك 
قسم الثقافة العامة؛ بسبب أن هاتين الجهتين وجهتا 
أطفال معسكرات المهماجرين إلى تعليم أحادي الجانب. 
وترى اللجنة؛ أن التعليم الأحادي قد استهدف تأهيل 
المي جاكيم 1 ا رت 
والأخلاقية 
أما الخدمات الصحية في معسكرات الإيواء الانتقالية 
فقد تولتها ثلاث جهات: : الصندوق العام للمرضى (الذي 
عمل إنطلاقاً من كونه مبعوثاً تنظيمياً تابع للهستدورت). 
ووزارة الصحة و"هاداسا " .وفي كل معسكر أقيمت 
عيادة تابعة لصندوق ال مرضى. 
ويوضح أ ٠.‏ شتيرنبرج بالتفصيل في كتابه "سيسات 
شعب "أن الوضع الصحي والعلاجي كان عسيراً للغاية 
الأسبابواشحة :أولا أن مجموعات كثيرة من سكان 
معسكرات الإيواء جلبوا معهم من دولهم الأصلية أمراضاً 
معدية كالأمراض الحلقية والمعوية وتلوث الأمغساء 
والالتهابات الجلدية .ثانياً الزحام والتكدّس ومخاطر 
العدوى: . ثالثاً »كان مستوى الوعي التمريضي والمعلوماتي 
متدنياً . واتضح بمرور الوقت الحاجة الملحة لتدريس 
القواعد العامة الطبية الأساسية؛ ولفرض معايير 
صحية: »واس تخدام واسع تلطب الوقائي. .٠‏ وشي هذه 
الأثناء تزايدت بشدة أعداد المصابين. 
وفقدكيا: ٠مثلما‏ حدث في مجال التعليم؛ :لم يوجد أيضاً 
في المجال الطبي حلا شافياً للمشكلات العويصة 
والكثيرة التي طرحتها الهجرة الواسعة في مواجهة 
المسؤولين عن الدولة.. 
في شتاء :156٠.‏ فيما كانت يداية إنشاء معسكرات 
الإيواء. جرى استدعاء جيش الدفاع الإسرائيلي ولأول 
مرة لتقديم المساععدة. كان هذا الشتاء قارصاً بصفة 
خاصة: لدرجة تساقط الثلوج في الأودية الساحلية. وقد 
تعرضت معسكرات كثشيرة للفرق وتحولت إلى برك 


ومستنقعات, وانهارت خيام وأكواخ كثيرة أو جرفتها المياه, 
وتقطعت طرق الاتصال والريط ويذلك تضاءلت إمكانية 
توصيل الخدمات الأولية الحيوية. وفي بعض الأماكن 
وصلت الأمور إلى درجة الخطر الحقيقي على الأرواح. 
وقد دعي جيش الدفاع للمساهمة بدوره في عمليات 
الطوارئ وأداه على أكمل وجه. لكن جذور المشكلة لم يكن 
بالإمكان اقتلاعها بالكامل. 

على أية حال: فالمعتويات المتبنيية والإصابات البالغة 
الى خلمها الناء ولت ودصرا وتنا ادي إلى تضكٌُم 
وعلى سبيل امثال. فى أحد أيأم تلك الفحرةكتب جيورا 
يوسيتال في مذكراته ؛" ' فى هذه اللحظة وصلتني معلومة 
عبر الهاتف من تل أبيبء أخبروني ضيها بالآتي: في 
معسبكر الإيواء "بتاح تكفاه "تعرضت الأكواخ عديمة 
الأسقّف للاجتياح: وقد أخرجوا متها العمال وقاموا 
بتغطية الأسقف بأنفسهم ليسكنوا فيها . وفي معسكر 
"حيريا "احتلوا أكواخ السكان القدامى؛ وهرب ممثلو 
المؤسسات الحكومية؛ كما اقفتحموا المخازن وسرقوا ما 
فيها. وفي قرية "آونو "احتلوا المؤسسات. وسلبوا ما 
طالته أيديهم" . واستفرقت هذه الأعمال أياماً كثيرة. 

وعلى ضوء هذه الأحداث طلبت الوكالة اليهودية من 
البدكرية أن صن إلى حيكن الدكاع معز ولي مجم وعم 
النقب وضي شمال الدولة . التي كانت مشكلاتها في غاية 
الخطورة . وأوضح جيورا يوسيتال؛' خدمة الجيش لهنه 
النقاط تتمثل فضي الاهتمام بالخيام والأكواخ. شق 
القنوات: نزح المياه؛ تنظيف وتوفير الظروف الصحية 
للمعسكراتء العناية بالطرق المؤدية إلى الملعسكرات: 
المساعدة الطبية »نقل البضائع: صياثئة م.ؤسسات 
الأطفال وحمايتها في وقفت الأزمات وتنظيم حراسة 
المعسكر' '. وكانت وزيرة العمل جولدا مائير التي رأست 
لجنة تنسيق استيعاب المهاجرين: قد نقلت الطلب إلى 
رئيس هية الأركان يجال يادين؛ الذي دعا بدوره القيادة 
0 ,ورد يادين تقريرا لجولدا مائير جاء فيه: 
"تناقشنا في القيادة حول موضوع معسكرات الإيواء 
ويمكن اعتبار أن الجيش سيقبل هذا الأمريكل حماس" . 
وشور ذلك تم تعيين لجنة معنية بالمعسكرات بمشاركة 
مندوبي شعبة 3 القيادة العامة وشعبة 3 المستودعات وشعية 
القوى البشرية. كذلك.تحمات القيادات المناطقية إجراء 
جولة في المناطق الخاضعة لمسؤولياتهم الأمنية وتعيين 
مواقع معسكرات الإيواء التي تعاني وضعا حرجا من 
ناحية الظروف الجمحرافية: وكتذلك وضع السكان 
والمشكلات الهندسية والطبية والمعنوية. 

كان واضحاً لجميع قادة جيش الدفاع الإسرائيلي 
المتصلين بالموضوع؛ وخاصة رئيس الأركان. أن مشكلات 
معسكرات الإيواء والسكان المهاج رين يؤثر بقوة على 


الأمن القومي. لقد استشعروا على ضوء خبرتهم السابقة 
وعلى خلفية النظرية العامة التي زرعها فيهم بن جوريون: 
أن التفوق المسكري لدولة إسرائيل يَفتاسَن أيضاً 
بالتماسك الاجتماعي لسكاتها .إذاً «فقد بدت لهم 
المشكلات الطبية والاجتماعية؛ مع انخفاض المعنويات 
في تجمعات المهاجرين. مخاطر يجب على جيش الدفاع 
أن يتعامل معها باعتبارها جزها من مهام الطبيعية: 
بخلاف ذلك. فالكثير من تجمعات المهاجرين توجد على 
مسافات غير بعيدة عن حدود الدولة, والمصادمات التي 
وقعت فيها أثارت مشكلات صعبة أيضاً على مستوى 
الأمن, ولم يتجاهل حيش الدفاع الإسرائيلي ذلك .٠وإذا‏ 
كانت الوكالة اليهودية وكبار مسئوليها قد دعوا جيش 
الدفاع لتقديم المساعدة إلى معسكرات الإيواء نظرا 
للوضع الحرج الذي تعرضت لهء فإن الضباط الكبار قد 
وسعوا نطاق عملياتهم. كجزء من نظريتهم الصهيونية 
الطموحة. 

وفي الرسالة التي وزعها رئيس الأركان يادين بين قادة 
وحدات جيش الدفاع ذكر: 

"مع بداية الأمطار القزيرة تزايد الحزن على مصير 
الفاجرين القيمين في معسكرات الإيواد الانتقالية. 
فأوضاعهم الصحية وقضية تزويدهم بالإمدادات 
وتوصيلها إلى أماكتهم قث كير الاهتمام والقلق». هذا ع 
إصلاحاً وإنقاذاً ورا .وقد كروت الحكومة 0 
الدفاع مسؤولية القيام بهذه المهمة الكبيرة: إننا مدعوون 
لنثبت سرة أخرى أن أدوارنا ومهامنا لم تنته حتى بعد 
انتهاء المعمارك. إتنا لن نتراجع عن مشاركة أخرى في 
افيد أهم دور طليعي يواجهنا ويواجه دولة الكل من 
مدعوون كذلك لنُثبت للمهاجرين - 0 
في جميش بلدانهم الأصلية :عدوا وأداة للاضطهاد - أن 
جيش دولة إسرائيل هودرع حماية ومساعدة لهم, 
والأهمية الأمنية لهذه المهمة هى من الدرجة الأولى.. لقد 
اضطلعت معسكرات الإيواء بدور هام في حماية حدود 
الدولة. إذا لم نحول كل معسكر إِيُواء إلى موقع وجميع 
سكان المعسكرات إلى آناس لديهم دراية ومستعدين 
للدفاع عن أنفسهم - فلن يستقر أمنهم ..أعلم أن الحمل 
ثقيل: ولكن باعتبارى مقتنعا معكم أنه ليس هناك مهمة 
أسمى من ذلكء فإنني على ثقة من أننا سنؤدي هذه المهمة 
على أكمل وجة ويما نابق نسيل الدفاع الإسرائياي ". 

وتشير وثائق عمليات هيئة الأركان العامة أن جيش 
الدضاع الإسرائيلي قد خطط لرعاية ١٠٠6؟‏ من سكان 
المجالات: من مساعدة هندسية مرورا برعاية طبية 
وصحية كاملة. وإمداد بالغذاء وتوزيعه وانتهاءً بالجهود 
الفاعلة في مجال التعليم والتنوير والتثقيف. ولتحفيق 
هذه المهام على وجه السرعة: قام رئيس الأركان بيجولة 


في معسكر إيواء "عجور "بمشاركة قادة الشعب ونوابهم, 
وقادة الأسلحة والمناطق . والأمر بتنفين عملية معسكرات 
الإيواء الذي صدر في ١7‏ نوغمبر 1500 في أعقاب 
رسالة رئيس الإيوا ء سابق الذكر, يشير إلى أي مدى احتل 


ل سه ع بر وراء المشكالات 
التى طالب مسيئولو الوكالة اليهودية بالمساعدة التقنية 
فيها. وبعد تفقد ١78‏ معسكر إيواء. ومخيمات مهاجرين 
وقرى عمال؛ تحددت مواقع /ا؟ معسكرا للايواء - طيقا 
لظروف المكان: الوضع الصحيء نوعية القوى البشرية, 
مستوى المؤسسات وتتنظيمهاء مدة وجود معسكر الإيواء: 
التنظيم الاجتماعي الداخلي وبخاصة قدرة الصمود أمام 
فواجع الشتاء - كأهداف تلإصلاح الفوري والرعاية 
العاجلة. 

اتساقاً مع ما ورد بهذا الأمر. حصل جيش الدفاع 
الإسراتيلي في هذه المعسكرات على صلاحيات قيادية 
تجاه عمال الأجهزة القائمة التابعة للوكالة" ٠.‏ بهذم 
الطريقة. كانت الأمور مُّمهدة لخلق خلافات ونزاعات هع 
مسئولي الوكالة. والتي سنعود لمناقشتها فيما بعد . 
٠‏ بول تتتؤولية كما ورد في الأمرشمل الموضوعات 
التالية: 

١‏ - تقظيم معسكر الإيواء رودي الماك علي 
نظام الحكم وقوانين الدولة. 

" - إرساء القواعد الصحية والطب الوقائي؛ والقيام 
بنشاط إعلامي (على صلة بذلك): إصلاح الأبنية, 
وترتيب مناطق التضرر من الأمطارء والرقابة الدفاعية 
وما إلى ذلك. 

؟ - الرعاية الطبية لسكان المعسكر الإيوائي. من 
خلال إنشاء حجرات لإنزال المرضى فيهاء سواء الحالات 
البسيطة أو المتآخرة: ونقل ما يستدعى منها ( المقصود 
المتأخرة) إلى المستشفيات بالتتسيق مع مؤوسسات 
الحكومة وصندوق رعاية المرضى 

- رعاية مؤسسات الأطفال: بما فى ذلك الرعاية 
والمتابعة الطبية. ١‏ 
6 - صيانة المباني والخيام والمنشآت العامة. 

1 - عمليات نزح وتصريف المياه حول معسكر الإيواء 
وداخله. 

07 - تأمين توافّركامل للإمدادات في حالة الطوارئ 
0 المعسكر. 

م الترتيب لإخلاء طارئ لسكان المعسكر الذى 
م ا ا 
القريبة. 

بالإضافة إلى ذلك تحمل جيش الدفاع الإسراتيلي 
مسؤولية رعاية عشرات معسكرات الإيواء التي تعرضت 
لأمطارغزيرة طبقاً للمعايير التي حددتها قيادةهيكة 


الأركان .وفي هذه المعسكرات كان على القيادات أن تعمل 
على تجميع وتكثيف الاستعدادات لموسم الشتاء, وأن تهتم 
بالقواعد الصحية وأن تتحمل المسؤولية عن مؤسسات 
الأطفال كافة. 

وقد دخلت وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى 
معسكرات الإيواء خلال عدة أيام منذ لحظة صدور 
الأوامر. وبدأت على الفور تشكيلات نظامية لتعزيز 
الخيام والأبئية. وبإقامة أكواخ إضاقية: ويحفر قنوات 
شبكات المياه والصرف الصحى. وقد قدمت جنديات 
جيش الدفاع المساعدة للأمهات لرعاية أطفالهن الرّضع, 
كما عملن في الإرشادروالتوعية للفتيان والفتيات. 

لمي يشي الجيش أطرأً جديدة من أجل هذه العملية 
الجر سان البجرية والناحال: وكتائكب الشبيبة: وكذلك 
الشرطة الإسرائيلية)؛ أما الأساحة المتخصصة أو الفنية 
(مسلاح الاتصالات: سلاح الإصلاح والصيانة: سلاح 
الإمداد والتموين؛ سلاح| الهئندسة وسلاح الخدمات 
الطبية) فجرى تجميعها كل في مجاله لمساعدة القيادات 
العاملةق فى العملية.  ٠‏ 

وقد ألقيت على القيادة الشمالية مسؤولية رعاية ستة 
معسكرات إيواء (من بينها معسكر واحد ضمن مسؤولية 
سلاح البحرية). وتحملت القيادة المركزية مسؤولية ١١‏ 
معسكرا (من بينها معسكر واحد ضمن مسؤولية 
الشرطة) أماالقيادةالثامنة التي عملت خلال نفس 
الفترة كاحتياط تابع لقيادة الأركان في نطاق القيادة 
المركزية: ققد تولت مسؤولية أريعة معسكرات. وكانت 
قيادة الجنوب مسؤولة عن ٠٠‏ معسكراً (بينها ميقل 
التي تحددت لعذه العماينة تكونت من جود نظاميين 
بالإضافة إلى جنود احتياط على أهبة الاستعداد للخدمة 
عند الحاجة. والواقع؛ أنه قد صدرت موافقة على تعبئة 
ستة جنود احتياط لكل ماثئة أسرة تحتاج إلي مساعدات 
وامسعة في معسكرات الإيواء وتعيكة اثنين من جنود 
الاحتياط لكل معسكرأقل احتياجاً للمساعدة. كذلك, 
تقرر تعبئة اثنين من جنديات الاحتياط لكل معسكر إيواء 
وضابطة من سلاح المجندات لمرافبة هؤلاء الجنديات في 
كل ثلاثة إلى أريعة معسكرات إيواء انتقالية. وقد بدأ 
النشاط الوايع تسباؤع الخدمات الطبية في معسكرات 
الإيواء: بالفعل قبل عدة أشهر من العملية التي استهدفت 
إنقاذ المعسكرات من فواجع الشتاء. 

في نهاية يونيو 1549؛ كتب بن جوريون في مذكراته: 

"قام بروفيسور أدلر بزيارة المخيمات وأصابه | الذهول من 
ارتفاع معدلات وفيات الأطفال. ٠‏ وفي رأيه: أن وزارة 
الصحة لم تدرك ماهية صحة شعب وستحدث كارثة لو 
لم يؤول الأمرإلى الجيش' '. في أعقاب هذا الاتطياع 
نوقش الوضع الصحى في مخيمات المهاجرين: وبعد ذلك 


أسند بن جوريون الى د . حاييم شيبا - ضابط الرعاية 
الصحية التابعة لجيش الدقاع - مسؤولية متابعة وفيات 
الأطفال في المخيمات وتوضيح ما إذا كان باستطاعة 
الجيش أن يقبل التصدي لهذه الأزمة الخطيرة. 
منصب مدير عام وزارة الصحة) 0 
تقصى الأمر بالآتي:' ' أن مشكلة معالجة المهاجرين 
بمستشفي يمكن أن تحل الآن فقط عن طريق إنشاء أبنية 
لاستقبال نزلاء للملاج في معسكرات الإيواء ..فأي من 
مؤسسات الدولة يمكن أن يتولى هذه المهمة. .؟ فوزارة 
الصحة ا ا النظيدية 
نشو مد العمة السكرمية مر تاحية الجوار اناي 
والاننشارء ولكنه حتى الآن لم يقم بالخطوات المطلوية, 
لرعاية المهاجرين الجّدد بشرط أن تتوافر تحت تصرفه 
الوسائل الجدية المطلوية لذلك. 

وأصام أعين صتسمون وشيباء تجلت حقيقة ميزة 
المنظومة العسكرية مقارنة بالمنظومات المدنية من حيث 
وأوامرويدون أن تتأثر بالملشكلات المالية؛ والسياسية 
والتنظيمية التي تزعج صندوق المرضى العام ووزارة 
الدنية: عبش إرسال أطياء وعمرضات إلى ماك يديدة 
ومعزولة؛ فإن جيش الدفاع يمكن أن يقوم بذلك عن طريق 
الطاقم الطبي النظامي وتشكيل الاحتياط التابع له. 

في بداية يوليو؛ يعد أن قدم شيبا تقرير عتسصمون إلى 
بن جوريون: أعطى الأجير الضوء الأخضر للعمل وفق 
توصيات هذا التقرير. وجند السلاح الطبي للعملية 
حوالي ٠‏ طبيبء واشتمل هذا العدد على بعض أفراد 
الاحتياط (الذين جرت تعبئتهم بعد استشارة إدارات 
المستشفيات المدنية مع الأخن في الاعتبار احتياجات هذه 
المستشفيات). .في نفس الوقت: اتضح أن قلة الممرضات 
المؤهلات واللاتي لهن صلاحية في المستشفيات المدنية 
تحول دون أي إمكانية لتجنيد بعضهن لخدمة احتياط ضي 
معسكرات الإيواء .وبناءً على ذلك: أمربن جوريون تعطيل 
تسريح الممرضات مع انتهساء خدمتهن النظامية 
وتعمويضهن بمعاملة مالية أفضل (بما في ذلك دفع راتب 
مدني لمن] كدلاك كم يدل امريد 0 
بوفت قصيرء في أبريل 1514 شمن ميائي مد ا 
هاشومير. وفي أول دورتين تدريبيتين 0 
الأولى في أكتوير ١514‏ - جرى استيعاب ١4‏ ممرضة. 

-وفي إطار عملية المعسكرات الإيوائية الانتقالية 


أقسام: 

1 في 1١8‏ معسكر إيواء جرى تقديم علاج طبي كامل 
ل(1600 حالة صعبة). 

؟ - في ٠١‏ معسكر إيواء اهتم جيش الدفاع بالمتابعة 
الصحية والعلاج الطبي الكامل (لجميع السكان). 

١‏ - في جميع المعسكرات من المجموعة (ب) جرى 
تنفين رعاية صحية جزثئية. 

في كل معسكر إيواء أقيمت أو استكملت عيادات ثايتة, 
ومن ذلك الحين وضع في كل عسيسادة طاقم طبي ومسعه 
التجهيزات المناسبة؛ وعلى مدار 74 ساعة كان موجوداً 
فيها طبيب عسكري. كذلك جرى الترتيب في هذه 
العيادات لأعمال أطياء عيون وجلدية وأطفال بما 
ينتإسب مع ما هو معتاد بين السكان القدامى. واعتنت 
أطقم العيادات بتقد بتقديم العلاج لجميع سكان المعسكرات 
الانتقالية التي انتشرت فيها أمراض مُعدية. كما جرىق 
تحصين شامل ضد قائمة من الأمراض (على رأسها 
الجدري). 

كذلك. قم تثبيت رقابة صحية لدى كل مدرسة . وسبع 
حجرات رئيسية للمرضى لدى القيادة المركزية ولدى 
القيادة الجنوبية, بالإضافة إلى ثلاث حجرات إضافية 
للمرضى في سخيمات الأطفال استوعبت غالبية 
المحتاجين إلى نزل للمرضى. 

وفي تقريرقائدٌ الخدمات الصحية في مارس ١50١‏ 
ورد الآتي:" ' يمكن القول أنه كنتيجة لأنشطة سلاح 
الخدمات الصحية على مدى ثلاثة أشهّر من الممكن 
إعادة معسكرات الإيواء إلى رعاية المؤسسات المدنية.. 
فقد حدث تحسين في الأوضاع: فلم بعد هناك جرب كما 
أن أمراضاً جلدية أخرى اختفت تماما : تقرييا". 

م يه التقريرأيضاً للمخاوف التي 

بها مهاجرون كثيرون تجاه الأطباء. فعلى سبيل 

0 - ومن بينهن سيدات حوامل - 
رفضن الخضوع للفحص عند أطباء رجال. وقد فضل 
بعضهن الولادة في مساكنهن المؤقتة والاستعانة فقط 
بالسيدات كبيرات السن المقيمين في معسكرات الإيواء. 
لذلك كما ورد في التقرير بدا سلاج الخدمات الصحية 
في إرسال طبيبات من النساء إلى معسكرات الإيواء. 
وفي حالات غير قليلة اختار مهاجرون من الجنسين: 
الرعاية التقليدية (الطب الشعبي) التي كانت معروفة في 
بلدانهم الأصلية .وفي هذا السياقء» بقيت حالات كثيرة 
من الأطفال المرضىء؛ دون علاج لوقت طويل. 

وقد واصل جيش الدفاع الإسرائيلي الإشراف على 
العلاج الطبي في معسكرات الأطفال حتى بعد نهاية 
عملية معسكرات الإيواء ء عام 56١‏ .واستعداداً نشتاء 
07 تمت زيادة نطاق الطاقم المعالج. الذي كانت نتيجته 
تلقي 7٠٠١‏ طفل العلاج في مُخيم خاص لمرضى القراع ثم 
أتسع نطاق العلاج ليشمل المخيمات في رأس ألعين وتل - 
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نوف. ويجانب معسكرات الرعاية الطبية أنشاً جنود 
جيش الدفاع معسكر أت لنقفاهة وتأهيل الأطفال: 
واستخدمت ب بعضها في استيعاب أطفال يتم إجلاؤهم 
أثناء أرشهر الشتاء؛ وكان أبرز هذه المعسكرات 'فارون 
الذي أقيم في تل نوف. تحت رعاية ومسؤولية سلاح 
الجوء وخصص لإيواء ألف طفل بين ؛ ١‏ إلى ١١5‏ سئة 
والواقع أن هذا المعسكر استوعب ٠‏ طفلاء بقوا فيه 
على مدى أريعة أشهر. 

وقد برزت معسكرات أخرى خلال العام الأول لعملية 
معسكرات الإيو اء؛ فكان هناك مسعسكر طيرة (الذي 
استوعب 6٠‏ طفل عام 150١‏ واتسع لحوالي ٠٠١‏ مبتدئ 
خلال عام *56) ومعسكردامميون (الذي أقامته كتائب 
الشبيبة وتدمّر في شتاء .1560٠‏ أعيد بناؤه من جديد على 
أيدي كتائب الشييبة فى ثشنتاء )1901-61١‏ ومعسكر 
كروشيم (الذي أقيم في القاعدة ١‏ وسسمي معسكر 
آريل؛ واستضاف ٠‏ 0؟ طفلا لمدة شهر أثناء الشتاء). 
ْ في إطار عملية معسكرات الإيواء عام 1507: أنشأ 
جيش الدفاع الإسرائيلي ثلاثة معسكرات دينية للأطفال 
الملنحدرين من أسر متدينة وتريد أن ينشأ أطفالها على 
القيم الدينية: معسكر ديفيد نحت مسؤولية القيادة 
الشمالية؛ معسكرنواهم- شأنان تحت مسؤولية سلاح 
البحرية: ومعسكر رمات ديفيد تحت مسؤولية سلاح الجو 
(بدلا من الممسكر الذي أقيم في السنة السابقة في تل 
نوف). هذه المعسكرات الثلاثة جرت إدارتها تحت مراقبة 
ومتابعة دقيقة على ضوء أمر صريح من القائم بأعمال 
رئيس شعية القوة البشرية" تدار معسكرات الأطفال, 
المنتمين للأسر المتمسكة بالتقاليد الدينية: بأسلوب حياة 
ديني .. السيادة العسكرية تراعي النزعة الدينية" . 

هذه النظرية الخاصة بتتشثة الأطفال دينياً. آثارت 
مشكلات سواء بالنسبة لمستوى المعلمين والمرشدين أو 
بالنسبة لموضوعات تعليمية ذات صلة بهذا الاتجاه. 
وبسرعة ازدادت احتجاجات وتذمرا ات عائلات هؤلاء 
الأطفال وبدأت عمليات مغادرة جماعية لهذه المعسكرات. 
وقد أرسل رئيس قسم العمليات بقيادة الأركان العامة, 
إسحاق رابين» لتقصي الظاهرة ومعرفة أسبابها . وكانت 
استنتاجاته واضحة:؛" لقد ولدت سيطرة الحاخامية 
العسكرية مستوى متدن من التوجيه والإرشاد؛ منها 
امستخدام العنف ضد الأطفال.. وأوصي بإبعاد الإرشاد 
عن سلطة الحاخامية العسكرية والاستعانة بمرشدين من 
حركات شبابية دينية". 

#أنشطة التعليم والدعاية: 


. أن جيش الدفاع الإسرائيلي الذي احتشد للمساعدة . 


في حل الآزمات الخطيرة للمهاجرين كان هو أيضاً جيش 
الدفاع الذي طالب بتشكيل وتكوين ذلك العالم التعليمي 
والثقافي للمهاجرين بما يتسق مع متطليات الدولة 
'وتوجهها الصهيوني. وقد رأى الجنود - طيقاً لأوامر 
قادتهم - في تعليم اللفة العبرية وبرامج الدعاية 


والمحاضرات والتجمعات المختلفة: طريقة صائبة لتقريب 
سكان المعسكرات الإيوائية إلى المجتمع الإسرائيلى 
تمهيدا لإدماجهم فيه. ولم يكن امش تغلون بهذه المهة 
يدركون مشكلات انكسار الهوية: والكبرياء والثشقافة 
الأصلية التي جلبها المهاجرون معهم من بلدانهم الأصلية. 

وفضي إطار النشاط الثقافي الدي قادم الجيش جلبت 
إلى معسكرات الإيواء الانتقالية عروض مسرحية 
يعناصر تنقيذن عسكرية من جميع الأوجّه. ويشير إلى 
ذلك التحقيق الصحفى "مسرح في معسكر الإيواء" 
الذي نشرفي مجلة جيش الدفاع الأسبوعية 'بمحائيه" 
في 1" يوليو 41501" في الساعات المبكرة من المساء؛ بدأ 
آلاف من المهاجرين يتدفقون باتجاه ساحة المسرح 
الطبيعية التي أعدها جيش الدفاع وجلسوا على مقاعد 
أحضرها الجيش.. ووصات تباعاً شاحنات عسكرية 
تحمل رجالا وفساءً وأطفالا. هده الألوف جلست 
وانتظمت لمشاهدة العرض المسرحي". 

العرض نفسه - الذي حمل إسم "في معسكرات 
النقب والذي يدور حول مستوطنة (كيبوتز) أثناء حرب 
الاستقلال - تعرض لموضوع غير معروف لجمهور 
المهاجرين. وتحدث الممثلون بطبيعة الحال بالعبرية التي 
لم يفهمها كثييرون من المشاهدين» كما أن بعضهم ربما كان 


يشاهد عرضا مسرحيا للمرة الأولى. صحيح أنه كان قبل 


كل عرض هناك من يشرح من وق خشبة المسرح مضمون 
الحبكة الدرامية باللغة اليديشية وباللغة العبرية - ويذلك 
استطاع آلاف المهماجرين هم قليل مما يحدث أمام 
أعينهم - لكن الحقيقة أن الاستمتاع لم يكن كبيرا يما 


أوامر عمليئة مساعدة معسكرات الإيواء جرى تصنيفها 
في جيش الدفاع باعتبارها 'سرية "أو حتى 'سرية 
للغاية "خوفاً من أن أي إعلان عن إدخال جيش الدفاع 
إلى المعسكرات يتم تفسيره كاعتراف بإضلاس الحكومة 
وجهات الاستيعاب في الوكالة. ولكن منذ اللحظة التى 
بدأ فيها النشاط ذاته لم يكن إخفاؤه أمراً ممكناً. وخلال 
عدة أيام أخذت التقارير تنشر ما يجري تحت عناوين 
كبيرة وتحقيقات مُفصلة في جميع الصحف الإسرائياية. 
فعلى سبيل المثال: كان العنوان الرئيسي في هاآرتس فضي 
١‏ توفمبر "4150٠‏ احتياط الجيش يتوجهون لمساعدة 
المعسكرات "وفي مطلع التحقيق الذي جاء تحت هذا 
العنوان يورد الكاتب أن مائتي طبيب ومئات الممرضات تم 
تجنيدهم في خدمة الاحتياط؛ من أجل تقديم المساعدة 
الطبية في معسكرات الإيواء. كذلك وزدت تفاضيل في 
التتحقيق عن مهمات سلاح المهندسين وخطة إنشاء 


مخيمات أو معسكرات خاصة :400 طفل. وفى هذه 


المخيمات ذكرت الصحيفة لقرائهاء أن الجيش تحمل 
مسؤولية كاملة تجاه تعليم الأطفال ورعايتهم على مدى 
ثلاثة أشهر. أما أولثئك الأطفال ما يين 0 إلى ١7‏ سنة 
الذين عارض ذووهم في خروجهم من المعسكر إلى أماكن 


أكواخ خاصة بهم وتم تقديم المساعدات لهم عبر جنديات 
جيش الدفاع. 

قبل ذلك بيو ٠ظهر‏ في صحيفة عال هامشمار 
مانشيت يقول:ٍ ' جيش الدفاع يهتم ب 77 من بين / ٠١‏ 
معسكرات إيواء' '. والتحقيق المرتبط بهذا العنوان أوضح 
بالتفصيل خطة المساعدات العسكرية وأكد بصفة خاصة 
حقيقة أن قادة جيش الدفاع سيكونون مسؤولين عن إدارة 
لال" معسكر إيوائي وأنهم سيتولون تنسيق نشاطات جميع 
الجهات العاملة مع المهاجرين. 

ويبخلاف المشاعسر التي ربما تصاحب دخول جيش 
الدفاع إلى معسكرات الايواء وكأنها شهادة فقر للحكومة 
والوكالة اليهودية: التي لم تستطع التغلب على المشاكل 
بإمكانياتها المددية. اتضح أن الفعل نفسه وتفاني المادة 
والجنود في المهام المختلفة في المعسكرات بالذات أسهم 
في رفع المعنويات العامةء وبصفة خاصة وسط المهاجرين 
الجدد . وقد رأى بن جوريون في العملية وضي رد الفعل 
الرسمية للدولة: التحقيق الهام القومية الرئيسية. ٠‏ وفى 
7 توفمبير 1460 بعد وقت قصي رمن بدء ' أعملية 
معسكرات الإيواء "زار رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
معسكر برديس الذي تولى مسؤولية قيادته سلاج 
البحرية؛ وضي اليوم الثاني للزيارة بعث خطاباً مطولا 
تركيس الأركان العامة يجال يادين كتب فيه:" الغاية 
الأساسية لجيلنا هي جمع الشتات اليهودي. وكل قوى 
الدولة والشعب يجب في هذه المرحلة أن تمتّخر لهذه 
المهمة العليا . لكن مجتمعنا: وريما حتى المتميزين من 
أبناته مازالوا لا يعرفون جوهر هذه المهمة: مضمونهاء 
متطلباتها. صعوياتها ومخاطرها .. فالجيش وحده لا 
يستطيع أن يقوم بهذه المهمة؛ لكن بدون الجيش أيضا لن 
يثم إنجازها. والمطلوب تعاون أكبر يكثيرمن المجندات شي 
الجيش»: ٠لآن‏ الرعاية الأولى نحتاجها هنا للرضيع؛ للطفل 
والمرا - البيت والأم .والمرأة فقط هي المؤهلة للقيام 
بذلك". ١‏ 


وقد تعرض بن جوريون ضي نفس الخطاب لمشكلات:" 


استيعاب المهاجرين من اليمن؛ على خلفية تعاطفه مع هذه 
العشيرة (اليمنيون: يحبون العمل وغير مُتلهفين على 
الحياة في المدينة ولديهم ميل واضح لميراث إسراقيل: بل 
وحتى إلى إتقان اللغفة العيرية) وكذلك على خلفية خوفه 
من الآثار المتفاقمة للأزمات والخبرات السيئة التي 
عاشوها في بلدهم الأصلي. وكتب في هذا المسياق: 


"الشيء الأول الملح بعد ترتيبات وتنظيمات أكثر جدوى | 


وعقلانية للمعسكرء هو رعاية الأطفال (بما في ذلك 
الرضع)؛ ٠»‏ ويجب أن نيدأ من ألف باء (من البداية): نظافة 
اليدن, الاستحمام: إزالة القمل ومعالجة البثور والجدري. 


تغذية أفضل .. ملابس وأحذية جيدة لمواجهة الشتاء .. 
رعاية خاصة بالأطفال الرضع. 

من الممكن -وهذا واجب ثقيل على اكتافنا - تقليل 
وشياتالأطقال بإن السمنيين كتما هو الج الوسط 
الاستيطإن القديم. وهنا نحتاج بالأساس لرعاية الأم 
بواسطة ا مجندة والمتطوعة .. يجب الاهت مام بتعليم 
النساء اللغة العبرية وكيقية القراءة بها . فالفجوة بين 
الرجال والنساء اليمنيين مهولة, ولكن يمكن - بل يجب - 
سد هذه الفجوة بالتدريج” 

وقد اكد آنه على الجترة اب ضما وا لاتنلوب تطيهت فين 
خلال إعطاء المثل ودون الإضرار بمشاعر وعادات 
المهاجرين عموما والمهاجرين من اليمن خصوصا. وفيما 
عدا ذلك؛ أوضح أن الجيش الداخل إلى معسكرات 
الإيواء. من الواجب أن يكون مجرد سلاح د تقدمي طليعي 
لمتطوعين كثيرينء لكنه أضاف:" من الناحية الأمنية على 
جيشنا آن يكون قوة بناء ولذلك فالطريق أمامه مفتوح" . 

وضي نهاية خطابه قرر: "من الواضح بالفسبة ل أن 
الواقع الجديد يجب أن نجد له صورا وأدوات جديدة 
لإظهار الرغبة الطليعية الطموحة؛ وإتني أري في.الجيش 
الإطار الأول - - وليس الوحيد - لتفعيل واستغلال القدرة 
الطليعية التقدمية تدى الشباب؛ وهذا الإطار يجب أن 
ينبعث من دأخله طاقة طليعية تنتشر بين فمّات الشعب 
كافة. . فا معسكرات الإيوائية هي أول سندان لمطرقة جيش 
الدفاع المتقدمة:؛ ولونجح الأمر - وتحظر آلا ينجح- 
سيرتبط الجيش بطليعته ليصبح قوة رائدة ومنتجة حتى 
في مناطق الاستيطان واستصلاح الصحراء ” 0 

كان من المقرر أن عحوى سماية مع كرات الوا 
الانتقالية في نهاية مارس 05 غيرآن النجاحات التي 
تحققت - - خاصة على خلفية ما مرت به المعسكرات من 
إحباطات قبل ذلك - قتحت العديد من المجالات الأخرى 
أمام جيش الدضاع للاستمرار في نشاطه داخل 
معسكرات الإيواء حتى بعد انقضاء الشتاء . ويتضح ذلك 
مما كتبه رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في زف 
مارس إلى وزارة الدفاع بالصيغة التالية: " من شأن الفزع 
أن يستولي علينا في اليوم التالي لليوم الذي سيُتمي فيه 
الجيش رعايته لناء حيث تضم معسكرات إيواء كريات 
شمونة اليوم أكثرمن ٠ ٠‏ نسمة. غالبية الجهاز الذي 
تم إنشاؤه بجهد كبير لرعاية سكان معسكر الإيواء يتكون 
من رجسال الجيش . وإيقإف عمل الجنود, ويخاصة 
الجنديات؛ ,سيؤدي إلى توشف معظم اللخدمات المذاحة 
لسكان المعسكر وأطفاله مما يهدد.بعودة المعاناة إلى سسابق 
عهدهاء لأجل ذلك نطالب بالإبقاء على مجندات 
الناحال وسلاح السيدات العاملات بجيش الدفاع 
واللاتي يرتبط استمرارهن في العمل باستمرار رعاية 
الأطضفال والرّضع" .وقيما يبدوء لم يكن هذا الأمر 
استشاء يخص هذا المعسكر فقط.. ففي 0 أبريل: كتب 
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رئيس قسم الاستيطان في الوكالة ليفي أشكول إلى رئيس 
العمليات بقيادة الأركان العامة إسحاق رابين: 

ا على مطلبنا يأن تدع لعش امش قد رذ 
الصيف في الأماكن التالية "الكوش ربسيا. دير الهوا 
(مستوطنة) جيفعات يعريم: عمينداف, أورالوزيم: 
موحرقاء جوليكات وبرير. وهذه الأماكن تضاف لقائمة 
الأماكن الثمانية التي أتق عليها بين الجيش وصندوق 
المرضى لكي د تسدموقييا الرعاية الطبية بواسطة جانب 
الجيش". 
لس ار ا ا الذي 
سبق تحديده. وضي خطاب وزيرة العمل جولدا مائيير إلى 
نائب ركيس الأركان العامة موردخاي مكلف الذي أرسل 
يعد هذا القرار. أكدت مشاعر السعادة التي انتابتها والتى 
عمت عناصر كثيرة ظي الوزارة بسبب قرار الإبقاء على 
الجيش فى المعسكرات. ‏ 

وخلال أبريل :150١‏ صدرت أوامر لوحدات جيش 
الدفاع الإسرائيلي بشأن دخولها إلى مستوطنات 
مهاجرين - عرفت بمستوطنات استيعاب -وحدود 
الصلاحية والمسؤولية لإدارتها في مجالات ثلاثة:" 
الإداريةء والاجتماعية والأمئية" .هدم العملية استهدفت 
أن تكون استمرار للمساعدات التي أعطيت لمعسكرات 
الإيواء في فصل الشنتاء. ويتضمن ذلك رفع معنويات 
سكان الحدود؛ وزيادة قدرتهم على الصمود دوتحسين 
الوضع الأمني على الحدود . وقد ورد في الأمر العسكري 
أنه؛' ' في غالبية مستوطنات الاستيعاب هذه كان عمل 
جيش الدفاع بمثابة عامل تحفيز وتشجيع بالنسبة 
لسكاتها وأيضاً عامل ترسيخ لثقة الشعب في الجيش.. 
إن هدفنا هو الاستمرار في هذه المملية في مواقعها 
الأكثر حيوية . .. وشي مستوطنات الاستيعاب التي 
سيشملها هذا الأمر العسكري يجب أن يتمتع جيش 
الدقا بصلاحية كاملة لإدارتها وتنظيمها وستتصي 
رمتست لقاه ئة هناك خاضعة له" . 

وكانت المهام المفصلة التي ألقيت على جيش الدفاع في 
ا تتلخص فيما يلي: 

1 أن يتولى الصلاحية العليا في المكان. 

37 تنظيم المكان من الناحية الدفاعية وتدريب 
السكان عسكرياً. بهدف نقل الحراسة إلى أيديهم . 

7 القيام يرعاية اجتماعية بواسطة جنديات سلاح 

م 

؛ - رعاية الأطفال. 

6 - رعاية اعتيادية بواسطة سلاح الخدمات الطبية 
والطب الوقائي. 

وضي أمر العملية, تم تقسيم المستوطنات بين القيادات, 


لك نكل قيادة كان عليها أن تدرس ما إذا كان هناك؛ في 

نطاق عملياتها: .مستوطنات أخرى تحتاج للمساعدات 

وتقديم التوصيات إلى قيادة الأركان العسامة لحمل 

مسؤولية نقاط إضافية. . وبذلك انضمت حلقة أخرى 

لسلسلة نشاطات الجيش بين المهاجرين الجدد . ٠وقد‏ لبت 

هذه هذه المساعدات متطلبات أمنية حقيقية وعاونت في 
تثبيت مستوطنات المهاجرين الزراعيين. 

ا ا 5001 
صدر في 0" يوليو أمر من جيش الدفاع الإسرائيلي يتعلق 
باستمرار العمل في معسكرات الإيواء مستعصية 
الأوضاع. 59 في مستهل هذا الأمر: 

"إن الهجرة 5 الكبيرة طبقا لما هو مٌخطط. وضعت قسم 
الإمنديعات بالوكالة اليهودية في مواجهة مشكلات 
خطيرة لا يستطيع حلها بجهازه الداكم؛ فغياب الحس 
الاجتماعي: وغياب الحياة العامة والانضباط شكّلا 
عناصر المشكلة الأساسية .ونتيجة لذلك؛ وصلت 
معسكرات الإيواء إلى وضع حرج وأجواء غير ملائمة 
اجتماعياً .بالإضافة إن ذلك هناك نقصن في الوظفين 
الملائمين لش فيلهم بالمؤس سات التي أنشئت 
معسكرات الإيواء.. فأصبح الجيش مطالباً بالدخول إلى 
عدد من هذه المعسكرات ليأخذ على عاتقه مهمة 
تنظيمها . 

وضي هذا الإطار. بدأ جيش الدضاع في إصدار صحيفة 
يومية - مكتوية بحروف عليها علامات التشكيل- 
وتختلف معاني وطريقة نطق الكلمات في العبرية طبقاً 
لهذه العلامات كما في اللغة العربية - جرى توزيعها في 
كل المعسكرات ؛ ساعذت ضي تعليم الخبرية. .وكان هذا 
أيواء» ورهم ذلك سمح باستخدام معامين مدنيين بآجر- 
في نطاق ٠١‏ ساعات تعليم شهرياً في كل معسكر. وكان 
على هذه الفرق أيضاً أن تعرض فيلماً لسكان المعسكرء, 
مرة كل أسبوع, واستثمار الاجتماع الأسبوعي لمشاهدة 
الفيلم في أعمال الدعاية بمشاركة محاضرين مدنيين. 
ونم تخصيص المحاضرات لموضوعات مختلفة عن أخبار 
اليلاد وتاريخ الشعب والصهيونية: والمشكلات الأمنية 
والاجتماعية التي تعانيها دولة إسرائيل. 

وقد تحمل العبء الأكبر في ذلك كله أعضاء التاحال؛ 
سلاخ الهندسة؛ كتائب الشبيبة ووحدات سلاح 
المجندات. ولكن استمرارا للتجربة السابقة جرى تجنيد 
رجال احتياط مناسبين للعملية؛ كما تم إعطاء تصريح 
خاض لسليد نساة للا حقيامل كطبييات:ممرشات 
وراعيات للأسر والأطفال. وأضافت الأوامر العسكرية 
إلى ذلك ضرورة تجنيد مرشدين لمخيمات الأطفال 
عع 1ك لوه لكي تقلل قدر الإمكان النزاعات مع 


كتاب: الخيار النووي لاسرائيل 


بقلم: مناحم بريش الفصل الرايع 


الناشر: كرتا (الشركة الإسرائيلية للخرائط والنشر . القدس) 


© الردع النووي وميزان الرزعب النووي في منطقتنا : 

نتطرق هنا إلى موضوع الردع النووي وميزان الرعب 
النووي في الشرق الأوسط .كمانشرفي مقال 
البروفيسور يوفال نئمان (مجلة : معراخوت 1541). 

والبروفيسور يوفال نكمان - كعالم كبير أسهم في كل 
مسيرة التطوير النووي, في جهاز الدفاع والمخابرات 
وكوزير للعلوم والتطويرء وله دور كبير في إثراء الفكر 
حول السياسة النووية الإسرائيلية. 

ويتتاول نكمان مسألة 0 ملاءمة الرادع النووي 
للمتطلبات الدفاعية؛ فيقول:" لا يمكن الاعتماد على 
ردع نووي مستقر في الشرق الأوسط.. ويمكن أن نُضيف 
إلى هذاء الحقيقة التي تقول إن السلاح النووي لا يفي 
التعكاك الدفاعية الحقيقية لإسرائكيل بنبب عوامل 
خمسة"!؛ 

العامل الأول:" ميزان الرعب المستقر مرهون بتوافر 
كدر هاو كن الا متيام والقلق على حياة الإنسان عند 
الطرفين. .وٌهذا الشرظ غير متواهر بيتنا ونين لغرب" 4 
ل العراقية الإيرانية, 
وفي مصصر خلال ا مو ادر اي 
السنوات التي سبقت 

العامل القاني:' 0000 
وهنا أيضاً يوجد اختلاف بينها وبين الدول العربية.. 
وذلك بسبب تمركز السكان الإسرائيليين في ثلاث مدن, 
كما أن إسرائيل كلها صغيرة المساحة بالقدر الذي يسهّل 
معه ضريها؛ مقارنةٌ بجيرانها الذين ينتشرون في قارتين 


ترجمة وإعداد: مصطفى الهوارى 


وفى مساحات واسعة. 

العامل الثالث؛" طابع نظم الحكم".. هْمَّن بين إحدى 
وعشرين دولة عربية يوجد من ثلاثة إلى أريمة حكام 
"مجانين " من طراز القذافي أو صدام حسين ٠‏ وفي هذه 
الحالة من يضمن لنا أن نعرف من الذي سيطلق الصاروخ 
الأول..؟ 

العامل الرابع” المنافسسة بين 7١‏ دولة عريية في 
المواقف المتشددة معنا والسير حتى النهاية: مسألة من 
شأنها أن نتدهور إلى حد الحرب النووية. حتى لو لم يكن 
هذا هوالمقصد" 

العامل الخامس: قد تخطط "دول المؤخرة ب 
البعيدة عن إسرائيل - لإجراءات غير حذرة: بافتراض 
أنه في حالة نشوب حرب لن يتتضرر آلا الجيران 
القريبون من إسرائيل: وأن البّعد عن إسرائيل سيحمي 
الدول الواقعة في المؤخرة. وقد اعتاد العراقيون على 
القيام بهذا حتى ريت إسرائيل المفاعل النووي العراقي 

تموز . إلى هنا ينتهي كلام البروطيسور يوفال تكمان. 
عتقد أنه يمكن إضافة عدة عوامل أخرى لتأثيرها 

ا ا اه 


فشيا م 
بالتطرف والعنف: يزيد من زعزعة الاستقرا اديمل 
مختلفة بالملطفة, 


* التطرّف العرقي - الديني في إسرائيل؛ الذي يبني 
نظريته على الحروب المتكررة ألتي توحد الشعب 
مُتجاهلاً الخطر النووي تماماً. 

» الكمية الضخمة من أسلحة الدمار الشامل ب 


البيولوجية والكيمائية - وكذلك الصواريخ بمختلف 
مداها الموجودة في مسخازن الدول المجاورة.والتي تعتبر 
يمثابة "لاح نووي للققراء" : 

من هنا علينا أن نتماهى مع موقف نثمان: ونتمساءعل: 
ونبدي ملاحظات: ونحاول أيضا أن نتحرى عن اتجاهات 
أخرى حتى نحول دون تحول الشرق الأوسط إلى ساحة 
تووية ٠‏ ويقترح نكمان في هذا الصدد'' ' إنشاءبنية 
أساسية دون أن يكون هناك إغراق نووي.. وإلى جانب 
هذاء نسعى بأي ثمن لأ لا يمتلك العرب أسلحة ذووية. 
وقد نجحنا في ذلك (حرمان العرب من الأسلحة النووية) 
طوال ١/8‏ سنة ولا توجد أسباب تدعو إلى الكف عن هذه 
الجهود:ء إلا أن الأمريتطلب عملا استخبارياً واعيا": 

ويرد تكمنان على الزعم القائل بعدم إمكانية وقف 
المسيرة؛ وأنه من الأفضل أن ندخل الآن بوعي إلى عصر 
الشرق الأوسط النووي قائلا:' من الأفضل أن نحاول 
بقدر الإمكان تأجيل هذه اللحظة الخطيرة وإذا تجح 
العالم؛ ٠«ستننجح‏ نحن أيضا في الحيلولة دون تغلغل السلاح 
النووي لسنوات أخرى قادمة.. وقد نصل في الوقت 
نفسه إلي وضع يزول فيه الدافع تماماً, »أو على الأقل 
تصببح النظع العربية أكثر نضجا وتكون لديها القدرة على 
الاندماج في ميزان زعب مستقر. ٠‏ وعلى أية حال؛ سنبدا 
أولاً بالموافقة على ميد 'إنشاء بنية أساسية "في الواقع 
الحالي؛ كما سبق القول» دون اقتراح أي تغييرلما هو 
قائم . 
ا " نسعى بأي ثمن لأن لأ لا يمتلك 
العرب أسلحة نووية' ". فمن الواجب أن نؤكد على كلمة 
"نسعي "بمعنى "إجراء نشاط وممارسة ضفوط "من 
دول العالم المؤثر: ة في المنظومات الدولية؛ وليس كمهمة 
تقوم بها القوات الإسرائيلية رغم شهرتها الذائعة. إن منع 
التدهور النووى فى الششرق الأوسط هو مصلحة عالمية 
من الدرجة الأولى؛ وليست قاصرة فقط على شعوب 
المنطقة. ٠‏ 

ْ صحيع أنه لا توجد أسباب تدعو للكف عن هذه 
الجهود. ومن المؤكد أن كل الوقائع تؤيد توسيع الجهود 
وعدم قصرها على العمل الاستخباري الذي قد يسنتبع 
بدوره عملا مسكرياً »بل التوسّْع فى الاتجاهات التي 
لاتزال "خارج المجال "في السياسة الإسرائيلية. 

أما الموقف إلداعي إلى الاعتماد على أن تصبح النظم 
العربية أكثر نضجا وتكون لها القدرة على الاندماج ضي 
ميزان رُعب مستقر.. فيجدر بي هنا أن أشير إلى أنه في 
الواقع الشبرق أوسطي لن يستطيع ميزان الرٌّعب المستقر 
ل «وهذا يمطع من 
شعؤب النطقة هي “اقداص فى التهديد التروي" ؟ 


إن صاتعي السياسة الإسرائيلية العامة يكتفون بتأييدهم 
للإجراءات التي تدور حول أجهزة الأمن. المناطق: 


شامل وبلورة لسياسة تتعلق بعلاقاتتا مع إيران. باستثثناء 
بعلاقاتقا مع روسياء أو علاقاتنا مع تركيا؛ وتكون ثمرة 
لفكر ودراسة مطولين..5 أين بلورة المسياسسة الشاملة 
يما يتعلق بعلاقاتنا مع مصر أو الغرب ودول أخرى..؟ 
وهل من اللائق أن ننظر إلى الخيار النووي كمسألة ذات 
آثار عسكرية وأمنية فقط..5 آلا يقتضي تفرّده وتأثيره 
الشديد - كظاهرة غير تقليدية - نظرة سياسية أكبر 
وضي محاظل تختلف تماماً عن أي محفل مألوف. 59 

لقد اتفقنا على ميداً 'إنشاء ننه أساسية 'وهذا ليس 
بغرض مواصلة القطيعة مع جيراننا فيما يتعلق بالمسألة 
النووية, وإثما بفرض إجراء محادثات - وليمسيت 
ال او رك 
إسرائيان بحتروزة حملاية وجوه إسرائيل فقطء 1 
الوجود الذي مازال معرضاً للخطر (وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن المحادقات حول نزع 0 الكبرى 
او 
لودع او مارو ب 11 1 
يجب أن يقابله توضيح دقيق لوضعنا الخاص؛ بسبب 
تعرّض وجودنا للخطر. 


"من الأفضل أن نحاول بقدر الإمكان تأجيل هذه اللحظة 
الخطيرة ' نعم يمكن تحقيق ذلك؛ ومهمتتا هي العمل 
على أن "يزول ول الداشع تماما"؛ ولكن ليس بأسلوب "الله 
يحارب بدلا منكم". 

بنمط تفكيرنا السياسي حول علاقاتنا مع الجيران؛ لم 
نخترق حتى الآن الحاجز الفكري المتمثل في كوننا غرياء 
في المنطقة؛ وعدم الثقة المتبادلة بيتنا وبين المحيطين بنا . 


إذا كان الأمر كذلك؛ يجب أن نحاول تأجيل هذه 
اللحظة لأن مسيرة تحول الشرق الأوسط إلى ساحة 
نووية يمكن تغيير اتجاهها . 

من الواضح أن كل الشعوب (وليس الزع ماء) في 
الشرق الأوسط ينتابها الخوف من هول السلاح النووي. 
وبالتالي, لا يمكن تأجيل "تلك اللحظة الخطيرة "إلا 
بإجراءات واضحة تتمثل في تغيير الاتجباه. من أجل 
تحويل المسيرة دون انتظار لأن "تصبح النظم العربية 
أكثر نضجاً" ٠.بفرض‏ الاندماج في ميزان الرّعب 

"المأمول, .وتعتقد أن عتاصر الزعامة في الدول التي 
تؤيد الجهود المطلوبة لتغيير اتجاه المسيرة. 

لقد عقب الدكتورشاي فيلدمان بوضصوح (في 
محاضرة بجامعة تل أبيب في )١11 /0/ ٠‏ على 
مسألة تغفيير اتجاه المسيرة. موردا أمثلة من مناطق 


مختلفة في العالم توقف فيها نشاط التسلّح النووي, 
سواء بضغط أمريكي (تايوان): أو بالاتفاق مثل حالة 
الأرجنتين والبرازيل؛ أو جنوب أفريقها التي قررت تصفية 
المنشآت التي كانت تمتلكها وأخضعت بينتها الأساسية 
التفتيش الدولي .وهو يقول إن الدول الكبرى تعيش هي 
الأخرى "مرحلة خفض الخطر التووي في المجال 
وهذه الأمثلة تدّل على أنه "يمكن من حيث المبدأ تغيير 
اتجاه المسيرة شر أنه لا يويد أي ضمان للنجاح في 
تغيير هذا الاتجاه" . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسيرة النووية ليست كارثة 
طبيعية أو قوة قدرية, بل هي ثمرة فكر إنساني وقدرة 
بشرية على الابتكار والاختراع.. ووجود أو تطوير السلاح 
النوويء أو عرقلة ووقف المسيرة هي أمور تخضع 
للإنسان فقط ولا تخضع لأي قوى أخرى. .أي أن تغيير 
اتحاة السيرة مرهون بالإنسان: 
© التبعية الخاصة : : 
ترتبط دول كثيرة في العالم بدول أخرى مجاورة؛ أو 
بعيدة, في مجالات تمثل أهمية لتقدمها وتطورها. 
وارتباط وتبعية إسرائيل يختلفان كثيراً عن ارتباط وتبعية 
دول أخرى. ولهما سمات خاصة: 
» في الواقع الجغرافي - السياسي؛ يتعرض وجود 
إسرائيل للخطر. ولذلك تحتاج بشدة لسئد يدعم أمنها . 
*» علاقات الجوار بين ! سرائيل والدول المحيطة بها 
مباشرة, وبين الدول الأكثر يعدا هي علاقات لاسلام ولا 
حوار؛ وتصل أحياناً إلى مستويات توتر على جاده 
الصدام. 
علاقات إسرائيل مع الولايات الملتحدة متأصلة في 
كل مستويات الإدارة الأمريكية وبين كل فئات الشعب 
الأمريكي ٠.‏ ويدخل الالتزام الأمريكي - وخاصة الالتزام 
بأمن إسرائيل - ضمن شبكة العلاقات بينهما 5 
الالتزام لا يرتبط بسياسة إسرائيل العامة ولا بعلاقات 
الجوار أو بوضعها شي المنطقة. ١‏ 
** يمكن القول بآن وطأة مقاطعة إسرائيل؛ أو عزلتهاء 
في المنطقة تظهر من خلال ننيج العلاقات أو من خلال 
جهود الولايات المتححدة لوقف تدهور وضع إسرائيل 
وهبوط تأثيرها في المنطقة. 
ا مشتركة بين أربعة 
شركاء" : سرائيلء الفلسطينيون: دول المنطقة: 
والولايات 5 الأمريكية .كمأ رتوجدر أمور خاصسة 
بإسرائيل والفلسطينيين تعد أيضاً حدزءا من التكميه 
المشتركة. 
من منطلق تبعية الجوار في منطقتنا .هناك أيضضاً 
إمكانية كبيرة للمشاركة في مجالات كثيرة؛ حيث تمثل 
ا ل 
العخصوي المنطفة ولا يمك إن تتمتع المنطفة باستقرا 
كامل بدونهما. 


الأمر الأكثر أهمية هو أنه بفضل تركيبة كل المشاركين 
في التيعية المشتركة يمكن تحقيق مهمة تخليص شعوب 
المنطقة من رُعب السلاح النووي كهدف من الدرجة 
الأولى يخدم المصالح الحيوية للجميع. 

إن الأيام التي تلت اتفاقية أوسلو. واللقاءات مع 
الجيران في دول المنطقة والمباحثات وحجم وعٌمق 
الموضوعات,. والمشاركة المباشرة والعملية في التخطيط 
لحياة الجوار والتعاون والتقدم, خلقت مناخا من الحوار 
وبناء الثقة. 


كل هذه اماكلة كول على تواط ير روسل حضون : 


إسرائيل مواصلة طريقها. 
ايل الخاضة وف عه عادفانوا ا له 
وضعف اتدماجها في المنطقة. 

وبالتالي» فإن المعاونة الفاعلة وامشجعة للفلسطينيين 
وإسرائيل على السواء؛ ليس من جانب ألولايات المتحدة 
فقط بل أيضاً من جانب دول المنطقة »مع الإعلان 
الواضح عن دلله1 تعتبر ذات أهمية كبيرة للغاية ويجب 
الإسراع بتقديمها. 

ىو الحوار: 

تكمن القيمة الخاصة للحوار مع الميزات حول المسألة 
النووية في أنه حتى في حالات اختلاف المواقف وعدم 
الاتفاق في الرأي ووجود عقبات أخرى كان الحوار 
اسلو يش 

إن تأجيل المحادثات حول جوهر الخيار النووي في 
المنطقة مع الدول التي حققنا سلاماً معها واشتراط 
المحادثات بالتوصل إلى تسويات سلام مع باقي الدول في 
املد يكم اليجاع ييه أيضا يشكل حجر عثرة 
في الطريق. 

إن تجاهل إسرائيل للجوان ولقاونا شعوب المنطقة؛ 
التي ترغب في إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية: ليس 
في مصلحة إسرائيل ولا يرقي بوضعنا شي المنطقة 
كجيران لهم نفس الحقوق والواجبات. 

وييجدر بنا أن نؤكد هناء أن الحوار حول المسألة النووية 
لايمثل حتئ الآن خطوة حقيقية وفورية يمكن أن نعتبرها 
نقطةر,البداية في الحوار. تقد استمرت كل المباحثات 
طويلة؛ وهذا بسبب التعقيد الذي يتسم به الموضوع 


وفقدان الخبرة بشأنه؛ إلا أن الحوار هو خطوة أولى في: 


طريق طويل: وفي مقدوره أن يؤدي لتفاهّم: وأن يحول 
جالة الصراع والقطيعة والشكوك إلى حالة من الإنصات 
لمجاوف مشاكل الطرف الآخر. إنه وضع يكشف عن 

ومن ثم؛ الإنصات يجعل من الشهل فهم فرص بناء 
العلاقات..اإلا أن الطريق بين الفهم والاتفاق بين 
الأطراف ليس قصيرا . والقوة المحركة والداقعة للحوار 
مرهونة أساسا بالزعماء وقراراتهم بالعمل على إبعاد 
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الخطر النووي عن الشعوب. 

وفي خضم التطورات والتغيّرات في منطقتناء نحاول 
داكما أن نبرز ققط صراعنا مع الفلسطينيين وجمود 
علاقاتنا مع الجيران. ٠‏ إننا مازلنا حتى الآن شُرياء في 
نظر المنطقة:؛ تهدد ويهددنا الخطر: ٠‏ ونقوم "بدور "'العدو 
عند الضرورة. 

.تصل الصراعات بين الدول - بوجه عام - إلى مرحلة 
النضج التي تق تؤدي إلي مخرج لا بديل عنه هو الحوار 
المباشر (الحرب أيضا تنتهي بحوار). وقد وصل الصراع 
بين إسرائيل وجيرانها. والذي دخل طريق السلام مع 
الفلسطينيين إلى مرطة الخوار المباشررخم العنقبات 
التي كانت في الطريق. 

إن أي تحرّك سياسي يبدأ بالحوار: وفضي الآونة الأخيرة 
تجلى عنصر الحوار بين الدول المتصارعة في تصريحات 
الهند وباكستان ومن خلال ما قاله الرئيس الباكستاني: 

"الخطر يتهددنا حسفا .لماذا لا نحل قضايانا قيما 
بيننا؟" .والمشكلة النووية في منطقتنا ليست مشكلة 
صراع على الأرض أو تتعلق بقضايا قومية من نوع خاص, 
بل هي مشكلة تتمثل في درء الخطرء وإخلاء المنطقة من 
كل أسلحة الدمار الشامل. .فخلا بديل عن الحوار.. هذا 
ما أثبتته تجارب التاريخ .كما أن بناء الثقة بين الزعماء 
والشعوب يبدأ ويمر عن طريق الحوار المباشر. 

لا يمكن إغفال وضع إسرائيل الخاص فيما يتعلق 
بخطر الأسلحة النووية: لأن من شأنه أن يمزع استمرار 
وجودنا هنا . صحيح أنه خطر يتهدد شعوياً أخرى. إلا أنه 
لايشكل خطراً شاملا عليها كما هو الحال بالنسبة 
لإسرائيل. م نهنا كان لزاماً على إسرائيل أن تواصل 
اهتمامها بهذا الموضوع وتوليه عناية خاصة. 

* وفي الواقع الحالي يجب على القيادة الإسرائيلية أن 
تجيب على الأسئلة التالية: 

د هل تسمح لادقينينا بالتواحد في داكرة الأخطار من 

* هل سيتعزز أمننا في حالة وقوع مواجهة نووية؟ 

© هل درسنا كل السُبل؛ وهل ركزنا كل جهودنا في 
اتجاه البحث عن تفاهم مع الجيران من أجل التخلص من 
الخطر الرهيب المحيط بنا؟ 

: بداية الحوار مع مصر‎ ٠» 

لاش ك أن التقدم الحقيقي نحو التسوية مع 
الفلسطينيين سينهض بوضع إسرائيل في المنطقة 
ويساعد على توفير مناخ يُسهل من إجراء اتصالات 
ومباحثات إيجابية مع مصر حول التعاون الإفليمي: لأن 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو قضية إقليمية تهم 
الجيران وليس الفلسطينيين وحدهم.: وتؤثر على شبكة 
العلاقات الإقليمية وعلى مشكلة الأسلحة النووية. 

وفي هذا الشأن: لا يمكننا أن نُغفل مكانة مصر الكبيرة 
وتأثيرها على مسيرة السلام؛ والتي تقدم العون للجيران 
من حولنا وتعطيهم "الشرعية 'للتقدم في المسيرة. 


ومكانة مصر الكبيرة تقتضي من إسرائيل بذل جهود 
خاصبة يهدق الوصول إلى تقاهم عميق معها حول متيل 
إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة لجار 
الشامل. 

أعتقد أنه من المهم في المرحلة الأولى أن تكون هناك 
مبادرة إسرائيلية - مصرية مشتركة لوضع وسائل 
انضباط سياسية بغرض وقف أي مسيرة لتحويل المنطقة 
إلى ساحة نووية؛ ويمكن أن يتم ذلك أيضاً بأسلوب 
المقابل الاقتصادي بدعم من الولايات المتحدة,؛ اليابان. 
ألمانيا ودول أخرى؛ وهناك أمثلة عديدة على ذلك. ٠.‏ قد 
ثم في مارس ١555‏ الاتفاق على مقابل اقتصادي بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية, حيث تلتزم الولايات 
الملتحدة بمساعدة كوريا الشمالية في زراغة اليطاطس 
في مناطق واسعة في شمال الدولة: .مقابل السماح 
للولايات المتحدة بالتفتيش في موقع كوري تحت الأرض 
يشتبه في إجراء تجارب نووية وتطوير أسلحة نووية فيه. 

تقول التقديرات إن المجاعة التي تجتاح كوريا الشمالية 
في السنوات الأخيرة تسببت في وضاة ثلاثة ملايين 
شخص. 

كما اتفقت تفقت الولايات المتحدة مع روسيا مؤخراً على رفع 
الخظرالفزوض على معاهد ومؤسسات البحوث النووية 
الروسية ٠إذا‏ ماتور قفت روسيا عن إمداد إيران 
بتكنولوجيا تطور | سلحة الدمار الشامل. 
مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون: من حيث الميدأً: 
بمثابة اتجاه عمل لمنطقتناء من أجل وقف مسيرة تحول 
المنطقة إلى ساحة نووية. 

ويجدر بنا هنا أن نلفت الانتباه إلى موقف مصر التي 
ظلت تقول في السنوات العشر الأخيرة أن "إسرائيل لن 
تتزع سلاحها النووي إلا في إطار اتفاقيات شاملة لتدمير 
كل أنواع الأسلحة غير التقايدية في الشرق الأوسط وضي 
إطار التوقيع على معاهدات في هذا الشآن وإجراءات ١‏ 
تفتيش ورقابة من جانب هيئات دولية "(لقاء مع وزير 
الخارجية المصري . صحيفة "دافار "في 51/را/؟؟59١).‏ 

أعتقد أنه سيكون لزاماً علينا إجراء مباحثات مع 
مصر حول الدول التي لها علاقة بالأسلحة النووية في 
الشرق الأوسط. إلا أن هذا لين فميتيا يحول دون بدء 
حوار حول إخلاء المنطقة من الأسلحة غير التقليدية. 

إن تحريك الإجراءات في طريق الحوار مع مصر حول 
المسألة النووية يختلط بمناخ الممسيرة السلمية,ءبل 
ويساعد على وضع منظومة حوار إيجابي إقليمي: حول 
موضوعات مطروحة على بساط البحث ولا يمكن 
مناقشتها إلا في إطار محفل إقليمي. 

من الوك أن | الاتجاهات الإقليمية «بل والعالمية أيضاً, 

ستشجع الفكر الإسرائيلي - الإقليمي المشترك على 

الحوار حول المسألة النووية.. وكخطوة أولى نقترح بدء ٠‏ 
لعادةاد شع مضب ول قدب النتتالة والوعرولة ينها زاب ُ 
فهم مشترأ 


#4 دراسات‎ ٠ 


الأزمة غيرامرئية: ماذا فشلت التوقعات ‏ 


ال الخاصة بالاقتصاد الاسرائيلي؟ 


الكاتب: شموئيل إيفين 


دورية التقييم الاستراتيجي ‏ عدد فبراير ٠٠١57‏ 


مركز جافي للدراسات الاستراتيجية؛ جامعة تل أبيب 


فاجأت المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلى: 
والتي نشرها المكتب الإحصبائي الإسرائيلي في ١؟‏ 
ديسمسر ١١٠7؛‏ حتى أكثر المتشائمين بصدد أحوال 
الاقتصاد الإسرائيلي. , 

فعلي النقيض من التوقعات السبابقة, شهد الاقتصاد 
الإسراثيلي عام ٠ ١‏ نموا سلبياً (- 0/) مقارنة ينمو 
7 في عام ٠ ٠‏ .وانخفض نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 1 7/.. فكيف يمكننا تفسير خشل 
التوقما المشار إليها والمسار السلبي الذي اتخذه 
الاقتصاد الإسرائيلية 

0 المقال يرى أن هذا الفشل لم يكن بسبب أخطاء 

كدير اهديه ألقوى المؤثرا #عاي يماد الإقتسياة المحلي 

30 
لقد ظهرت او الح يقاني فته الاقفتصاد 
الإسرائيلئ بنهاية أكتوير ؟"؛ نتيجة عاملين أساسين : 
الأول. هو تدهور الو الأمني والاجتماعي تتيجة المنف 
الفلسطيني؛ مما أثربالسلب على قطاعات السياحة 
والتشييد واليناء والتجارة والصناعة. أما الثاني» فكان 
ا العاللي وهو التباطؤ الذي بدأ في نهاية 

٠٠0١1 واستمر خلال الرّبعين الأولين من عام‎ ٠ 

وقل شان 
في تأثر قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الإسرائيليين 
بالسلب» وتراجُع صادرات هذين القطاعين, إلى جانب 
الصعويات التي واجهنها الشركات الإسرائيلية في جذب 
المحلي الإجمالي الإسرائيلي - كنتيجة مباشرة للانتفاضة 
الفلسطينية - نحو أا/ ؛ بينما بلغ التراجّع نتيجة تباطؤ 
الاقتصاد العالمي نحو "/ من الناتج المحلى الإجمالي. 

وقد ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي 
الأخرى في تراجُع الاقتصاد الإسرائيلي .فعلي الرغم من 


إعداد: أكرم ألفي 


أن تأثيرها على اقتصادنا كان محدوداً مقارنة بتأثيرها 
على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. إلا أنها قادت إلي 
مزيد من التراجُع خاصة في قطاع السياحة, .مماقاد- 
بدوره - إني تراجع النموفي الناتج المحلي الإجمالي 
الإسرائيلي بنحو ١؛‏ حيث تقلصت أعداد الساكحين 
الوافدين إلى إسرائيل في شهري سبتمبر وأكتوبر بنحو 
مقار: نة بالأشئّر السابقة. 

إجمالا «فإن جميع هذه العوامل [الوضع الأمني» تباطق 
الاقتصاد العالمي» أحداث الحادي عشرمن سبتمبر) أدت 
إلى شقدان الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نحو ؟؟ 
مليار شيكل . 

كما يظهرء بوضوح: من السرد السابقأنأسبياب 
التراجّع في الناتج المحلي الإجمالي في مُجملها أسباب 
خارجية:؛ إلا أن هذا لا يعني أن السياسة الاقتصادية 
المحلية لم تساهم فيها »بل إن جزءٌ منها يرجع لسوء الإدارة 
الاقتصادية للبلاد. فبكل بساطة: لم يتم عمل اللازم 
لمواجهة هذا الوضع الذي ظهر من البداية أنه يحمل معه 
مشكلات وخسائر. فقّد كان التعامّل مع هذه العوامل 
م ا ا 
استمر حتى نهاية عام .7٠١١‏ ففي ديسمبر١ ٠١١‏ فقط» 
بدأت الحكومة في إتخاذ إجراءات محددة لمواجهة هذا 
الوضع. مثل خفض الميزانية بنحو ١١‏ مليار شيكل؛ 
وقياء النك اللركزي الإستراتباي تمحر ديات الغافد* 
بنحو؟/ . 

إلا أن هذه الخطوات ث3 تشير إلى أخطاء صانعي السياسة 
الاقتصادية في تفييم خطورة الوضع الاقتصادي. على 
الرغم من إدراكهم التام للتغيّرات في الموامل والمؤشرات 
الاقتصادية التي تقود الاقتصاد الإسرائيلي. 

5 التوقمات الاقتصادية غيرا الملائمة: 
عام - . لحا وي ل 0 0م بلغ 
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معدل النموفي "٠١١‏ نحو (-0, )7٠‏ كذلك كان الحال 
بالنسبة لباقي التوقعات, حيث بلغت نسبة العجز في 
الميزانية نحو1, 4 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
مقابل هلا ,"كما كان متوقعاً فى أكتوبر ٠١ ٠‏ 71,7 
كما وضعت الخطة الحكومية. ولمل السبب وراء الاختلاف 
الضرائب والتي بلنت حصيلتها أقل من المتوقع بنحو /, 3 
مليار شيكل جديد . 
كذلك فقد بلغ معدل التضكُم في نهاية ٠ ٠١‏ تحو 
#١, ١‏ مقابل ه,؟ وه , ؟/ كما هو متوقع؛ حيث كان عام 
٠‏ هو العام الثالث على التوالي التي تبلغ فيه معدلات 
ا ا ا 
والبنك المركزي الإسرائيلي. ففي نهاية ١٠٠!؛‏ توقع البنك 
المركزي الإسرائيلي أن يصل معدل التض حم خلال عام 
٠٠١‏ منه ,5-17 ء ولكن ضي التصف الأول من عام 7٠١١‏ 
توتوقع اديصل سعمل الحَضهُم الي ار وفي سبتمبر 
١‏ تم تعديله مرة أخرى ولكن هذه المرة إلي 7/. 
من ناحية أخرىء وعلى الرغم من خطورة الوطبع الأمني 
اإعرافيل” وضعت وزارة المالية الإسرائيلية ضي يوليو 
3 *؟البزائيبة على اناس كوفة نسبة نمو 4/. ٠‏ وفي 
منتصف أكتوير ١١‏ ف ٠أدركت‏ الوزارة أنه يصعب تحقيق 
هذا المعدل؛ وضي ديسمبر ٠٠١1‏ خفضت معدل الثمو 
المتوقع إلي 1/7 
ومن جانبه. توقع الينك الدولي أن يبلغ معدل النموفي 
إسرائيل خلال ٠٠١7‏ (22,0) ثم خفضه إلي 724 في 
سبتمير ١ ٠١‏ وفي أكتوير 7٠٠١١‏ خفضه مرة أ خرى إلي 
25,4 وأخيراً إلى /, ١‏ في ديسمبر ,7٠١1‏ 
+ تفسير الأخطاء في التوقعات الخاصة بالاقتصاد 
الإسرائيلي: 
كيف يمكننا تفسير هذا التخبّط في التوشّعات الخاصة 
بالاقتصاد الإسرائيلي..5 
في البداية: نجد أن هناك تجامّل من قبل القيبادات 
الحكومية في البلاد والهياكل المسؤولة عن صَّنَع التوقّعات 
الاقتصادية للتغيّرات الحادثة سواء في البيئة العالمية أو 
المحلية .خاصة تلك الأحداث التي شهدتها إسرائيل بداية 
من اكسوين: 1 بتك هذا | الوقت؛ توقع العديد من 
السياسة التي توقعت غير ذلك ؛' 
فقّد حذرت قيادات جيش الدفاع الإسرائيلي من أن 
العنف الفلسطيني من الأرجح أن يتصاعد ويستمر لفكرة 
طويلة . على سبيل المثال» حذر أحد قيادات جيش الدفاع 
الإسرائيلي "عاموس مالكا "من أنه في حالة عدم الوصول 
إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين: فإن المواجهات 
ستستمر وستتصاعد فضي ربيع ٠ ١‏ > .وحدرأيضاً من 
تصاعد الوجماة الإرملبية الى تقوعيها الجباعات 
الإسلامية مثل حماس والجهاد والتتظيم . 
نفس التقييمات طرحها رئيس الأمن العام ' 'آشي ديختر" 


في أبريل ,٠١ ١‏ حيث أكد أن عرفات غير مهتم بتطبيق 
وقف إطلاق للنار خوفاً من أن يُضعف ذلك موقعه بين 
الفلسطينيين: ويالتالي فإن إسرائيل ليس لديها شريك في 
السلطة الفلسطينية له مصالح واضحة في مواجهة 
الإرهاب.كذلك أكد أحد قيادات جيش الدظاع في اجتماع 
للجنة الأمن والشؤون الخارجية بالكنيست أن عرفات يُعد 
لصراع طويل الأمد . وأكد أن الرسالة التي 3 تقدمها القياذة 
الفلسطينية لمواطنيها بذلك أن الصراع سيستمر لفترة 
طويلة :وأخيدرا أكف مالكا في يونيو ٠١‏ 7 أنويعد ثمانية 
أذ شهّر من المواجهات فإن نهايتها ليست في الأفق, حيث أن 
عرفات يُعِد شعيه لمواجهات طويلة . 

وضي ظل تدهور الوضع الأمني وعلى ضؤ تباطؤ 
الاقتصاد العالمي» وجدت القيادة الاقتصادية نفسها غير 
قادرة علي إدراك التفيّرات التي تحدث وتحليل تأثيرها 
على الوضع الداخلي . بتعبير آخرء فإن الأخطاء في التوقع 
لم تؤثر فقط على الخطط المستقبلية؛ ولكن أيضاً على 
الجهود المطلوية لتحسين الوضع الاقتصادي خلال العام 
المتفصرة . فقد تجاهل صانهمي السياسة الاقتصادية 
الؤشرات الاقتصادية السيئة والتي أشارت إلي التغيّرات 
في الاتجاه الاقتصادي. . مثال واضح على ذلك يمكننا أن 
نراهفي المؤشرات ذات العلاقة بقطاع السياحة, قفي 
أكتوير ٠‏ ر(أول شهور العنف الإسرائيلي 0 
ويا ا ا 0 ١‏ 
ا .كان لازال التراجع مستمر حيث كان قد بلغ قل 
ينحو /0 مقارنة بأكتوير ٠٠١١‏ . وذلك نتيجة لكل من 
الصراع الإسرائيلي . الفلسطيني والهجمات في الولايات 
اللتحدة . وعلى الرغم من أن هذا التراجع كان ناتجاً 
بالأساس من عوامل خارجية: إلا أنه كان من الواضح أن 
هناك تراجع في عوائد الدولة من هذا القطاع الهام. ٠‏ إلي 
لي ا 0 في أكتوبر 

٠‏ . من وجهة النظر المنهجية فإن التوقمات 

ا ب ري امورو ا 
حيث أكدت استمرار الاتجاهات لعام ٠٠د‏ قيسببي هذا 
العام الذي كان عاما جيدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي 
(حيث ارتفع إلناتج المحلي الإج مالي بنسبة 1/), كان 
الخطأ في توقع عام جيد آخرمن النمو. فلم تحدث 
تحولات ذات دلالة في هذه التتوقعات على الرغم من 
التغيّرات الخارجية الهامة التي حدثت. وهوما أدى - 
بدوره- إلى تبني البنك الإسرائيلي لمعدل فائدة مرتفع, 
وبالتالي انخفاض مُعدل التضكم مقارنة بما خططت له 
الحكومة . وقد تم تعديل هذه السياسة فقط عندما ظهر 
للجميع أن لسياسة مُعدلات الفائدة المرتفعة أثارسلبية 
على مُجمل الاقتصاد الإسراثيلي. 

+ تكلفة التوقمات الخاطئة: 

هناك ثمن باهظ يتم دفعه مقابل التوقّمات الاقتصادية 
الخاطكة.سوا ء على المستوى الاقتصادي أو الهيكلي؛ في 
سياق أن هذه التوقعات تشكل القواعد العملية لكل من 


مُناع القرار الاقتصادي والمسؤولين عن تنفين هذه 
السياسإت. فإن الضرر يصبح واضحاً: فالتوقبات 
الخاطئة تفرز زسياسات سيئة.. قتوفضعات التضكُم 
الخاطئة؛ على سبيل المثال كان لها تأثير واضح على الأداء 
الاقتصادي الإسرائيلي خلال عام ٠٠١١‏ . فلو أن البتنك 
المركزي اخذ في اعتباره ارتفاع نسبة التضخم عن المتوقع, 
ما كان تبنى أسعار فائدة مرتفعة؛ وهو ما أثرمن جانبه 
بالسلب على النمو الاقتصادي. لعدد من الأسباب: الأول: 
أن معدلات الفائدة المرتفعة قلصت من العائد على رأس 
الاستثمار في مشروعات تخلق فرص عمل. ثانياء أن معدل 
الفائدة المرتفع ساهم في تقوية معدل صرف الشيكل وقلل 
من تكلفة العملات الأجنبية في السوق المحلي؛ وهو ما نتج 
عنه تراجع أرباح الصادرات وتخفقيض أسعار المسلع 
المستوردة: كما أنه في ظل الأسعار المنخفضة للسلع 
المستوردة وارتفاع تكلفة رأس المال» وجدت العديد من 
المصانع المحلية صعوبة في المنافسة مع السلع المستوردة, 
وبالتالي قامت بخفض إنتاجها وتقليص عمالتها . 

هكذا إن سياسة بنك إسنرائيل الخأصة برفع أسعار 
الفائدة ساهمت في زيادة أعسباء الاقتصاد وبالتالي 
ساهمت في زيادة البطالة. 

إن مستوى التضكُم الإسرائيلي المنخفض, »في ظل 
انخفاض مع دلات الفائدة في العالم ٠يمنح‏ فرصة 
استثنائية لتحقيق نمو اقتصادي بالبلاد من خلال تقليص 
معدلات الفائدة. إلا أن هذه الفرصة لم يتم وضعها محل 
التنفيد إلا في ديسمبر١ “٠‏ عندما تم خفض سعر 
الفائدة بنسبة 7“.. إن هذه الخطوة المفاجئة تحمل في 
ذاتها مخاطرعلى القطاع المالي خلال الشهور المقبلة. 

من ناحية أ خرىء: فإن الأخطاء في توقع نمو الناتج 
القومي الإجمالي وعوائد الدولة أثرت هي الأخرى بالسلب 
على كفاءة تجميع المصادر القومية للأسباب التالية: 

>1١‏ إن ترا جع العوائد من الضرائب فج أة قد يدع 
اسعومة لدي غير مُخطط للإنفاق الحكومي؛ مما 
مديؤثر على الأنشطة المخططة للوزارات الحكومية . .من 
ناحية أخرى, فإن انخفاض عوائد الحكومة من الممكن أن 
يدفعها للبحث عن مصادر إضافية لتغطية نفقات الدولة. 

؟'- إن الحاجة لتحديث ال ميزانية بشكل مستمر يخلق 
خلافات دائسه بين المنيؤونين التحضيين والعاملي في 
الوزارات المختصة . 

7ت إن تحديث الميزانية بالتوافق مع الضغوط لاتخاذ 
إجراءات عاجلة: عبر تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب 
لتغطية العجزء أو المرتبطة بالاثنين معاً من الممكن أن يؤدي 
إلي آثار سلبية طويلة:الأمد على الاقتصاد . 

» كيف نتمامل مع التوقعات الخاطئة..5 

١‏ - على المخططين في المستويات القومية أن يأخذوا 
بتقديرات نُخبة جيش الدفاع الإسرائيلي, ٠والموساد:‏ وكل 
من لهم علاقة بتقديرات الوضع الأمني وا السيباسي: 
وتطبيق هذه الرؤى على التقديرات الخاصة بالتوقعات 


. العوامل الخارجية على التقييم الاقتصاديء ودراسة 
لعو رج لتقييم 


الاقتصادية. فعلى الاقتصاديين أن يتلقوا التقديرات 
الأمنية والسياسية الأكثر واقعية من تلك التوقعات التى 
تصنعها الهيكات الاقتصادية. ١‏ 

؟- إجراء تعديلات على أدوات صنع التوققعات 
الاقتصادية: وعلى الأخص تلك المتعلقة بالمعلومات 
الاقتصادية الاستقرائية. كذلكء. يجب الأحذ بالوسائل 
الخاصة ه«بالإتذار المبكر»» وذلك لكى يمكن اتخاذ قرارات 
فى الوقت المناسب بالنسبة للأزمة. ‏ 

- أخذ السيناريوهات الاقتصادية في الاعتبار. فمثل 
هذه الطريقة تسمح للتخطيط الاقتصادي أن يتواغق مع 
ويه : سيناريو مُتفائل وآخر عق لاني 
عليها أن تستخدم السيناريو العقلاني كأساس لتخطيطها, 
ولكن عندما يحدثت أي من السيتاريوهين الأخيرين علينا 
أن تكون قد حددنا مُسبقأً الأولزيات الوطنية: 0 
القساديني وقت أقل #فيكون المكليد الأولي الذي يجب 

شعه: عل سيتيل الثال؛ ف وتسويل أى ضوائطن هن 

البزائية إلي سداد للدين القومي:؛ والذي يصعب تحقيقه 
فور اكتشاف هذه ا 

3 - إن الشوقمات الفاشلة أو الخاطثة تقتج جزئياً من 
الطريقة التي يتم بها صياغتها. فمن أجل تحسين إدارة 
الاقتصادء هناك حاجة مُلحة لصّنع استراتيجية شاملة 
للاقتصاد الإسرائيلى؛ والتي يجب أن تشارك فيها كافة 
الهيئات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية. على سبيل 
المشال؛ لو أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي كان 
مسؤول عن تأمين نمو اقتصادي (بالإضافة إلي مسؤولياته 
الخاصة بمحارية التضخم). فإنه سوف يأخذ في اعتباره 
التمو الاقتصادي بالإضافة إلي التضخم عندما يضع 
مُعدلات الفائدة. 

«امسات 
المتناهية عندما 0 0 ره الإنسائي, - خاصة 
عندما نتعامل مع التوقعات الخاصة بالاقتصاد وعلافته 
بالتطورات الأمنية أو السياسية .وبالتالي» لن يكون من 
الإنصاف نقد هؤلاء الذين فشلوا في توقع نشوب العنف 
الإسرائيلي . الفلسطيني أو تباطؤ الاقتصاد العالمي. إلا أنه 
عندما تصيح هذه الأحداث معروقة للجميع, :فإنه من 
الخطأ ألا يتم وضع تأثيراتهم على الاقتصاد في الحسبان. 

من هناء يجب ربط التقديرات الخاصة بقدرات الدولة 
الافتصادية المتوفعة وبالأوضاع غير المستقرة وغير 
المؤكدة بيس اخروج أن طن فى الأستهاز مسسنوى من 
الحساسية تجاه التغيّرات الاقتصادية والسياسية: وتأثير 


التوقعات التي تضعها المؤسسات الإخرى( فل جيش 
الدفاع الإسرائيلي والمخابرات) وأحيزا تبني أدوات للتوقع 
وصنع القرار.' : 


مختارات إسرائيلية 


> دراسات » 


دروس إسرائيل المستمادة من الحرب في أفغانستان 


بقلم: شلومو بروم ‏ ترجمة وإعداد : أحمد سلطان 


دورية التقييم الإستراتيجي: المجلد الرابع» العدد الرابع؛ فبراير ؟ ٠‏ ليث مركز جافي للدراسات الاستراتيجية 


لقد انت نتهت الحرب تقريباً في أففانستان. ٠‏ وعلى 
الرغم من بقاء بعض الأفراد من جماعة طالبان وتنظيم 
القاعدة على قيد الحياه 21 أن مسألة التخلص متهم 
من الواضح أنها لن تستفرق وقتاً طويلاً. وحيث أن 
الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من القيض على 
أسامة بن لادن زعيم تتنظيم,ا القاعدة والملا محمد عمر 
زعيم حركة طالبان؛ فمن المرجح أن يتم البحث عنهما 
فى ب إطار العمليات الاستخبارية الشاملة التي تجرى 
حالياً في أفغانستان. 

وهذه الدراسة لا تناقش موضوع كرو 
الإرهاب بقدر ما تتعرض للدروس الأساسية المستفادة 
في المجالين الاستراتيجي والعملياتي والتي يُمكن أن 
تستخلصها إسرائيل من الحملة الأمريكية على 
أففانستان. 

© الدروس الاستراتيجية: 

لم يكن القرار الأمريكي بدخول الحرب ضد 
أففانستان فقط بدافع الرغبة في معاقبة هؤلاء 
المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سيتمبرء بل 
أيضاً يسيب إدراك القادة الأمريكيين أن الطريقة 
الأكثر فعالية في محارية هذا النوع من الإرهاب تتمثل 
في منع الدول الأخرى من تبني أو إيواء الجماعات 
الإرهابية, وبالتالي كان التخلص من نظام طالبان 
بمثاية رسالة رادعة مفادها أن ماحدث في أففانستان 
يُمكن تكراره مع أية دولة أخرى تفكر في إيواء 
جماعات تمائل تنظيم القاعدة. 

وعلى إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر: تم 
كتابة الكثير عن الجماعات الإرهابية الدولية القادرة 
على القيام بعملياتها في "أماكن تحيّلية "دون رعاية 
إحدى الدول لهاء في إشارة إلى الجماعات الإرهابية 
التي يُمكن أن تذوب وتختفي داخل المجتمع الغربي 


الحديث عن طريق استفلال المصادر المتاحة لثورة 


المعلومات لبناء مجموعة من الخلايا المستقلة القادرة 
على العمل المنسق. والدليل على هذا الاتجاه هو نجاح 
بعس المنظمات في القيام ببعض العمليات دون رعاية 
إحدى الدول لها مثل طائفة "أوم شيتريكيو "التي 
قامت بتنفيذ الهجوم بغاز "السارين "في مترو أنفاق 

ف هذا؛ فإن تنظيم القاعدة ليس من هذا النوع من 
الجماعات. فقد كان بن لادن خريضا على إيجاد دول 
راعية لتنظيمه (مثل أففانستان والسودان) لاستخدام 
أراضيها كنقطة ,ارتكاز وملاذ آمن. لأن هذا الملاذ. دون 
شك يزيد من فقدرة الجماعات الإرهابية على القيام 
بالعمليات ويزيد من فعاليتها. كما أن وجود مثل هذه 
القواعد يُيسر عملية إعداد الأعضاء الجدد؛ وتأسيس 
المعسكرات المناسبة لتدرييهم: وتطوير وتهريب وتخزين 
الأسلحة: وتطوير قنوات الاتصالء؛ والتخطيط 
والإشراف على العمليات الإرهابية؛ وإخفاء الأعضاء 
المطلوب القبض عليهم. 

ولكن اتخاذ إجراءات . من قبيل الإجراءات التي 
اتخذتها الولايات المتحدة ضد أففانستان ضد أي 
دولة تقوم بتوفير هذا الملاذ يُعتبر إنذاراً للدول الأخرى 
التي قد بتفكر ؤي تطبيق سياسات مشابهة. 

ونظراً لحالة إسرائيل الخاصة:؛ فإن الحقائق التالية 
تتعلق بكيفية استفادة إسرائيل من دروس الحملة 
الإرهابية التي تعمل ضدها مثل حماس وحزب الله. 

والحقيقة: أن منظمة حماس تختلف إلى حد بعيد 
عن تنظيم القاعدة. حيث أنها تت تتمتع بمكانة خاصة 
وكوية في أوساط الشعب الفاسطيتة . كما أن حماس 
تعمل ضد إسرائيل دون رعاية أية دولة لها. ومن 


الغربية وغرة. 
٠‏ وعلى الرغم من ازدياد فعالية عمليات حماس ضد 
إسرائيل تحت حكم السلطة الفلسطينية؛ إلا أن قدرة 
بعض قاذة هذه النطمة على العمل بحرية في زعض 
في هذه الفعالية.. 
كفاءة عملياتية كبيرة 5 اعتماداً على رعاية بعص الدول 
لها مثل سوريا وإيران. 

نستخلص من ذلكء أن السعي لمنع الدول من رعاية 
المنظمات الإرهابية يجب أن يكون المحور الرئيسي 
لجهود إسرائيل في مكافحة الإرهاب. ويجب أن تعتمد 
هذه الجهود على كل من الوسائل السياسية والعسكرية. 
إن إسرائيل ليست بالقوة العظمى ولا هي في وضع 
يسمح لها باجتياح الدول غير الصديقة وإطاحة 
أنظمتها الحاكمة بالقوة؛ ولعل فشل إسرائيل في لبنان 
عام 87 لدليل دامغ على تلك الحقيقة. 

إلا أن الاستخدام الأمثل للجهود السياسية 
والمستسسكرية يمكن ان يؤكر على الدول التي تؤوي 
المنظمات الإرهابية.. وبهذه الطريقة. كان للتنسيق 
السياسي والعسكري في مواجهة سوريا أكبر الأثر في 
احتواء هجمات حزب الله منث انسحاب جيش الدفاع 
الإسرائيلي من جئوب لبنان. وينطبق نفس الشيء على 
ما تمارسه إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية: ؛ قلم يكن 
في إمكان إسرائيل استبدال قيادة السلطة الفلسطينية 
حتى وإن رغبت في ذلك لأنه لا توجد مجموعات بديلة 
داخل المجتمع الفلسطيني تستطيع تولي القيادة 
والتعاون مع إسرائيل؛ إلا أن إسرائيل تمكنت من 
التحكم في أداء السلطة الفلسطينية عن طريق مزيج 
من التحركات العسكرية والسياسية. 

على رغم أن الولايات المتحدة قامت بتكوين تحالف 
ضد الإرهاب العالمي قيل إشراك قواتها في العمليات 
ضد أففغانستان, إلا أنها وباستثتاء التعاون اليريطاني 
المحدود . قامت بالحرب بمفردها دون مساعدة حقيقية 
من الحلفاء الذين دعتهم للوقوف بجانيها. من ناحية 
أخرى: كان هناك أهمية كبيرة للمساعدة التي قدمتها 
فوات المعارضة الأفغانية والدول المجاورة لأفغانستان. 
فقد اعتمدت الحملة الأمريكية أساساً على الغارات 
الجوية واستطاعت إنجاز أهدافها بوجود عسكري 
أمريكي محدود على الأرض عن طريق التعاون مع 
قوات المعارضة. كما كان التعاون مع البلدان المجاورة 
لأقغانستان مكل جمهوريات'آسيا الوسطى وياكسستان 


المعارضة الأفغانية ولجمع المعلومات الاستخياراتية عن 
أفغانستان. 


اناا بالنسسيية لاسراكيل» فا يتمع وطيعه ا بالتماوة 
مع قوى المعارضة داخل الدول المعادية لها بالرغم من 
قيامهابذلك الدور ضي الماضي في لبنان والعراق 
واإلسودان. إلا أن استخدام الدول المجاورة للدولة 
الحلقاء الذين لهم حدوة 9 أعدائها خاصة عندما 
تكون الدولة المعنية بعيدة نسبياً عن إسرائيل نفسها 

إن علاقات إسرائيل مع تركيا ما هي إلا تأكيد و 
الاعتبارات. حيث أن التعاون مع دولة مجاورة للعراق 
هن شأنه تسهيل أي مواجهة عسكرية عراقية 
إسرائيلية مُحتملة حتى لو لم تشارك هذه الدولة 
الخايقة إشراقيل بتعالية في التتال؛ وهو ها كان ينطبق 
على باكستان وأوزيكستان (بالنسبة للولايات المتحدة) 
اللذين لم يقوما بدور فعال في القتال ضد حركة 
طالبان. 

+« الدروس العملياتية : 

الم تصدق التكهتات المتشائمة التي سبقت الحملة 
الأمريكية على أففانستان: والتي كانت تزعم أن 
الولايات المتتحدة على وشك الانزلاق فى حرب يصعب 
الانتصار فيها. ' 

وقد استندت هذه التكهنات إلى المحاولات الفاشلة 
فيها الاتحاد اللتوفي الذي اضطر للانسحاب 2 
مهتزوما . إلا أن الولايات المتحدة نجحت . بأقل 
الخسائر البشرية. فى التخلص من قوات طالبان 
والقاعدة خلال فترة قصيرة من الوقت. 1 

بالطيعع ٠‏ يُمكن 0 بأن تلك الحرب لم عفر 
بحرب عصابات ُُ القوات الأمريكية قليلة العدد. 

وحيث أن التكهنات الممائلة التي سبقت كل من حرب 
الخليج عام 145١‏ وحملة "كوسنوفو "عام 5145 لم 
تصدق أيضاً؛ فقّد جاء الوقت لنعترف بأنه قد حدث 
تغيّر حقيقى في المجال العملياتي: ذلك التغيّر الذي 
مككن الولايات المتحدة من تحقيق"الهيمنة المطلقة على 
خصومها في حرب الخليج وكوسوفوء والذي صعب 
بدؤره - فهسة المخللية عند صياضة التقييم الزيباني 
للنتائج المتوقعة للمواجهات العسكرية. 

وقد وصفت الولايات المتحدة هذا التغيّر . الذي 
يتضصمن استخدام تكنولوجيا متطورة بشكل هائل؛ 
بالإضافة إلى التعديلات في العقيدة العسكرية والتي 
رفعت من كفاءة هذه التكنولوجيا بآنه " أثورة في 
الشؤونٍ السيكرنة "تشتمل على : عدة عناصر رئيسية 
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5ه ]اأطهصم : وهصى القدرة على التصويب الدقيق 


على قوات العدو من مسافات كبيرة تضمن سلامة 
منصات الهجوم الجوية أو البحرية أو الأرضية. 


3 
7 
3 


1 
2 
5 
3 


؟- السيطرة على المعلومات: وهى القّدرة على 
المعرفة التفصيلية لمواقع كل القوات المشاركة في القتال 
والقدرة على حجب مثل هذه المعلومات عن العدو. 
'- السيطرة على الفضاء ء الخارجي: وهى القدرة 
على استخدام منصات محمولة جوا لجمع ونشر 
المعلومات بصورة فورية: وأيضا لتمكين القوات في 
ييدان العقال من الاتصال بسعضوه] البفحن ظير 
0 
- المدى الاستراتيجي: وهو القدرة على حشد 
ا والقوات الأساسية (وحدات الرد السريع 
ووحدات العمليات الخاصة ومجموعات الهسجوم 
البحرية وغيرها) في مناطق بعيدة بهدف الحفاظ على 
المصالح الاستراتيجية. 
وقد قامت الولايات المتحدة بالاستخدام المكشف لكل 
هده العناصر ضي حملتها على أفغانستان. 
ومن الجدير بالملاحظة أن النسبة المكوية للدنخائر 
ذات القدرات "الذكية "المحمولة حو (قتابل وصواريخ 
وما شابه) كانت أقل من 2٠١‏ من الذخائر الإجمالية 
الم استخدامها في حرب 0 115١‏ +أى 
أنه تم استخدام “5٠‏ من القنابل "الغبية "التقليدية 
في حين انعكست هذه النسب في الحرب ضسد 
من الهجمات. و تم أيضاً إطلاق الضوارية بالغة الدقة 
من طراز ار 'بعيدة المدى من الطائرات والعمقن 
خلال المرحلة الأولى للحرب أثناء مهاجمة نظام الدفاع 
الجوى الأففاني. ٠‏ وقد تم كل ذلك لتحقيق السيادة 
الجوية. كما أنه - ولأولمرة .ثم استخدام الطائرات 
التي تعمل بلا طيارين والمزودة بذنخائر ذكية في الهجوم 
على الأهداف الأرضية. 
© إن الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا يتطلب: 
١‏ - نظام للعمليات يسمح بالسيطرة الدقيقة على 
الأهداف المعادية التي غالباً ما تكون غير ثابتة. 
1 - نظام شعال لتوزيع القوات الهجومية على هذه 
000 المعادية. 
'"' - إجكام السيطرة على القوات الهجومية. 
- آلية فعالة لتقييم حجم الخسائر التي أصابت 
الأهداف المعادية نتيجة الهجوم عليها. 
لقد أظهرت الولايات التدرا شدرة كبيرة على تحقيق 
السيطرة المعلوماتية؛ وهى القدرة على تجميع البيانات 
بواسطة مختلف وسائل تكنولوجيا الاستشعار المتطورة 
وأنظمة المعلؤمات الآلية . فقد حصلت على معلومات 
دقيقة عن الأهداف المتحركة والثابتة التي تيعد عنها 
آلاف الكيلومترات. ثم جمعها من الفضاء الخارجي 
والمنصات الآلية المحمولة جو . هذا بالإضافة إلى 
المعلومات الاستخبارية من الخلفاء (روسيا وباكستان 
في المقام الأول حيث أن كليهما لديه خبرة 8 سابقة فضي 
أفغانستان) ومن عناصر المعارضة الأفغانية.. هذا في 


الوقت الذي أثر فيه القصف الدقيق لمراكز القيادة 
والسيطرة التابعة لأككافنيتان على كدرنها في الحضول 
الوددات العكدهة أيضاً في اكد الإعلامي لحملتها 1 

و و ا 5 على لمن الشار 
للأغراض الاستخبارية في الحروب الحديثة التي 
تتميز بالعمليات بعيدة المدى, حيث أن هذه السيطرة 
تساعد في نششر وتوزيع القوات وفي التنبؤ الدقيق 
بحالة ' الطقس» وبالتالي لحنت الولايات المتحدة نتيجة 
ومن نشر وتوذليع قواتها عبر مسافات ' كبيرة! 

إن المدى الاستراتيجي لهذا النوع الجديد من 
الحروب لا يعنى بالضرورة القدرة على تحريك قوات 
برية كبيرة لمسافات بعيدة كما كان الحال أثناء عصر' 
الحرب الباردة أو أقاء عصر "مواجهة القسوى 
العظمى" ٠.‏ هذا ولم تتغير كثيرا قدرات الولايات 
المتحدة في هذا المجال في العقود الأخيرة, وشى 
القدرات التي تعتمد أساساً على الأساطيل الجوية 
والبحرية .. ولم تلعب التكنولوجيا المتقدمة دوراً كبيراً 
في هذا الشأن: ولكن الحلول التكنولوجية تمثلت فضي 
القدرة على القصف الدقيق من مسافات استراتيجية 
والقدرة على التجهيز السريع للوحدات الأرضية 
الصغيرة ووحدات القوات الخاصة وهى الوحدات 
القادرة على إحداث قدر كبير من قوة النيران. 

وضي أفغانستان: تمكنت الولايات المتحدة من 
الإطلاق الدقيق للنيران بدون وجود قواعد أرضية , 
فريبة وذلك عن طريق الطائرات المعاظة العا لسلاح 
البحرية وعن طريق إطلاق صواريخ "كروز "بعيدة 
المدى من الأسطول البحري وأيضا بواسطة قاذفات , 
الققابل الء القادية من ابواعد تبعد امدقم الكيلومترات عن 
جوى لنقل ان الخاصة ووحدات مشاة البحرية إلى 
أفغانستان. 

إن ا تخدام هذه القوات ي يجسد فكرة "أندي 
مارشال ". مدير إدارة "التقييم النهائي "في وذارة 
الدفاع الأمريكية الذي قام بتطوير مفهوم 'الحشد 
في استخدام القوات البرية في الحروب التي تبعد 


.آلاف الكيلومترات عن القواعد الثابتة: من أمنطلق أنه 
. ليس من المنطتقي ا 


صغيرة غير مُتمركزة وقادرة على الوصول إلى العدو 
من أي اتجاه وعلى توجيه ضربات مؤثرة له ثم 
الانسحاب بفرض الهجوم من اتجاه آخر. ومعيار 
الإنجاز لهذه القوات يتمثل في قدرتها على إنهاك 


العدو وليس في قدرتها على تحقيق مكاسب أرضية. 
وقد تمتعت القوات الخاصة ومشاة البحرية التي لم 
نشرها في أففانستان بالقدرة الكبيرة على الحركة 
وكان لقوة نيرانها أثر فعال. 
أما في إسرائيل؛ فقد كان هناك اتجاه بعد حرب 
الخليج الثانية نحو تجاهل دروس الحرب التي قامت 
بها الولايات المتحدة ضد العراق؛ وإن كانت مخاوف 
إنبراكيل من التعرس لاهكجوم الصاروحي كان الامرتقاد 
الواضح لهذا الاتجاه. والسبب في ذلك يرجع إلن أن 
إسرائيل تختلف إلى حدم بعيد عن الولايات المتحذة, 
هي ليست بالدولة العظمّى ولا تستطيع القيام بحرب 
تقوم فيها أولاً بالقصف الجوى ثم الدخول في معركة 
539 عندما يظهر الإنهاك بوضوح على القوات المعادية. 
وعلى الجانب الآخرء قام القادة العسكريون العرب 
بتحليل دروس حرب الخليج الثانية. واستنتجوا أن 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي 
تستطيع تطبيق الوسائل والأنظمة الخاصة ب( “ثورة 
الشؤون العسكرية "بل إنها بالفعل في الطريق للقيام 
بذلك. فإسرائيل تتمتع بقدرات جيدة في التسليح بعيد 
المدى وتستطيع اا ما لديها من قُدّرات في مجال 
المراقبة والاتصاللات بما فيها الأقمار الصناعية لتحقيق 
السيادة في مجال المعلومات: كما تتمتع أيضاً بالمدى 
الاستراتيجي (فضي حدود منطقة الشرق الأوسط). 
بمعلي أنها شادرة علي اللوصول للمزاق بل وويما لإيزان 
أيضاً. 
وبناءً على هذه الحقائق؛ ظهرت فكرة في البلدان 
العربية مفادها أن إسرائيل قد نجحت في قلب موازين 
القوى التقليدية لصالحها وأن المجوة بينهم وبين 
إسرائيل في ازدياد مستمر.. وقد كان لهذه الفكرة 
تداعيات ممياسية واستراتيجية من المتوقع زيادتها على 
إثر الحرب في أففانستان. 
إن هذا الموقف يفرض التساؤل التالي: ما هو جوهر 
هذه الفكرة السابقة فيمايخص تفوق إسرائيل 
التقليدي المتزايد؟ 
صحيح أنه توجد اختلافات واضحة بين ن إسرائيل 
والقوة العظمى الوحيدة في العالم؛ ٠‏ فالولايات المتحدة 
لديها موارد أكثر وحرية سياسية أكبر من إسرائيل؛ كما 
أن الولايات الملتتحدة تعمل ضصد خصوم بعيسدة عن 
الأراضي الأمريكية ولا يوحد لها أعداء على طول 
حدودهاء ولكن مع هذاء تتمتع إسرائيل . حتى في ظل 
ظروفها الخاصة بالعديد من مزايا مكوئات " ثورة 
الشؤّون العسكرية" ٠‏ فهي تتضرر من الجوار الجغرافي 
مع أعدائها ولكنها تستفيد من ذلك الجوارٍ في قُذرتها 
على القيام بالهجوم وهذا ما يعوضها نسبيا عن النقص 
في الموارد مقارنة بالولايات إللتحدة. من ناحية أخرى: 
بام قريها من الأهداف المعادية على جمع المعلومات 
فيقة: كمأ يساعدها على إطلاق نيران كثيفة في 


ساحة العمليات فى فترة محددة من الوقت. 

وإذا كانت المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع 
الأمريكية تقول إن الطائرات الأمريكية كانت تقوم 
بحوالي 4١‏ غارة جوية يوميا في أففانستان.: فإن 
القوات الحوية الإسرائيلية تستطيع القيام بفاراد ات أكثر 
فنصلا > عن أن هؤلاء الأعداء أقوى عتاداً من ن نظام 
طالبان. . وعلى أية حال: فإنقوة هؤلاء الأعداء 
المحتملين لا تمثل بالضرورة ضرراً على إسرائيل؛ حيث 
تُمثل القوات العسكرية التقليدية القوية واللتطورة . 
عادة . أهداقاً جذابة للحملات المدعمة بأنظمة "ثور: 
الشؤون العسكرية" . 


لقد قامت الثورة التكنولوجية في مجال الأسلحة 


الموجهة وأجهزة الاستشعار بتخفيض القيود علي القتال 
الليلي؛ حيث يُمكن القيام بالغارات الجوية ليلا بدرجة 
عالية من الدقة لا تقل كثيرا عن مثيلتها المتاحة نهارا .. 
ونتيجة رادم فإنه من الُمكن زيادة عدد الفارات 
الآن فى إيجاد الأهداف المناسبة. 

هناك فائدة أخرى من قرب إسرائيل من أعدائهاء 
فبالإضافة إلى إطلاق الأسلحة من منصات محمولة 
ع أو بحرا كمافي حالة الولايات الملتحدة ضد 
أفغانستان: يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي استخدام 
الما الأرضية بنفس درجة التأثير والدقة, روينطبق 
والعراق وليييا). حيث أن إسرائيل ليشت بعاحة إلن 

"قدرة نقل استراتيجية "كما هو الحال بالنسبة 
للولايات المتحدة. 

من ناحية (أخرى, استفادت إسرائيل من التطويرات 
التي قامت بها في مجالي الحرب الفضائية والسيطرة 
على المعلومات.: وذّلك مقارنة يمنافسيها ا محتملين في 
العالم العربي: فالقدرات في مجاإل الفضاء في غاية 
الأهمية بالنسبة للصراعات المحتملة مع أعداء 
إسرائيل البعيدين مثل إيران والعراق وغيرهم؛ كما أن 
جيش الدفاع الإسرائيلي سيستفيد كثيراً من تموق 
إسرائيل في مجال المعلومات» 

+ الحاتمة؛ ,, 

تتقادم خبرة إسرائيل الحربية في شن الحملات 
العسكرية الكبيرة. حيث شهد عام 47 آخر حرويها 
التقليدية واسعة النطاق؛ وبالتالي يجب على إسرائيل 
أن تبذل الجهد لاستيعاب الدروس الإستراتيجية 


.والمسكرية من تجارب الدول الأخرى بصرف النظر 


عن اختلاف ظروف وخصائص القوات والمقاتلين في 
منطقة الشرق الأوسيط. وبتاء على ذلك؛ يجب التاكد 


. أن مثل هذه الدزوس قد تم تعديلها قاس زوم 


إسرائيل. 


: 
1 


بقلم: أفيفيت حزقيا ‏ ملحق معاريف8// 1997/1١‏ 


أم 

© للمرة الأولى منذ وفع على مذكرة تدعو إلى 
رقض الخدمة في المناطق؛ يتحدث شاؤول أولمرط. 

» يقول ابن رئيس بلدية القدس "تركت الخدمة 
في جيش الدفاع في اليوم الذي فتحوا فيه النفق" . 

+ يعتبر مُشاركاً فاعلاً في مظاهرات السلام 
الآن. 

© ينتقد يشدة حكومة اليمين (برئاسة هذا البيبيي 
يقصد نتانياهو). 

في يوم السبت قبل أسبوعين فيما يقترب يوم 
الذكرى السنوية لقتل رابين (بالتقويم العبري)., 
أمسك حوالي ألفي شخص بأيدي بعضهم البعض 
وشكلوا سلسلة بشرية تمتد من ميدان تسيون في 
وضط المذينة وحتى قبر رابين في جبل هرتزل.. 
وقد دعت إلى هذا التحرّك حركة السلام الآن, ومن 
المستبعد أن يكون كثيرون من المشاركين قد وصلوا 
مباشرةٌ من إستاد تيديء بعد أن شاهدوا مباراة 
نادى بيتار القدس والتى حضرها ايهود أولرط لكن 
واحداً منهم على الأقل فعل ذلك بالتأكيد. هو 
شاؤول أولمرط. . 

الطريق من إستاد تيدي إلى مظاهرة السلام 
الآن؛ هو ملخص وجوهر قصة شاؤول أولمرط ١١(‏ 
سنة) ابن ركيس بلدية القدس. ولم يندهش أحد 
لحضوره هذا المؤتمر: فهو شاب مثله مثل أمه عليزا 
أولملرط له أفقكار مختلفة. ٠‏ ورغم الخلاف 
الأيديولوجي؛ فإنه ناجح في الحفاظ على علاقات 


حميمة مع والده ويخرض ذاكما على ألا يحرجه 
علناً. 


وقد أثارت نتائج الانتخابات الأخيرة, وكذلك 
الأحداث التي تلتها عديداً من الهزات لهذا التحالئف 
جيرا اكيوب بن الات وإ در اتض تضح كيبل شهر 
نه وقع على مذكرة لحركة "هناك حد "التي دعت 
9 رفض الخدمة في المناطق. والعاصفة الإعلامية 
التي قامت نتيجة لذلك جعلته يتوارى في مكان 
مجهول. . ومع حقيقة توفيعه على المذكرة؛ لم ينجح 
عشرات الصحفيين النين تجمعوا عند منزل الأسرة 
أن يستخرجوا من فاه أي كلمة. ' 
حتى في المظاهرة قبل أسبوعين؛ لم يكن مُمكناً 1 
أن تجسده يمسك لافتة في يده أو يصرخ بشعار 
أجوفء فاحتجاجه العلني صامت: تضامني: لا يريد 
أن يصبح مجرد رد فعل. ويوضح"" إنني لا أريد أن . 
يتحول التعاقي السياسي إلى,ما هو عام؛ إنني أجد 
- إذن لماذا التوقيع على مذكرة أو السير في 


3 مظاهرة: بينما تعرف أن هذا يثير الغضب؟ 


- أنه ليس سراء لكن لم تكن لدي مصلحة في . 
الكشف عن ذلك. ٠‏ إنني أكهم وانرك ادا يكيرذلك 
الاهتمام. . فبعد أن نشرت القصة أتصلوا بى تقريباً 
من جميع محطات التلفزيون والإذاعة ضِي الفالم 
تاهيك عن الصحافة والصحفيين. لم أوقع باإسم 
مُستعار لأنني لا أخجل مما أفعل.. فأنا 0 


كل شيء ججيداً. ولكن يبدو أنني لم أقدر نتائج ذلك 
رغم أنني أوقع على مثل هذه الييانات منذ سنوات 
دون أن يكشف عن ذلك مرة واحدة. ولكن يبدو أنه 
يسبب أحداث الاضطرابات وموضوع التفق كان ذلك 
توقيتاً فحمياً جيداً لنشر هذا الموضوع. 

- ليس فققط مسألة توقيت.: بل أيضاً أنك لم تبرر 


- قال لي أحد الصحفيين لو كنت بادرت بالتعاون. 


لست خجلاً من امكاري: مجموعة من أصدكاق 
يذهبون دائماً لمؤتمرات وتجمّعات ومُظاهرات. ٠‏ إننا 
نذهب إلى كل مكان نجد به فرصة للتعبير عن 
موقف سياسي اجتماعي. 

»© هذه الثرثرة مع بيبي: 

في الأسابيع الأخيرة: وجد أولملرط نقفسةهة في عدد 
غير قليل من المظاهرات؛ وإن كانت احتفالية يوم 
الذكرى السنوية لاغتيال رابين قد وضعته في أزمة: 
فهو يتضامن مع مؤتمرات مؤسسية أو رسمية.. أو 
بمعني أدق؛ مع كل حدث يمكن أن يتصادم مع "هذا 
البيبي "على حد تعبيره. ٠‏ والتوقيع على المذكرة 
من الغضب تجاه الحكومة كما يدعي منتقدوم. 

كان آريئيل - أخوك البالغ ١١‏ سنة - جندياً 
مُقاتلاً اليوم في المناطق. . هل كنت تشجعه على 
ترك الجيش؟ 

+ أخي يلعب كجرة سلة في متتحب الطلرن 
العسكريين؛ وهكذا فإئه على ما نيدو ليمن مَصطراً 
لأن يكون مقاتلاً. ٠‏ على المستوى الشخصيء أتفق مع 
قيام الجيش بدوره على الوجه الأكمل: ولكن 3 
طلبوا مني مطالب تتنافض مع أخلاقياتي: فتحن 
بذلك نكون إزاء موضوع آخر. فالحفاظ على هذا 
الاستيطان يتجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بى. 
ولأننا نعيش تحت سلطة رئيس حكومة لا نثق فيه 
إلى حد كبير: فجميعهم اليوم مضطرون للخدمة في 
المناطق: إلا من يرفضون منهم. لكن كل إنسان بالخ 
يجب أن يتخذ قراره بنفسة 
الجيش؟ 

- ماذا..5 طلبت تسريحي في اليوم 5200 
فيه النفق.. فعندما خرجت؛ ركبت سيارتي؛: سمعت 
نشرة الأخبإر وأدركت إلى أي دولة انتمي الآن. فضي 
نفس اليوم: أدرجت في وحدة احتياط؛ وهي نفس 
الوحدة التي كت فيها نظامياً ٠‏ وإن كان جنود 
الاحتياط يعملون أيضاً في المناطق بعض الأحيان.. 
فلن أذهب أو أسمح بإرسالي لتصفية مطلوبين: أما 


إذا كان للتأمين والحراسة فلا مانع.. أستطيع أن 

- هل لن توافق على القيام بذلك؟ 

- أنا لن أقوم بذلك.. بل إنني مستعد لادعات 

إلى السجن من أجل هذا الموقف»: فأنا أعتقد أن 
هناك ما يجب أن أدفعه مقابل ذلك. 

2 إذن ستطلب الإعفاء من الاحتياطة 

الى لأنني لست مريضاً تفسيا . وإذا كانوا 
يريدون اتهامي بالمرض النفسي» فليفعلوا ذلك 
بأنفسهم دون أن ينتظروا فرصة مني . ٠.‏ وأعتقد أنني 
متزن العقل تماماً ٠‏ إنني أريد الدفاع عن موقفي 
وغير مستعد للمساومة علية. ٠‏ وواضح أن الثمن 
الشخصي سيكون باهظا. ٠‏ ولكن ما من مُبرر 
يجعاني أتصرف كاللص أو ث شي من هذا القبيل. 
فإئني أؤمن إيماتاً زأشخا أنه من غير الأخلاقي أن 
تطلب مني القيام بدور ما لاحتلال شعب آخر. 

- هناك ك مواجهة أخلاقية أيضاً على الحد 
الفماني: #وأعتهد أنه ليست لديك مشكلة في أن 


- إنها ليست مواجهة أخلاقية.. فإذا طلب مني 
القتال في لبتان فإنني أوافق أن يكون الدافع الأمني 
هو المقدّم على غيرههء ولكن أن أذهب إلى المناطق 
فليس في ذلك أي دافع أمني.. فمن الممكن إعادة 
المناطق والانسحاب منها وعندئنذ لن تكون هناك أي 
ضرورة أمنية أو مطلب أمني. 

- لكن في اللحظة التي. يصل فيها اليمين 
للسلطة؛ ولن يحدث ذلك بسرعة علي أية حال:؛ ماذا 
سيكون موففك؟ 

- عندكنء سآكون غير مستعد للتعاون مع هذا 
اليمين. ولتعلم السلطة إنني غير متعاون. فالسلطة 
لا تهمني» خاصة أنه أصبح هناك كثيرون مثلي: 
فالأوضاع ستتحرك. 

- هل فكرت في الدخولٍ إلى عمل حزبي؟ 

- إنني أقوم بذلك نسبياء ٠‏ لكن ليس في أي حزب. 
ولكن مع كل هذاء عندي أيضا عدة أهداف في 
حياتى.. لقد ذهبت فى الأسبوعين الأخيرين فقط 
إلى ٠١‏ مظاهرة. وبالأمس؛ كانت هناك مظاهرة 
حاشدة لليمين من أجل الخليل في القدس. 

© عندي عائلة .. على كيفك: 

ليس لدى أولرط أي مشكلة في انتقاد الحكومة 
بشدة, لكن لديه مشكلة حقيقية في التعامّل مع دور 
أبيه وتوجهاته: والتعليق الوحيد الذي يمكن أن يقوله 
على علاقته بأبيه هو اع كيان 
فعلاقاتي ممتازة سواء مع الوالدين أو مع الأشقاء' 


وأثناء الإعداد لانتخابات بلدية القدس؛ عندما مكل 
كيف يتعامل مع هذا الصراع: أجاب:" إنني مازلت 
أؤيد ميريتس» ٠‏ لكنني أقفصل تمامآ بين الآراء 
: السياسية وتوجّهاتي السياسية من ناحية؛ وبين 
الانتخشابات البلدية من ناحية أخرى. وأعتقد أن 
السؤال هنا مّن سيُدير المدينة بشكل أفضل؟ وبالطبع 

- لأن العلاقات طيبة بينك وبين أبيك فأنت لا 
تخاو النهول في حجار لو وزال فسه من أخل 
مواقمك السياسيةة 

- ذلك ك ما يتوفعه الآخرون: وأنا لا يمكن أن أحيا 
وفقاً لتوشّعات الآخرين. لدي نظرة وافعية للأمور 
فأنا لن آغير العالم. وبالمناسبة. ٠‏ أبي معتدل جداً 
فى أفكاره. * 

الحيوية السائدة حول مائدة طعام الأولرطيين 
تجذب مند سئين خيوظ الشائعات امكيسية. 9 
ضرورياً أن تكون مُحئلا سياسياً كبيراً لكي تُقرر 
رب هذه الأسرة ,يعيش وسط أقلية تامة 0 
عليزاء وابنتيه الكبريان, ميخال (0؟ سنة) ودنا (+4؟ 
سنة) يتمسكن بأفكار تشبه تلك التي يعبر عنها 
شاؤول. 

تقول عليزا: :* يوجد خلافات في الرأي وحوارات 
خنة؛ لكنها تدور في إطار من الاحترام والتقدير. 

0 يحظى بتأبيد لجزء من تووجهاته التي تمضي 
خارج الحزب, إنه ينطلق كه انطلاق رجل 
يسين. لكنة إنشان براجماني مزه" : 


وقبل شهر ونصف مشهرء تم افتتاح معرض صور 


0-0 أولرط في المتحف الوطني بتل أبيب: 
فق اجتجيع الفلسطينيين في | المدينة ا 
"للسيطرة :عاك بشع أخر أذ عير "هذا ما 
قالته في مقابلة تلفزيونية قبل افتتاح معرضها. 
دوس أولرط السينما في المعهد القومي المتوسط 
وأحب هذا المجال: وقد ا لأغنية "بريان 
أدامز صيف 59 "(الذي اشترا ك في مسابقات 
دولية) وأخرج فيلما قصيراً بإسم '"تذكرة زيارة" 
ونظم خمسة مسابقات من مسابقات "مهرجان 


سيئماتيك "بالقدس. 
- ألم تكن لدى أبويك مشكلة في أن الطفل المدلل 
لهم يتجه للتعليم في إطار غير تقليدية 
- لم تكن لدى الوالدين هذه المشكلة.. د 
شجهوني وأيدوني وساعدوني. إنهما لم يتدخلا في 
حياتي: فهما من هذا النوع من الآباء الذين يعطون 
الحرية لأبنائهم. فدراسات السينما كانت بمثاية 
هدية. إنني أشفق فق على الإنسان الذي يتعلم في إطار 
التعليم التقليدي؛ فأنا لم أنجح في الانخراط في 
هذا النوع من التعليم. 
في هذه الأسابيع الأولى بعد ترك الخدمة: 
يمارس أولرط قائمة طويلة من الأنشطة: : يدرس 
السينماء يدرس علم النفس في الجامعة المفتوحة * 
ويعمل كمساعد إنتاج في مهرجان سينماتيك 
النسوي. ويقول إجفالا: * أنا أبحث عن لقني 
تركت الخدمة قبل شهر ولا أهرول إلى أي مكان”". 
- آلا يُقلقك اتجاه القدس إلى التدين؟ 
- في 9 أرى هروياً من المدينة؛ لدينا نواة قديمة 
متقبق أيطنناً في المستقبلر . كان هناك 0 
0 دلرو على المدينة. . هذا ل يجب 00 
يرد عليه والدي, لأنه يفهم ذلك.. أما أنا فلم 
أصطدم بتحريض من جانبهم. 
5 مع ذلك كثيرٌ من شباب جيلك يخرجون إلى تل 1 
أبيبة 
لا أشعر بضرورة لذلك.. وهذا المكان لا أرى 3 
فية عائقاً أو حداً لإبداعي. يوجد هنا فوران ثقافي ' 
لا يقل عن مثيله في تل أبيب. : 
وفي بادرة أخرىء؛ أنشأ أولمرط بالتعاون مع 
أصدقائه :ضبحيفة غير رسمية 4 يتمويل ذاتي أسموها 
"القرد اي .. يقول أولمرط:' ليست صحيفة 
بالمعني الدقيقء إنها مجلة أدبية وفيها مقالات في 
موضوعات مختلفة: : شعرء قصص وفكاهة. أقدمنا 
على ذلك الآن لأننا في وضع لا نجد فيه صحيفة 
واحدة تمثل تحدياً فكرياً للقراء الجميع سقط في 
سطحية فظيعة". 


و« 


"دخل الجنود إلى بيت في خان يونس يأاحقون بعض 

المطلويين الفلسطينيين: فألقوا قنابل مُسيلة للدموع: 
ففقدت الطفلة شاتيلا وعيها وبدأت تزرق مئ الاختناق» 
ثم أخذها جندي واختفى "تحكي مها كانت تللق هي 
آخرمرة رأتها؛ وقد حدث ذلك قبل عشر سنوات.. وبعد 
ذلك بعام ونصف العام: قتلت رصاصات الجتود ابنها 
الكبير, 
صورة على الحائط: طفلة صفراء الشعر تاج من 
الزهور على رأسها وباقة من الورد في يدهاء ملابسها 
ناصعة البياض؛: جورب أبيض مشدود حتى ركبتهاء 
نظرتها حالمة؛ وفي الخلفية نباتات خضراء .. ويجوار 
صورتها صورة أخرى لشاب فلسطيني.. إنه مز أخو 
الطفلة التى اختفت ‏ الإبن الأكبر لآمنة وجودة رشوان من 
خان يونس الذي قتله الجنود الإسرائيليون. 1 

هل لصق أبواه صورة إبنهم المقتول على هذه الحدائق 
الغناء إلى الايق: هزاء الفسوم يانه موجود في الجنةة . 
خان يونس من جراء طلقنات رصاص الجنود في أبريل 
عام 1597 . وقبل ذلك بعام ونصف عام في أواخر عام 

يذكرأحد متى بالتحديد: اختفت أخته 
الصغييرة شاتيلاء وكان عمرها آنذاك .خمسة أعوام 
عندما أغمي عليها من الغاز المسيل للدموع الذي نشره 
الجنود داخل بيتهاء تفير لونها وحملها إلى خارج البيت 
أحد الجنود على كتفه.. ومنذ ذلك الحين لم يرها أبواها. 
إلا أنهيما على قناعة وثقّة داخلية بأئها مازالت على قيد 
الحياة في مكان ماء وأنهما سيسمعان ‏ في يوم من الأيام ‏ 


بقلم: جدعون ليفي ملحق هاآرتس //ة//ر١ "٠.٠‏ 


طرقا على بابهم وأن يهوديا سيقف على عتبتهم ويعيد 
إليهما ابنتهما المفقودة. 

لابد أنها كبرت اليوم وأصبحت شابة في الخامسة 
عشرة من عمرها.. ويهذي والداها أكثر من مرة أنها ريما 
تكون على قيد الحياة في مستوطنة ما. 

قصة اختفائتها .مثلها مثل غالبية حكايات الاختفاء: 
غير المعلوم فيها يفوق المعروف والواضح. ..أين اختفت؟ 
لماذا؟وإذا كان جنديا قد أخذها بعد أن غابت عن الوعي» 
هل ماتت بين يدي الجندي وفي ضباب الانتفاضة سارع 
والكشامن - من جشتهاز هل تركها الخدري اانه حت 
ا شي من ذلك. .إذاٌ أين ذهبت5 
أين اختفت الطفلة شاتيلا رشوان ابنة الخمس سنوات 
من خان يونس؛ التي التقطت لها صورة فوتوغرافية وهي 
في الثالثة باستوديو محلّي :.انظرتها جائفة نو شك شك على 
البكاء؛ فهل هذا هو الشيء الأخير الذي تب تبقى منها 3 

حتى صورتها الوحيدة لم يعثروا عليها بسهولة. .قاموا 
بإرسألها قبل عدة أيام إلى مُمثل السلطة الفلسطينية 
الذي زار منزلهم. .وقد تجولنا على مدى ساعة كاملة مع 
المحقق "رسلان محاجنة "في شوارع غزة؛ حتى وجدنا » 
الرجل الذي يرتدي الزي العسكري الأسود في قاعدة 
الحرس المدني المحلي وضي يده صورة شاتيلا. 

وشاتيلا هي الثامنة في الترتيب من بين ؟١‏ طفلاً 
لديهما بقي منهم ١ل ٠‏ جميعهم يتكدسون ليلا في حجرة 
نوم واحدة: كل.فراش بجوار الآخرء في بيتهم القبريب من 
سوق المدينة والذي هو من أشد البيوت التي رأيتها فقراًء 


3 
3 


حتى في غزة كلها . 

هذا البيت كان مهرنا للمطلوت القبض عليوة وا دين 
وموقعه في زاوية حارة لا مخرج لها »له ياب قديم وفتحة 
خروج في الخلفء يأتي مطاردون كثيرون ليعبروا منه ضي 
شرارهم. ويؤدي البياب الخلغييكي طريق رهلي إلى بيت 
الجيران: عشة دجاج وبرج حمام في الساحة. ومن هناك 
إلى الحارات الملتوية والضيقة في خان يونس . لذلك, ترك 
أإباء العائكلة ؛ أبوابهم تجرخا اها الاعاضة: فهذا البيت 
ار ا ال و 

لم يكن والدها موجدودا بالمنزل آنذاك: حسيث كسان 
كبدمات .فد قضى ما يقرّب من عشر سنوات طي 


صفوف جيش أحمد الشقيريء وبعد ذلك في الجبهة, 
الشعبية لتحرير فلسطين وتملأً النديات جسده طول 
وَعترطنا :ضفي فخذه ورأسه من طلقات الجتود الأردّنيين 
في سبتمبر الأسود عام 1517٠١‏ : وندبات مع سرد بحة 
بلاتينية في ذراعه من ضريات الجنود الإسرائيليين الذين 
كسروا عظمه أثناء الانتفاضة في خان يونس.. نحيف. 
آسسنانه متكاملة وضعيف السمع .وكأن محمود سوار الذي 


إلى أن قتل. 

في سبتمبر الأسود. هرب جودة مع 17 آخرين من 
الأرتنيون وَظا رحو هه :وعفك المعير: صادر الاتسر اك ايتوج 
منهم بنادق الكلاشينكوف: وأحالوهم للتحقيق في شرطة 
نابلس. وللعمجب الشديد قاموا بإطلاق سراحهم 
وأرسلوهم إلى بيوتهم. وعاد جودة إلى منزل أمه في خان 
ل 

والآن؛ رفع الأب المكلوم صوته وبدأ يلعن ويسب السلطة 
1 الفلسطينية وفتح والجبهة الشعبية؛ وكل المنظمات 
الفلسطينية والثورة؛ قائلا: " عندي تسعة أطفال في سن 
المدرسة وأقوم بإرسال خمسة منهم فقط لينتعلموا 
اوالأريعة الساقون ايعيكيم بالتزل . ينجب أن أدظع 00 
أملك. السب أن شعن ري لسر ساد 
مدرسية وكتب وكراسات -ولا أملك" . 

عمل جودة في مكاتب السلطة. . فالممظون الثمانية 
لخان يونس في المجلس الت.شريعي لهم مكتب برلماني 

مشترك في المدينة؛ ويقوم جودة بتنظيفه لهم وإعداد 

القهوة والشأي للأعضاء .كل عضو يخصص لجودة 1٠٠‏ 
شيكل شهرياً .هذا هو مصدر الدخل الوحيد تقريباً 
للمُقاتل المخلص. أما المصدر الثاني لدخل الأسرة حيو 
عمل ابنتهم داليا آلتي تبلغ من العمر عشر سنوات. فهي : 
تدرس في فترة مسائية في المدرسة: »أمافي الصباحء 
فإنها تذهب إلى السوق بصحبة أمها التي تجد لها مكانا 


من العمر الآن 61 عاماً مقائل فلسطيني مُتمردء قاتل في , 


اشتهريب"تشي جيفارا الفلسطيني "مو صديقه المقرب . 


وتتركها هناك وحدها لتبيع البقدونس والكرفس وما 
شابه. حتى تبدأ الفترة الثانية بالمدرسة فتذهب إليها.. 
داليا تتحصل على عشرة شيكلات في اليوم. 

أما عز. أكبرهم. فكان في الثامنة عشرة من عمره عند 
موته. يقول أبوه أن شهود عيان حكوا له أن جنودا أطلقوا 
النار على ابنه وهو مُلثم الوجه بينما كان يكتب شعارات 
على الحائط - هنا خارج المنزل. وقد أطلقوا الثار على 
ساقيه. فسقط على الأرض وعندئن اقترب مته أحد 
الجنود. جذبه من شعره: رفع رأسه ثم عاد وألقاه على . 
الرصيفء. مشي بقدميه فوق جبهة الشاب وهنا أطلق 
النار على بطنه من مسافة قصيرة. 

شئ كان مُحتملا أتناء الانتفاضة: وهاهنا بقيت 

صورة عز مُعلقة على الحائط: نظارة باهتة .سيجارة: 
ووجه شأب. 

يُخرج الأب المكلوم بطاقة ورقية بالية من جيبه؛ كتبت 
عليها بخط اليد التفاصيل المهمة : رقمه الشخصي في في 
جيش الشقيري وتاريخ موت الإبن. كان جودة في شبابه 
كلقن علاجا كن إحدى المتتشفيات الممبيرية يسبت 
مرض الصرع الذي عانى منه.. وقد تركت الحياة الصعبة 
آثارها عليه وبات وجهه مرتعا للتجاعيد . 

في يوم مقتل ابنه؛ أستدعاه الجنود الإسرائيليون إلى 
قسم الشرطة. ؛سلموه جثمان ابنه عز وأمروه بآن يقوم 
بدفنه فورا. وسفحوا لخمسة أشخاص فقط - ليس من 
بينهم الأم الذكلى - يبحضور الجنازة . وكان ذلك مُعتادا: 
في تلك الأيام السوداء. 

يقول جودة وهو عابيث الوجه: " لقد دفنوه في باحة 
السيدات.. إنه الأمر الذي لن يغتفر أبداً لجيش الدفاع 
الإسرائيلي ليس لقتلهم ابنه فحسب, بل ودفنه أيضاً في 
باحة السيدات. لقد وضعوه عمداً بين النساءء لأنه كان 
رجلا" '.وحاولت آمئة أن تواسي زوجها قائلة؛! ' ريما 
نتمكن عندما يتوافرالمال أن ننقل عز إلى باحة الرجال 
وأن نقيم له ضريحاً كذلك' '. لكن جودة لم يقبل بكلمات 
المواساة هذه ضامرا الانتقام أكثر من إظهار قبول 
التعاز ري: " لقد مات كرجل ودّضن وكأنه امرأة" . 

ابنته شاتيلا رآها آخر مرة وهي في الثالثة من عمرهاء 
قيل عامين من غيابها .بعد ذلك كان معتقلا؛ فآخر من 
رآها كان أمها آمنة. تقول»" ' كان ذلك في الظهيرة؛ حوالي 
الواحدة؛ حين وقعت مواجهة خارج المنزل بين بعض 


'الشباب والجثود وكان الياب مَفتوجاً كالمعتاد .. وفجأة: 


دخل عشرات الشبان إلى المنزل وهريوا بشرعة عبر 
المخرج الخلفي دون أن أتعرف عليهم؛ ؛ فيعضهم كان ماثم 
الوجه . وجاء الجنود وراءهم, مُلقين بقنبلتي غاز: 
إخداسنا استقرت في حجرتنا والأخرى في حجرة شقيق 
جودة . 

في ذلك الوقت كان عندهما ولدان وست بئنات» وكانت 
شاتيلا أصغرهم. .وفي هذه اللحظة بدأ الأطفال 
يتقافزون حول أمهم: يبحثون عن ساتر من الغازء وبدأوا 


يسعلون: وفقدت شاتيلا الوعي وسقطت. . تقول آمنة أن 
الطفلة بدأت تزرق بسرعة؛ وبدأت الأم تصرخ. .رقع أحد 
الجنود الطفلة وأخذها مُتجهاً نحو الباب. .جرت أآمنة 
خلفه وسألته إلى أين تأخذ الطفلةؤ لكن الجندي لم يرد . 
حاولت أن تتبعه؛ ولكن في الخارج وقف الجنود يشددون 
على الحصار الذي فرض في هذه الآونة قفاضطرت 
للبقاء مُختبئة بالمنزل . كانت مطمئنة أن شاتيلا كانت على 
قيد الحياة عندما خرحث. 


بعد حوالي ساعة من انصراف الجنود؛ خرجت آمنة إلى 
الشوارع الواقعة تحت الحظر وقامت بجولة للبحث عن 
شاتيلا. . مشيت في الحواري مُتلصصة خشية أن يراها 
أحد حتى وصلت بطريقة أو بأخرى إلى مستشفي المدينة, 
البالفة من العمر خمس سنوات: لكن الرد كان بال: : 
فذهبت لمركز الشرطة في المدينة, إلا أثهم قالوا لها أيضاً: 
"لم نسمع شيكاً عن شاتيلا" ٠٠‏ وفي النهاية؛ لم أجد إلا 
الصمت وسلمت أمري إلى الله : أين أبحث. :* والي أين 
أذهب. .5 

وقد دارهذا الحوار بين الأيوين طحواه الآتي: 

جودة:' الله سيعوضنا.. إذا كان أخوها الكبيرمات, 
ذهل نبكي عليها..؟" 

آمنة؛! " كلنا سنموت في النهاية " 

جودة؛! ' لماذا نموت5 لم يخلقنا الله لنموت هكذا.. لقد 
خلقنا الله لكي نعيش حياتنا حتى يأتي الموت" 

آمنة؛' كل شيء من عند الله" 

جودة:! ' إلى متى يتركني الله؟ فالجميع يقولون الله.. 
الذي يذهب للسرقة يقسول "يا رب مساهدني هذه المرة 

فقط "والذي يذهب لينتصب يقول "يا رب هذه المرة 

فقط". 

الله موجود أو غير موجودء طقد حل اليأس بسرعة على 
الزوجين, وأصبح الاقان ,على أية حال .فريسة للاحباط 
من جراء البحث غير المجدي عن شاتيلا ولكن رغم 
أزمات الحياة واعبتقال الأب, وموت الإبين؛ فإن هذا لم 
يجعلهم ينسون شاتيلا من سويداء قلوبهم. 

ولكن هل توجهتم إلى السلطة الفلسطينية. .9يضحك 
جودة ضحكة مّرة؛" اعطني أنت إجابة.. لقد أخبرت 
الجميع ولم يهتم أحدهم بأمر ابنتي . أية سلطة وأي أمان 
تتحدث عنهما؟ كان لابد أن أموت لأنني ارتكبت أخطاء 
في حياتىي استحق عنها لك .أضعت ولدي وابنتي والآن 
لا أجد ما أطعمه لبقية أولادي: تعالوا لزيارتنا في الشتاء 
لتروا كيف نعيش .كيف يتسرب المطر من السقف وكيف 
يكون البرد جميعهم في غرفة نوم واحدة: بئين وبنات 
يا 


#» ما الذي تمتقبد أنه حدث لشاتيلا؟ 
مازلت على ثقة أنها على قيد الحياة في مكان ما وأنا 


أريدها أن تعود .لا أدري ما الذي جرى لها .أعرف أن 
جُندياً أخذها ريما ليعالجها. .فلو أنها ماتت, كانوا 
سيعيدونها إلينا ..وحتى هذه اللحظة أتمنى أن تعود .. 

زبعااهي في اجدى المعبة رطنات [و الهم يقؤلون لي لحن 
مائة مليار ليرة. . فهذا لا يهم. فالأهم بالنسبة لي أن يقول 
لي اليهود أين هي. ؟على الأقل يسطوتدي أرافاء 

يونس في وقت الظهيرة 5. لقد بيدأت هذا 5 
الدراسية وتكدست الشوارع بعشد من الأطفال: 
الصبيان بملابس تميل إلى الزرقة والبنات بالأخضر.. 
العا بطي لاا و 


لم يلتق جودة منذ وقت طويل مع مجموعة آباء ثكلى من 
إسرائيل ومن بينهم يتسحاق فرانكنتال وبني جيفن, 
و ا مي ٠‏ حودة يقول 
أنهم افترحوا عليه إقامة غرفة للذكرى بإسمها. لكن آمنة 
ل . فبالنسبة لهما شاتيلا 
مازالت على قيد الحياة. . ولذلك أيضاً لم يطلقا اسمها 
على أية واحدة من بناتهما اللاتي ولدن بعد غيابها . 
المتحدث بإسم مُنسق عمال الحكومة في المناطق 
"شلومو درور "يعرف القضية جيداً . فقبل حوالي 
أسبوعين؛ وصلت إليه مذكرة كتبتها الأسرة. يقول درور 
أن مكتبه بدا بحث الحالة ولم ينته ذلك بعد: " بدأنا 
بقوائم المستشفيات في القطاع الوافعة في حيزنا 
الجغرافي: وحتى الآن ليس هناك أية معلومة عن طفلة 
وصلت بهوية أو بدون. .ما أفترضه أنا أن الجندي أخذها 
إلى المستشفي أو أودعها عند شخص ما .. وريما وصلت 
إلن ممنتشتفي ولع يسجلوا إسمها نظرا لأنها كانت هاقدة 
الوعي. لذلك أجرينا البحث عما إذا كان هناك أطفال 
دخلوا المنتشم بلا إسب قريما يوجد في قوائمهم شن 
ماغير ظاهر لدينا.. وريما خطفها شخص ما ..وريما 
ألقى بها الجندي في أي مكان بعد أن ماتت بين يديه .كما 
أن هناك أيضاً ظاهرة خطف الرضيعات في غزة, لكن 
الطفلة تبلغ الخامسة: لذا فهذا الاحتمال ضعيف. ٠.‏ وقد 
نقلت في حينه أيضاً شكوى إلى الجيش. لأن الأمركان 
يخص جنود جيش الدفاع, خاصة أ ن الشرطة لم تحقق م 
في أي شئ ن؛ وقالت لجودة ضمناً :(يمكنك أن تعتبرقا 
ميتة,. . أذهب واعرف ينفسك)" . وقد قال متحدث جيش 
الدفاع هذا الأسبوع؛' ' محباولاتنا لتقصي أمر الحالة لم 
تسفر عن شى. . ومع ذلك سيتم بذل جهد جديد في 
محاولة لتتبّع طرف الخيط. الذي سيقود إلى واقع من 
ع م 1 
تبقى الصورة الوحيدة لشاتيلا مُجمدة من كشرة 


مختارات إسرائيلية 
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إعداد ‏ أحمد السمان 


دورالدول العربية 


بينمأ كان الجيش الإسرائيلي يحاصر مكتب ياسر 
عرفات ويعزز سيطرته على رام الله ومدن الضفة 
الغربية الأخرى كانت إسرائيل تعاني من هجمات 
إرهابية غير مسبوقة شملت عشرات الإسرائيليين - في 
الذين قتلوا وجرحوا طوال الآيام الشلاثة الماضية من 
خلال مهاجمين انتحاريين: لِيُضافوا إلى قائمة أولئتك 
الذين قتلوا وجرحوا في ليلة عيد الفصح اليهودي في 
ناتانيا والهمجمات في إيلون مويج؛ ونتساريم وإفرات: 
وليصل عدد القتلى من الإسرائيليين في الثمانية عشر 
شهراً الماضية إلى +٠١‏ قتيلاً. 

ورغم أن العملية العسكرية رفعت الغطاء عن جانب 
كبير من البنية الأساسية للؤرهاب, إلا أن هذا لا يعني - 
كما يقول كل من قادة الجيش الإسرائيلي والشرطة 
ووزير الدفاع - أن العمليات العسكرية يمكن أن توقف أو 
تمنع كل العمليات الإرهابية. 

إن المنطقة بأكملها على حافة الانزلاق إلى دورة أخرى 
من العنف ريما أكثر قسوة مما حدث من قبل نتيجة 
فشل أنتوني زيني في التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار بسبب الرقض الفلسطينى للترتيبات المقترحة 
واستمرار الإرهاب الذي فرض - بدوره - ضغوطاأً على 
الحكومة الإسرائيلية أرقمتها على القيام بتشديد 
الحصار على عرفقات.: وهو العمل الذي أثار ردود أفعال 
مُتصاعدة وعنيفة من العواصم العربية. 

إسرائيل ليست الدولة الوحيدة في المنطقة المعرضة 
لتهديدات. فالأردن قلق من اندلاع العنف بواسطة 


الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضيه؛ وكذلك من 
هجرة عدد كبير منهم من الضفة الغريية إلى الأردن. 
أما مصر فقد أجبرت على التعامل مع آلاف المتظاهرين 
الذين باتوا يهددون استقرار الشارع المصري. 

ولعل ه هذا الخوف من جانب النخب العربية الحاكية 
على ١‏ ستقرار أنظمتهم كان أحد دوافعهم الركيسية 
إقرار المبادرة السعودية في قمة بيروت», الى كان من من 
المفكن اام الأساس لإصلاح المتسان الوتيكاسي 
زقية مرنة لمشكلة اللاجئين دون إشارة مباشرة إلى حق 
العودة. في مقابل انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف 
بها من المجتمع الدولي. 

وإذا كانت المبادرة لن تحل محل المفاوضات إلا أنه 
يمكن استخدامها كقوة دفع لحشد الدول العريية 
للمساغدة على تطوير المفاوضات. .من الواضح أن 
الدول العربية ثملك تأثيراً أكبر على عرفات 0 
الفلسطينية مما تملكه إسرائيل والولايات المتحدة. 
اليك ا مطالة السادة لسري مسجل جد لوه 
السياسي. 

وح النينانة تيجب مل إنشرائيل ان كدان ترحيينينا 
بالمبادرة العريية» وأنها على استعداد للحوار» موجهة 
نداءً للقادة العرب للعمل معها على تطبيقها . إن 
اتفاقيات السلام المبرمة مع مصر والأردن تواجة الآن 
أعظم تحدياتها؛ فقد حان الوقت لإدخال القادة العرب 
في الجهود الساعية لتحييد التهديد لهذه الاتفاقيات 
والانتقال من مسار العنف إلى مسار الحوار. 


8 لاداع للتخوف من الضغوط السياسية 
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لاشك أنه إذا ين الآن أي امستطلاع رأي عام 
التدف على شعبية شارون, إنه سسوكقيف من تمدمه 
م اميلة المحليات المسكرنة دون هرادة للق ] ء على 
الإرهاب. 

ولا غرابة في هذا الأمر خلا يمكن لأية دولة أو أمة أن 
تسمح بوضع تقوم فيه أية جهة بقتل مواطنيها الأبرياء.. 
ومن ثم. طالائمسحاب الآن يعني أننا لم نحقق شيمًا الأن 

تقديم أي تنازل لأية دولة حتى لو كانت دولة صديقة مثل 

الولايات المتجدة الأمريكية سيجعل الفدائيين يتصورون 
أنه من الواجب مواصلة عملياتهم الإرهابية ٠وأن‏ 
إسرائيل لن تتمكن من مواجهتهم لفترة أطول من أسبوع 
على أقصى تقدير. وفيما يتعلق بالسفير الأمريكي في 
إسرائيل؛ فإنه يعمل على تزويد وزارة الخارجية 
الأمريكية في واشنطن بالمعلومات والمعطيات التي تروق 
لأهل اليسار الإسرائيلي المعمارض مثل يوسي بيلين 
ويوسي ساريد . وحقيقة الأمر. أن هذا السفير لا تراوده 
سوى أجلام أوسلى غير أنه ليس مؤهلاً للتسليم بعجزه 
وقشله في تقييم الأمور على نحو سليم. 

وفيما يتعلق باليسار؛ فإنهيجد صعوبة بالفة ضي 
التميليم بحجقيقة بحقيقة 3 تبدد أحلامه التي انهارت وتحطمت بعد 
أن تبين أمام كل العالم أن عرفات لا يعدو كونه شخصية 
إجرامية مراوغة. 
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ومن جهة أخرى: يتعين على رئيس الوزراء آريكيل 
شارون ووزيردفاعه بنيامين بن اليعازر أن يوضحا لكل 
دول العالم التي سمح معظمها سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر. بإبادة اليهود خلال كارثة النازي؛ أن دولة 
إسرائيل قامت حتى تمنع موت اليهود في تلك الظروف 
التي شهدناها خلال العام الماضي. .ولذاء يجب ألا 
ننسحب بأي حال من الأحوال قيل أن يتم القضاء على 
كافة مؤسيسات الإرهاب؛: خاصة وأن معظم القطاعات 
الواعية في إسرائيل (بما فيها قطاعات اليسار) ومعظم 
يهود العالم: يؤيدون هذه الخطوة. 

وضي الوقت الذي يحتمي فيه الإرهابيون بالكنائس» 
ويرسلون بعض الأشرار لتتفيخ عملياتهم الاستشهادية: 
يتعين على الإعلام الإسرائيلي تسليط الضوء على ذلك 
لكشف طبيعة الطرف الذي يمكننا التفاوض معه. 

ومما لاشك فيه أنه كلما أظهرت إسرائيل قدراً أكير 
من التصميم والعناد وقدراً أقل من الخوف مما قد يقوله 
الآخرون؛ فإن هذا الموقف سيجعلها تحظى بقدر أكبر 
من التقدير؛ وسيسهم في التقليل من كافة مظاهر العداء 
للسامية, 

ختاماً ٠‏ فإن الانسحاب الآن يعد مهانة لا يمكن لأحد 
التسليم بهاء ومن الأشرف لنا أن نتنازل عن وجودنا 
كدولة عن أن نسمح للقتلة بمواصلة عمليات القتل 
الجماعي التي يرتكبونها ضد المواطنين الإسرائيليين. 


5 مسؤولية لبينان وسوريا 


مع سلسلة العمليات التي اقام بمقتضاها حجبزب الله 
بقذف شبمال إسرائيل بالأسلحة الثقيلة وصواريخ 
الكاتيوشا والتهديدات التي أطلقها قائدم حسن نصير 
الله باستمرار القتال ضبد إسرائيل» يجب أن تتذكر كل 
من إسرائيل ولبنان أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من 
لبنان مننث ما يقرب.من عامين لم ينه بعد حالة الحرب 


بين البلدين: وهذا ما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى 
توضيح حقيقة أنها لن تقبل أن تكون الجانب الوحيد 


الذي يعاني من الهجماتء كما حذرت أن ردها على 


0 سوب يكون مؤلما لكل من لبنان وسوريا. 
تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة ارقم ار ومُتفقا مع 
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خرائط الحدود التي حددها مراقيو الأمم المتحدة في 
وجود مُمثلين للبلدين: ومن ثم أوضت إسرائيل 
بالشزاماتها كما قبلت كل من سوريا ولبتان يخطوط 
الانسحاب. 

من ناحية أخرى: رفضت الأمم المتحدة الطليات 
اللينانية الخاصة بانسحاب إسرائيل من منطقة مزارع 
حرب الأيام الستة. ومن ثمء فإن المفاوضات حول هذه 
المنطقة يجب أن تجري بين إسرائيل وسوريا. ورغم 
ذلك مازال لبنان يطالب بالمنطقة كجزء من أراضيه من 
خلال استخدام الوسائل الدبلوماسية؛ في حين أنه لم 
يطبق القزاضاته الت نص عليها القرار 216 بإرسشال 
جيشه إلى الجنوب لمنع الانتهاكات العنيفة على طول 
خط الحدؤد. 

حزب الله لم يقبل الموقف اللبناني الرسمي وحؤوّل 
منطقة مزارع شبعا إلى مسرح للعمليات: حيث أعلن أنه 
يجب تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 
القوة. ولم يتمسك ك فقطٍ بهذا الجدل القائم على غير 
أساس» تل يسعى أيطبا] لجر لبنان لأن تصبح هدفا 
حديدا في حرب يسعى هو لإشعال فتيلهاء في حين أن 
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الأصوات اللينانية سواء في الحكومة أو من القادة 
البارزين تعلن أن لبنان لا يرغب في فتح مواجهة 
جديدة مع إسرائيل. 

ولكن من ناحية أخرى. لن يكون مقبولاً من الحكومة 
تظهر نوايا عملية على أرض الواقع؛ وأن تطالب 
المنظمة علانية بوفف هجماتها ونشر فوري لقواتها في 


' جنوب لبنان لإعادة النظام والسيادة. كما أن سوريا لا 


يمكن أن تعفى من مسئوليتها عن التدهور الحادث 
بسبب دعمها لحزب الله وتعليماتها لييروث بعدم نشر 
الجيش اللبناني في الجنوب وتقييد حرية الحكومة 
اللبنانية في 0 وتحويل حزب | الله 4 إلى وكيل 
0 تستهدف مد الي المضادة الإسرائيل في الضفة 
الغربية وغزة إلى لبنان: وهو ما يوجب على الحكومة 
الإسرائيلية أن تتحلى بالحكمة وألا تسمح لهذه المنظمة 
أن تفرض عليها السياسة الإقليمية للمنطقة. خاصة 
وأن إسرائيل ليست في حاجة إلى فتح جبهة أخرى. 

ومن ثمء قد يكون من الأفضل تجنيد كل جهد 
دبلوماسي ممكن لمنع ذلك من الحدوث. 


يستهدف كولن باول من جولته المكوكية التي يقوم بها 
في المنطقة هذا الأسبوع - بناءٌ على تكليف من الرئيس 
الأمريكي - وضع نهاية للإرهاب والعنف والتحريض 
الفلسطيني ووقف عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي. 

وكان ترتيب أولويات هذه الجولة قد تحددت في 
خطاب الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي (4 أبريل) 
وهووضع نهاية للإرهاب ووقف الغزو الإسرائيلي 
للمناطق وبدء سحب القوات وتجديد فرص التعاون 
او ل 
0 0 فبفضل هذه العمليات دُمرت البنية الأساسية 
للإرهاب مع قتل وإلقاء القبض على العديد من المطلوبين 
من مُهندسي التفجيرات ومُّوجهي الانتحاريين ومٌخططي 
الهجمات؛ فضبلا عن مصادرة المتفجرات والأسلحة. 
فالغزو الإسرائيلي الكاسح لقواعد الإرهاب التي تغفذي 
التنظيم وحماس والجهاد الإسلامي يعد ضرية عثيفة. 

ولكن ضمن أحد النتائج المعقدة للعملية أن باول - مثل 
إسرائيل - سنوف يعاني من البحث عن شريك مسؤول 


للتحدث إليه يكون لديه القدرة على عقد اتفاقات 
عرفات - بتصرفاته خلال العامين الماطبيين - وضع 
لانتقادات حادة من بوش إلا أن قيادة 0 
سيم تشريدها من يخادل جاح اول فى نقد الأطراف مت 
حالة البريرية التي وصلوا إليها وإعادتهم إلى نقطة اتفاق 
كانوا على وشك الوصول إليها. بوش - منذ حوالي 
عشرة أيام قبل عيد الفصح اليهودي واجتماع القمة 
العربية في بيروت - كان يعتقد أن الوصول إلى وفف 
إطلاق النار أصبح ممكناً إلا أن هذا الاعتقاد تراجع مع 
المذبحة التي حدثت لستة وعشرين إسرائيلياً كانوا 
يحتفلون بالعيد اليهودي في ناتانيا: .إن ما وفع قد وقع 
ولا يمكن تجنيه ولكن ربما ينبثق من دورة العنف الداكرة 
حالياً بعض الهدوء. 
أما على المدى الطويل: فإن بوش قد طرح أساساً هاماً 
يلقى ترحيباً يستهدف تسوية منظمة للعلاقات العربية 
الإسرائيلية مُتضمنة سوريا ولبنان والسعودية ودولا 


أخرى دون المنظمات الإرهابية بدءا من حزب الله وحماس 

وكان بوش قد عرض رؤيته العام المامز أثناء خطابه 
ق الأبم قود لكان خطانا إعلاميا 2 32 
أجل إنهاء الإرهاب وإقناع اس نا 
وتجميد أنشطتها الاستيطانية كخطوة أولى تجاه اتفاق 
شامل وراسخ. 5 

وفيما عدا رئيس الوزراء آريئيل شارون وشريكه المؤقت 
آفي إيتام وسياسيين مثل بنيامين نتانياهو وأفيجدور 
ليبرمان: فإن أغلبية كبيرة في إسرائيل سوف تتقبل مع 
إعلان الرئيس بوش السياسي والأمني. وهذه الأغلبية 


مطلوب بديل لسياسات شارون 
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لقد بلغ الصراع الفاسطيني الإسرائيلي حداً يستلزم 
من حرب العمل أن يرك الحكومة ويدوا مسؤزلية 
معسكر السلام الإسرائيلي. 

فقد تغير الوض الأمني برمته إلى الأسوأ بعد عملية 
"الحائط الواقي "التي جاءت رداً على الهجوم الانتحاري 
على ناتاتيا في بداية عيد الفصح اليهودي: ومن ثم؛ يجب 
على حزب العمل أن يستجمع شجاعته للتكيّف مع 
التطورات الجارية. 

إذا كانت العمليات العسكرية توشك على الانتهاء بعد 
أن نجحت في إنزال ضريات موجعة بهياكل الإرهاب 
الفلسطيني؛ إلا أنه من المنطقي أن نعي أن مسآلة اقتلاع 
جذور الإرهاب بشكل نهائي أو تدمير الأرضية التي 
تسمح له بالنمو مسألة صعبة. وبالعكس» فكلما طالت 
العمليةواستمرت كلما زاد تعرض أهدافها لنتائج 
عكسية. 

أضف إلى ذلك التطورات الهامة على الصعيد الدولي 
والمرتبطة بالنزاع والمتمثلة ضي: :أولاً؛ مؤتمر القمة العريي 
الذي تبني قراراً يعبر عن رغبته في إنهاء النزاع مع 
إسرائيل وإيجاد حلول للنضايا محل الخلاف: ورغم آن 
إعلان بيروت يختلف عن الصيغة الأصلية للمبادرة 
السعودية, إلا أنه يقدم تغيّراً إيجابيا في منهج المعارضة 
التقليدية فى العالم العربي كما أوضحته - على سبيل 
المثال - قمة الخرطوم في حينه (يشير الكاتب هنا المؤتمر 
الشهير عام 1451 والذي تبني قرار لا صلح لا تفاوض مع 
إسرائيل). تانياً. ييان الرئيس بوش الذي ركز فيه على 
حق الفلسطينيين في العيش في دولتهم المستقلة يعد 
أيضاً تطوراً هاماً. 


سوف تشعر بالرضا نحودولة إسرائيل عندما تعيش في 
سلام مع جيرانها بما فيهم دولة فقاسطينية مينية على 
النموذج المصري وبالتوافق مع قراري الأمم المتحدة رقمي 
و78 : دولة آمنة في حدود يمكن الدضاع عنها بدون 
خطر يهدد وجودها أو إرهاب يومي. 

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مفاوضات مع قيادة 
فلسطينية مسؤولة وهي قيادة غير موجودة حتى الآن؛ 
ومستقيل وجودها مازال مُبهماً مثل العديد من القضايا 
الصعبة التي آثر بوش أن يتجاهلها كاللاجئين وجبل 
المعيد .ولكن على أية حال إذا دمسك يوش بجهوده بنفس 


العزيمة التي يعضي بها في حربه ضد الإرهاب العالمي 
يمكنه أن يكون أكثر نجاحاً من سابقيه. 


وعلى الساحة السياسية الداخلية, تحدث حالياً 
تغيّرات درامية على تركيبة الائتلاف الحكومي سوف 
يكون لها آثار على سياستهاء وذلك بانضمام وزراء 
الأحزاب الدينية القومية برؤيتهم الخطيرة - بقيادة آفي 
إيتام - ليس فقط للحكومة بل أيضاً مجلس الوزراء 
الأمني المصغر. .كما يُجري كل من حزبي "إسرائيل بيتنا" 
بمواقفه المتشددة و حزب جيشر محادثات حالية 

كل هذه الفثرات مُجصمية ددمي من تمزب الحم ل آن 
يعيد تقييم اتجاهاته .فحتى الآن, ما زالت أسبابه المعلنة 
لمشاركته في حكومة شارون تنبع من رغبته في الحفاظ 
على درجة من الاعتدال في قرارات الحكوبة ومنع 
الحرب. إلا أنه فشل في مهمته؛ بل وقد يكون الآن شريكاً 
رئيسياً في الشقاق بين إسرائيل والولايات المتحدة . كما 
أن موقفه سوف يضعٌف بعد انضمام اليمين المتطرف إلى 
التحالف. ومن ثم سيقل وزنه ضمنيا في الحكومة إن لم 
يتلاش كلية عندما يتم التصويت على فرارات بعينها . 

إن الموقف النهائي واضح: فقد فشل شارون: بعد عام 
كامل» في تقديم خطة سياسية قابلة للتنفيذ, بل فشل 
ضاق امتتضد الكوة المسكرية تبه الارهات: 1 
سياسات شارون التي تسعى إلى الحفاظ على قبضة 
إسرائيل على المناطق؛ ويجب عليه أن يتحدى تلك 
السياسات في الكنيست والمتابر الشعبية ٠وأن‏ يقدم - في 
المهابل - رؤية لدولة ترغب في العيش في أمن داخل 
حدود 1937 محافظةٌ على شخصيتها كدولة يهودية 
وديموقراطية. 
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5 تساهلفي بيت لحم 
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لم يوافق آريشيل شارون على تقديم جدول زمني 
لسحب قوات الجيش الإسرائيلي من مدن الضفة 
الغربية المحاصرة إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن 
باول. ومن ناحية أخرى؛ رفض رئيس السلطة 
الفلسطينية إدانة الهجوم الإرهابي القاتل على سوق 
القدس فور وقوعه. ثم أصدر - في اليوم التالي - 
بياناً جافاً أدان فيه هذا الهجوم؛ وريما هذا ما دعا 
باول إلى إرجاء زيارته لمكتب عرفات المحاصر فضي 
رام الله. ومن ثم؛ بالنظر إلى هذه المواقف التي 
يتبناها الطرفين فإن أي آمال معقودة على قدرة 
وزير الخارجية الأمريكي على وضع نهاية للصراع 
المسلح واستثناف المحادثات الدبلوماسية أصبحت 
معدومة. فالحكومة الإسرائيلية أعلنت أن الضغط 
الدولي لإنهاء عملية "الحائط الواقي ' 'وسحب 
له ما اب ا ا 71 كم 
الإرهاب. 

ومن جهة؛ تبذل وزارة الخارجية جهوداً كبيرة 
حول العالم تضرع أهمية الاستمرار ضي ملاحقة 
ممخططي ومُعدي الهجمات الإرهابية في قلب 
إسرائيل. وقد سعى رئيس الوزراء السابق بتيْامين 
نتانياهو - من ناخية أخرى - إلى إقناع عدد من 
أعضاء الكونجرس الأمريكي بمساعدة الجهود 
المبذولة لصد الحملة العربية التي تستهدف إجبار 
إسرائيل على إنهاء الحرب. كما يعرض 
الدبلوماسيون الإسرائيليون في العواصم الغربية 
النضال الإسرائيلي ضد الإرهاب الفلسطيني على 
أنه جزء مُكمل للحملة الغربية المضنية ضد 
الأصولية الإسلامية. 

ورغم كل هذاء فإن هؤلاء الدبلوماسيين يحذرون 


من أن صور الحصار الطويل لكنيسة المهد في بيت 
المجتمعات المسيحية في أمريكا وأورويا. فمن 
الطبيعي؛ أن يجذب حصار موقع يُنظر إليبه نظرة 
مقدسة. باعتباره مكان ميلاد المسيح: عددا كبيرا 
من رجال الإعلام في العالم. 

وكون أن الفلسطينيين المسلحين قد استقلوا 
الأماكن المقدسة للجوء إليهاء فإن ذلك لا يُعفي 
إسرائيل من مسئوليتها عن الكنيسة وعن عشرات 
يتايمون الاوك في هذا الو بدي في 
الأغلب: على عطويات مُضللة تقدمها جهات دعائية 
هدفها تلويث ستمعة إسرائيل. 

وقد أصدرت قيادة الفرنسيسكان في روما تداع 
علنياً هذا الأسبوع إلى المجتمعات اليهودية حول 
العالم لتطلب من الحكومة الإسرائيلية مد المياه إلى 
الزهبان مشيرة ة إلى أنهم ضحوا بأنفسهم لإنقاذ 
اليهود من النازي, معرية عن قلقها إزاء مستقيل 
العلاقات بين المسيحيين واليهود في العالم بأسره. 
. إن حكومة ترغب في توظيف دعم دولي لحريها 
على الإرهاب يجب أن يكون لديها نظرة إنسانية 
كريمة للوضع الحساس للأشخاص من مختلف 
الأديان. 5 

وبافتراض أن اقتراح نقل امُحتمين بالكنيسة إلى 
قطاع غزة برفقة دبلوماسيين افتراح غير عملي؛ 
فمن الواضح أن التدمير الذي سيحدث لإسرائيل 
نتيجة استمرارها في حصار الموقع سوف يكون أكبر 
من أي مكسب مرحلي يمكن تحقيقه بالقبض على 
بعض الفلسطينيين الآخرين المحتمين بالمكان: ومن: 
ثم فإن تنازلاً في بيت لحم سوف يكون خطوة أكثر 
فعالية في هذا الصدد. 


بدأ الهدوء النسبى الذى كان أحد نتائج عملية 
السور الواقى فى التلاشى . فالعملية الهجومية التى 
وقعت أمس فى مستوطنة (أدورا) ومحاولات القيام 
بعمليات أخرى فى قطاع غزة لا تشير بالضرورة إلى 
اتجاه جديد لمخططى العمليات الإرهابية ولا تشير 
أيضاً إلى أن الفلسطينيين استوعبوا الدرس 
وأصبحوا يركزون نشاطهم على جنود الجيش 
الإسرائيلي أو سكان المستوطنات كهدف للعمليات 
القادمة .ومن الصحيح أن هناك مصادر فلسطينية 
داخل الخط الأخضر ولكن اكتشاف السيارات 
المفخخة فى الخليل التى ريما كانت معدة للانفجار 
داخل مدننا يدل على وجود نوايا جديدة للقيام 
بأسرع ما يمكن بموجة إرهابية جديدة داخل الخط 
الأخضر . 

إن عدم نجاح الفلسطينيين فى التسلل إلى أراضى 
الخط الأخضر لا يجب أن يخدعنا .فعاجلا أو آجلا 
سنجدهم يحاولون تحسين شبكات الإرهاب التى 
أضيرت بشدة فى الفترة الأخيرة وإعادتها إلى سايق 
عهدها .إنهم يحاولون إثبات أن عملية السور الواقى 
والتى دفعت إسرائيل مقابلها ثمنا سياسيا باهظا لم 
تؤتى بالنفع إلا على المدى القصير كما أنها أثارت 
سؤالا مهما أمام قادتها هوهل يجب العودة 
لاستدعاء فقوات الاحتياط والعودة مرة أخرى إلى 


قبل أن تطيح بنا الموجة الجديدة 


افتتاحية معاريف ٠٠١7/4/78‏ 


المدن ومعسكرات اللاجثين الفلسطينية ومن ثم 
مواجهة مرارة الانتقاد من العالم أجمع أو استخدام 
سياسة ضبط النفس والخضوع إلى موجة الإرهاب 
عن طريق البدء فى الخطوات السياسية .إن 
استتناف العمليات الإرهابية يبرر بالطبع العودة إلى 
العمليات العنيفة ضد الفلسطينيين وريما سيضع 
هذا أمامنا المشكلة التى تواجه الحكومة: الفياب 
المطلق لأى بعد سياسي فضلا عن غياب البعدين 
الأمنى والعسكرى .وييدو أن هناك آأفة فى 
التفكيرفى هذا الشأن وسيصبح من الأفضل للفاية 
أن تعطى الحكومة خيالا أكثر خصوية لحل تلك 
المشكلة .' . 

ومن الصحيح أيضا أنه لا يمكن الموافقة على كل 
فكرة جوفاء تتناثر فى الهواء ما بين يوم وآخر .وربما 
يتوجب علينا من الجانب الإعلامى الاهتمام بهذا 
الجائب حتى لا نظل نهتم فقط بالإرهاب والردود 
العسكرية حياله.وذلك لأننا نفقد سريعا الشرعية 
الدولية التى هى إحدى مقوماتنا الأساسية . فإذا 
أرادت الحكومة إنهاء عملية عسكرية كيرى والتوجه 
بعدها إلى العمل السياسي فعليها الاستمرار فى 
عملية السور الواقى دون التوقف تحت أى:ضغط 
دولى حتى يتم تنفيذ كل الأهداف. 

وإذا قامت إسرائيل بهذا فإئها ستكون قد تعلمت 
أن مثل تلك الضغوط لن تسمح لها بعد ذلك بالعودة 
والرد على موجات الإرهاب فى عملية شاملة جديدة. 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


عند مُنتصف ليلة عيد الفصح الأسبوع الماضي؛ 
وصلت لفندق بارك بناتانيا لكي أرى بعيني ما رفض 
العقل استيعابه. حيث قتل في ساحة المذيحة 7١‏ من 
الأبرياء. كان من بينهم أربع جثث جنث مشوهة ة يازالت 
مسجاة ومُغطاة بالنايلون فضي طرف القاعة المدمرة. 
وضي طرف القع أيضاً ثم نزح ا 
عيونية مسن < ذما الجر اندج سيقي 1 
لسلطة عرفات الإرهابية . بين مواكدهم. 

وبداخل يركة الفزع من المياه الحجمراء غرفت 
أسظورة عريسة العمضح وطفت اجسراء المطاكر: ولم 
0 اليهود عشية عيد الفصح في بعض 
إلدول الأوروبية) التي أتى ذكرها في طبعة حديثة, 
نُشيرت قبل عدة أيام في جريدة لسلطة العبيد 
الحكومية في السعودية؛ وبها وصف كيف أن اليهود 
يعدون فطائرهم لعيد الفصح مخلوطة يدم الغرياء 
الذين يقتلونهم.. إن هذا الوصف هو مستوى آخر من 
مستويات التحريض والكراهية الإسلامية, العربية؛ 
وعلق راسها ليرب النلسجلينية: الموجكهة شي اليهود 
عامة وإسرائيل خاصة؛ من خلال قطائر اليهود 
متشبعة بدمهم ليلة العيد لعام ٠٠١"‏ في ناتانيا. 


إن مدبحة ليلة عيد الفصح كانت بمثابة القشة الأخيرة 
التي قصمت ظهر حكومة إسرائيل عندما قررت؛ يعد 


٠٠١7/4/1 السياسي‎ 


بقلم: أوري دان 


مرور حوالي غ» ساعة. الإعلان عن ياسر عرضات 
عدوا.. وحتى شيمون بيريز وزير الخارجية الذي 
يحاول جاهداً بكل ما أوتي من فقوة: منذث ثماني سنوات: 
الحفاظ على شريكه في جائزة نويل للسلام؛ بقي م 
صامتاً في الحكومة. وكذلك وزير الدفاع فؤإد بن 
اليعازر, والذي لم يُهدر أي فرصة للتظاهر باللطف 
والظرف أمام ياسر عرفات, شارك في القرار 
الأخلاقي التاريخضي للحكومة, والذي أقر بآن:" عرفات 
عدو". 

.هل كان لزاماً أن تمر كل هذه السنوات العديدة, 
وتسفك دماء العديد من الأبرياء: وتختلط دماع يهودية 
بفطائر عيد الفصح.؛ حتى لا تتفكك حكومة الوحدة في 
الدولة اليهودية الديموقراطية وحتى تصف عرفات من 
جديد بأنه عدو. 

أعتقد أن الجلسة الحكومية بالقدس ليلة عيد 
ا الدرامسية ستكون خطوة أولى على الطريق 
الطويل في صحراء الحرب التي فقرضت علينا لتحرير 
إسرائيل من عبودية الإرهاب الفلسطيني ورؤسائه. 

إن إحدى المشكلات الخطيرة التي أدت إلى تقليص 
شديد ضي فدرة جهاز الأمن العام "الشاباك "وقادة 
الجيش الإسرائيلي على محارية الإرهاب: هي حقيقة 
أنهم على مدى أعوام سابقة . نصحا الحكومات 
الإسرائيلية الملتعاقبة بالتعاون مع عرفات ورؤساء 
المنظمات الإرهابية التابعة لم وذلك لأن اتفاقيات 
أوسلو وصفتهم بأنهم شركاء سلام ٠‏ وكانت إسرائيل قد 


اعتادت ‏ على سبيل المثال ‏ أن تُسلم لهؤلاء الششركاء 
أسماء إرهابيين فلسطينيين مطلوبين؛ فكان عرفات 
وشركائه يحذرونهم بأن يختفوا ويختبتوا . 

إن هذا الاعتقاد الفيروسي توغل يعمق كبير فضي 
أوساط أذرع الأمن الإسرائيلية, لدرجة أن” عددا من 
المسؤولين لم يتحرروا بعد من هذا الاعتقاد حتى اليوم؛ 
في الوفت الذي يسعى فيه عرفات إلى تطبيق 
استراتيجيته القاكمة كمة على "قنايل المنتحرين ' ' بهدف 
زعزعة وتدمير الدولة اليهودية. 

واليوم: بات العدو واضسعا وأهداقه محددة 5 أمام 
جنود وقادة الجيش الإسرائيلي: والشاباك والموساد. 

روعندما يتساءل ساسة وضي أعقابهم مُحللون: ماهو 
الأتى البسياسي تحكومة إسرائيل:.؟ وعن ماذا ستخؤور 
المفاوضات. .؟ فهم مازالوا لا يدركون ما هو وضع 
الدولة ووضعهم هم أنفسهم. . فأولاً وقبل أي سي ء: 
يحب ضمان أن الجائب إليهودي في المفاوضات. 
مستقبلاً سيكون موجودا في الأمساس؛ ولذلك يجب 
علينا. أن نسعى من جديد لأكق أمني لمان جود 
اليهودء ولعل ذلك هو مادعا إلى خروج الجيش 


تخطي الصليب الأحمر 


أرسلت أكثر جماعات حقوق الاإنسان أهمية فى 
العالم قادتها إلى إسرائيل لإصدار نداء مشة مشترك 
الفلسطينية وذلك في مؤتمر صحفي غير عادي عُقِد 
صبيحة الأحد في فندق "أمياسادور ' 'في القدس 
الشرقية. ومثل هذا النوع من مؤتمرات القمة يعقد 
كل عدة سنوات فقط عندما تعتقد هذه المنظمات أن 
0 حقيقية قد وقعت. جلس على المنصة 
ء منظمات 21 الدولية»» «أطباء بلا 
0 «صحفيون بلا حدود» وخمس منظمات 
أخرى عادة ما نشاهد مندوييها في التلفزيون 
مرتدين ملابسهم البيضاء في أماكن الكوارث وكانت 
الغرفة تعج بالصحفيين. ومع هذا لم يكن بينهم 
صحفي إسرائيلي واحد. 
ما يمكنني أن أخبركم به عن الواقعة سيكون من 
خلال اطلاعي على الصحافقة الأجنبية حيث لم 
يوجد مصدر إعلامي إسرائيلي أشار اليهاء ورغم أن 
منظمات حقوق الإنسان تعودت على الإعاقات التي 
تسبيبها الحكومات والجيوش لجهودهم في الحروب 
إلا أنهم لم يواجهوا مثل هذه اللامبالاة ذات الدلالة 


الإسرائيلي ليرد بالحرب. 

وأكذوية أخرى يقوم بترويجها ساسة وصحفيون 
مقادها أن رئيس الحكومة شيارون يُدير ‏ من خلال 
عملية "الدرع الواقي ' خرياً ثأرية شخصية صضد 
عرفات»: وكأتها استمرار للمعركة الثنائية بينهما منك 
غزويبيروت عام كلمة١ا‏ وحتى الحصار في رام الله. 
هكذا كتب هذا الأسبوع: على سبيل المثال: ناحوم 
برنياع, والذي أسهم بمقالاته؛ على مدى سنواتٍ عدة 
بشكل كبيرء ٠‏ في رسم صوره ةعرفات الكاذية بأنه 
306 شريك للسلام". 

وعلى ذلك فإن شارون؛ كوزير للدفاع؛ أدرك بحق كم 
كان عرفات عدوا فظيعاء وهو ما دعاه إلى طرده من 
بيروت في أغسطس 87 .. ولكن بعد ذلك قامت كل 
حكومات إسرائيل تقريباً بتحويله إلى بطل أحلامهنا. 
أما عرفات. في رده على ذلك؛ أثبت لشركائه هؤلاء أن 
حريه هي مع الشعب اليهودي. 

ولذلك؛ وجد عركات أخيراً في نهاية الدهليز في 
أعلنتها غالبية اليهود عليه 


أفيفي لاضي 


من قبل وسائل إعلام في دولة تدعي أنها محبة 
للحرية . منظمة واحدة لم تشارك في المؤتمر 
الصحفي وهي اللجنة الدوئية للصليب الأحمرء حيث 
لا تلجأ - في استراتيجيتها - إلى وسائل الإعلام 
كساحة للنشاط معتيرة أن صمتها هو سر قوتهاء 
حيث يحاول أعضاء الصليب الأحمر الوصول إلى كل 
شخص في أي مكان يحتاج إلى العون: ولكي تتمكن 
من ذلك عليها آن تحتفظ بصمتهاء ولم تنقل إلى 
العالم أبدا ما تعايشه وتراه وهو الأمر الذى مكنها 
من العمل في أماكن لم تستطع المنظمات الأخرى 
الوصول إليهاء بل وتتمتع بتعاون حتى من أكثر النظم 
وحشية: حتى أن طاليان سمحت لها بالعمل في 
العديد من المواقف. 1 

ويلجاً الصليب الأحمر إلى الصحافة في مناطق 
الحرب التي تدفعهاء إلي الياس. فاللجوء إلى 
الصحافة هو الملاذ الأخير للصليب الأحمر عندما 
تفشل كل القنوات الدبلوماسية وعندما يتعاملون مع 
حكومة أو جيش يرفض التعاون معهم. 

والمثير في الأمر إنها خلال الشهر الماضي فقط 
أصدرت سبع بيانات متملقة يإسرائيل والمناطق. خضي 


ع هاآرتس ٠٠١9/4/٠١‏ 


الأسبوع الماضي» أصدر مكتب الصليب الأحمر في 
إسرائيل بيانا قال فيه إن الوضع الإنساني في جنين 
مفجع: كما التقطت كاميرات قناة : التليفزيون الأولي 
عضو من الصليب الأحمر خارجاً لتوه من ممر فضي 
مخيم اللاجثين ويبدو عليه الذهول التام قائلا 
بإيجاز: أل أدري من قال هذا الأسبوع أن ما حدث 
هنا كارثة". ولكن هذا تعبير دقيق؛ وبقدر ما كان 
عضو الصليب قلقاً لوقوفه أمام الكاميرا بقدر ما 
عبر عن قلقّه بييان عنيف في حد ذاته. لقد ظهر 
القلق المتنامي لدى المنظمة الدولية في سلسلة من 
البيانات التي أصدرتهها خلال الشهر الماضي محذرة 
من إيذاء سيارات وأطقم الإستعاف التائعة لها ماتمهة 
السماح لموظفي الصليب الأحمر بالوصول إلى المناطق 
المصابة لعرض المساعدة الطبيية والغذاتية ونقل 
المصابين والموتى إلى المستشفيات. 

وقد أصدر الصليب الأحمر بياناً صحقفياً الثلاثاء 
الماضي عبر فيه عن أسفه للحالات المتكررة والخطرة 
التي يتم ضيها منع الفرق الطبية من القيام بواجباتها 
من أجل إنقاذ الأرواح: .إن أكثر القواعد الأساسية 
المتعارف عليها إنسانياً في حالات العنف هو المتعاع 
للمتطوعين والفرق الطبية بتأدية مهامها بدون تحرش 
وتمكينها من تقديم الإسعافات الطبية الميدانية 
الأساسية ومراعاة معيشة السكان المدنيين وحماية 
غير المقاتلين. والمعتقلين ومع ذلك فإن مندوبي 
الصليب الأحمر متعوا للأسف من تأدية مهامهم 
وبين السلطات الإسرائيلية. أما أقوى بياناتها فقد 
أصدرتها المنظمة يوم الجمعة على أثر قيام جنود 
الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على فرق طبية تابعة 
للصليب الأحمر في نابلس ورام الله وبعد أن دمرت 
الذبابات الإسرائيلية سيارتي اسعاف في طولكرم 
واقتحام مكاتبها الطبية في المدينة. 

ومع هذاء؛ فإن معظم هذه البيانات؛ ان لم يكن 
كلهاء قد تم تجاهلها في كل الصحافة الإسرائيلية 
فيما عدا بيان واحد صدر منذ أسبوعين يعدما لل 
الجيش الإسرائيلي تواجد مندوب من الصليب 
الأحمر لحضور عملية اخراج متفجرات تم ضيطها 
في سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمرء حيث أدعى 
الجيش الإسرائيلي أن هذه المتفجرات كان يستهدف 
تهرييها للقيام بهجوم إرهابي بينما أعلن موظفو 
الهلال الأحمر أنها كانت مؤامرة من قبل متعاون 
لمساعدة الآلة الدعائية الإسرائيلية. وكان استنتاج 
الصليب الأإحمر أنه لا يمكنه الاقتناع بأى من 2 
لذا | أصدر بيار يمكن أن يفسر على المتحيين: ' 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر شعرت ذه 
والفزع نتيجة لتقارير تشير إلى العثور على مواد 


متفجرة ضي سيارة إسعاف تايعة للهلال الأحمر 
الفلسطيني حيث أدانت اللجنة الدوئية إساءة 
استخدام سيارة إسعاف وشعار الهلال الأحمر ".. 
هذا الييان كان واسع الانتتشار فضي الصحافة 
الإسرائيلية التي لم تبذل جهدا يذكر لتفسر لقرائها 
المغزى الحقيقي له . 

© أنه التسرب الذى يخشاه الجيش الإسرائيلي: 

منك أسبوع: قام «يوري بلاو» المراسل الصحفي 
العسكري لصحيفة "كول ضاير "الأسبوعية التي 
تصدر في القدس من مجموعة "خول كاير " بدون 
أى تعاون من المتحسدث باسم الجيش الإسرائيلي 
وبشكل ميداني ومستقل- بإحراز عدد من الخبطات 
الصحفية والتى لا يعرف عنها الكثير من القراء 
خارج القدس شيكاء وتعرضت لسبب غير معروف 
لتجاهل الصحف القومية. 

ومن بين ما كشف عنه الصحفي .. التقاط جنود 
الجيش الإسرائيلي لصور شخصية لهم مع رأس 
مقطوعة لمهاجم انتحاري؛ وتحقيق مع قائد كتيبة 
أوضح أنه كان مسؤولا عن إساءة معاملة المدنيين 
الفلسطينيين. أو اجراء جنود العمليات الخاصة 
تدريباتهم الميدانية داخل منازل المدنيين 
الفلسطينيين؛ والكشير الكشيرء ومن الواضح أن 
الجيش كان قلقا جدا من التحقيقات الصحفية 

"ليلاو ' 'حيث وقعت في أيدي الهاآرتس مذكرة 
أرسلها المتحدث بأسم الجيشي الإسرائيلي إلى قيادة 
الأركان العامة عنوانها: نظراً لتسرب المعلومات إلى 
مراسل صخيفة "كول خاير "فإن التعليمات إلى 
الجنرال كما يلى: 

١‏ - هذه أول مرة تسلط الأضواء على زوايا 
مظلمة حيث حصل الصحفي يوري بلاو على مواد 
حساسة صدرت على لسان جنود من الجيش 

؟ - مرفق قائمة بثلاثة عشر حالة منذ بداية عام 
5 

* - المعلومات تؤكد بدون ميالفة مدى الصرامة 
الواجب النظر بها إلي مثل هذه الأمور. ر 

وكما أشار المتحدث فإن المرفقات فعلاً كانت ثلاثة 
عشر حالة تسريب سببت للمتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي هذا الرعب وسنرد بعضها هنا بلغتها 
الأصلية. " 

. تحميق مع العقيد شورمون عن الحادثة التي 
وقعت في ١54‏ ديسمبر عام ٠ ٠‏ والتي قام فيها 
جنود من الوحدات الخاصة الإسرا ا بقتل 
فلسطينيين غير مسلحين جنوب طريق نابلس: حيث 

أشار التحقيق إلى أنه في حوالي الساعة 5١,117‏ تم 
الإبلاغ عن تسكع مشتبه بهم بالقرب من سيارة 


مشتعلة بجانب التجمع ثم بدءا ا 
النقطة الأمامية حيث أطلقت عليهم الوحدة النار/ 


وقتلتهم. وتشرت الصحيفة أيضا أن المذكورين بأعلاه 


لم يكونا مسلحين. 

ونحت الأخطاء التى اعترفوا بها بعض الجنود فى 
التحقيق «أن هذا قرار قاشل ناتج عن سوء تفديرٍ 
أحد القادة أو الجنود؛ وأن العملية لم تدار وفقا 
أو أخطاء بشرية»؛: وقد طلب الصحفي تفسيرا منا 
لهذه الحادثة. ١‏ 

وفي تقرير عن وقوع حادثة أخرى في الخليل؛ 
أشار الصحفي إلى أنه في الليلة بين ١‏ و ؟ سبتمبر 
كان حنود من كتيبة المظلات ؟١٠‏ في دورية روتيتية 
ييا .- من خلال تفاصيل التحقيقات التي أجريت 
مقتبساًمنها جزء كبير - إلى 1 القاكد حاول بدون 


وقد اشارت المذكرة إلى 5 "بلاو "المستمر 
للمتحدت خاصة حول العمليات التي تقع حاليا في 
جني حيث كضبن يار صحفيا يوضح تخطيظ 
ا امي د 
ذاكرا في طلبه تفاصيل وجوهر الخطة. 

حذر المتحدث الرسمي قادة الجيش من أي تسرب 
جديد مشيرا الى وجود قادة في الجيش يرغبون في 
اتخاذ خطوات ضد من يسرب معلومات: حيث طلب 
قائد المنطقة الجنوبية من الشرطة العسكرية أن 
تباشر تحقيقاً؛ وهو ما يشير إلى أن قائد المنطقة 
الجنوبية والمسحدت باأسم الجيش يشعران بقلق أكبر 
من مقالات ''بلاو" 3 

وضي رده على طلب للهاآرتس للتعليق رفض 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حتى الإشارة إلي 
ما إذا كانت الشرطة العسكرية تجرى تحمقيما بالفعل 
أم لاء قائلا أنه لا يعتزم التعليق على مستندات تم 
توزيعها في الإدارات الداخلية: : ومع هذا فإن الجيش 
ينظر الى مثل هذا التسرب بقلق عميق. فضباط 
الجيش لديهم الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهم 
بأشكال ملائمة. 
© حق اليمين: 
:لت كرك الجناح اليمني «هذه أرضناء تطالب 

ة طويلة بمحاكمة من تسميهم "مجرمو أوسلو" 


ُ 


ولكنها أضافت إلى هؤلاء المسياسيين بعض 
الصحفقيين. ٠‏ ففي نهاية الأسبوع في صحجيقفة 
'مبيكوريشوت"” أصدرت قائمة تضم من ترغب ضي 
محاكمتهم ومن بين الصحفيين الذين وردت أسمائهم 
وطليوا وضعهم ل القضبان تجد اسماء تثير 
أسئلة كثيرة مثل "سيكي ياحيموفيتش "الذى يعتبر 
يسارياً ولكن ماذا عن "حاييم يافين "و"اريع 
جولان " . 
موشيه يعلين زعيم الحركة التي أنشأت بعد توقيع 
اتفاقات أوسلو يفسر وجود هؤلاء الصحفيين الذين 
عليهم إجماع قومي بصفتهم نجوم غير حزبيين 
قائلا:" أن الموت قد وصل إلي أعتاب كل بيت 
إسرائيلي؛ وعلى شخص ما أن يدفع الثمن وهؤلاء 
المبحفيين يعيشون على ها زتهعة من ضراكب 
ويقومون بعكس ما يجب عليهمء وبدلا من أن يعطوا 
الفرصة لنقاد أوسلو بالتعبير عن آرائهم فإنهم 
أخرسونا وكانوا شركاء في الحملة التي شوهتنا. إن 
الأسماء على القائمة مجرد أمثلة لأن منطقنا هو أن 
الإعلام والرأي من المفترض الا يكون حزبيا لأنه كان 
يمثل فعليا اليسار. 
» كان اليسار على حق: 
فى الحملة الانتخابية الأخيرة: عرض منظمو حملة 
باراك الإعلامية لقطات تلفزيونية مرعبة عما 
سيحدث في حالة انتخاب آريكيل شارون كرئيس 
للوزراء وهذه هي مراحل السيناريو: 
6 فبراير: رحبعام زئيفي وأفيجدور ليبرمان 
ينضمان للحكومة. 
1١‏ فبراير: يجتاح المتناطق عنف غير مسبوق مما 
يؤدي الى فقتل المكات. 
١‏ فبراير: شارون يأمر بغزو نابلس وغزة وأريحا. 
"؟فيبراير: مصر والأردن تلقيان اتفافيات السلام. 
١‏ مارس: يتم استدعاء الاحتياطي العسكري 
الإسرائيلي. 
هذه الإعلانات جلبت انتقادات واسهة وادعاءات 
أن منظمي حملة باراك قد ذهبوا بعيدا في المبالفة 
وأنه لا يمكن لأحد أن يسستج من ماضي شارون 
توقعات عن تصرفاته المستقبلية. 
باستعادة هذه الأحداث؛ ييدو أن علينا أن نحييهم 
على قدرتهم على التنبؤ بالغيب؛ لكن هناك شي واحد 
لم يأخذوه في الاعتبار وهي أن حزب العمل سيكون 
جز من حكومة ايتحقق في:ظلها كل هذه التنيؤات 
المظلمة. 


مخحارات إسرائيلية 


5) 


مختارات إسراءئٌ 


ليس كل نقد معاداة للسامية 


عندما عرض الباحثون في معهد "روت "التابع لجامعة 
تل أبيب هذا الأسبوع التقرير السنوي لمعاداة | السامية, 
استخدموا مصطلح معاداة السامية الجديدة "من أجل 
وصف الريط بين العداء لليهود والإسرائيليين من جانب 
المسلمين الآن. وبين معاداة السامية التقليدية فى أورويا. 
ولكن بعض الزعماء اليهود والساسة الإسرائيليين 
يفسضلون الحديث عن بعث وإحياء مُعاداة السامية 
الأوروبية أي مُعاداة السامية المسيحية القديمة التي أدت 
في نهاية الأمر إلى النكبة؛ وذلك لأنهم في الحقيقة 
يطعنون اليهود اي 
وستراسبورج: وضي مدن أ خرى يحرقون المعابد ويكت 
على الجدران عبارات مُعادية لليهود. 

وهدا الاتجاه يؤكد 'مقولات يهوديه ة وإسرائيلية, وهي أن 
كل الشعوب الأخرى مُعادية للسامية وأن العالم كله ضدنا 
وموالي للعرب لأنهم - جميعاً معاديين للسامية -يرغيون 
في اليترول العربي. 

ولكن هذا الانسا تطح يخال ولس هذا فحسب 
بل أنه خطر على إسرائيل وعلى يهود الشتات لأنه يشوه 
الواقع ويمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها . 

ويجب أن ندرس تفسيرات أخرى يمكن أن تحدشث وهي 
أن يستغل المهاجرون العرب هذا الشعور المتزايد لمعاداة 
السامية في أوروبا أو أن يستغل هؤلاء المعاديين للسامية 
الصور التي تظهر كل مساء على شاشات التلفزيون 
وتعكس الوضيع ضي المناطق من أجل التعاون مع المهاجرين 
المسلمين الذين تسيطر عليهم مشاعر الغضب - ولذلك 
يمكن القولء أن الخوف لا ينبّع من قوة مُعاداة السامية 
التقليدية للسكان المحليين ولكن من قوة وحجم المهاجرين 
المسلمين. 

ويب أن ترق بدو النتا هرات المسادية الأشبراقيل ونين 
أعمال العنف ضد اليهودء فليس كل نقد موجه لحكومة 
إسرائيل يعتبر مُعاداة سامية. وكما أن اليهود في الشتات 
لهم الحق في تأييد إسرائيل: ٠‏ ضإن المواطنين المسلمين لهم 
الحق آيضاً في تأييد الفلسطينيين.. ولكن الاختبار يكمُن 
في معدل العنف - - حيث لم يتعرض أي مسجد أو أي 
مدرسة إسلامية لأعمال عنف أو اعتداء على أيدي 
اليهود. وتلذلك يجب على كل دولة ديموقراطية أن تداضع 
عن السكان اليهود مثلما يتوجب عليها أن تدافع عن 
المهاجرين المسلمين وغيرهم من العنصريين. 

ولا يجب أن نتجاهل حقيقة أن حصول كثير من 
المهاجرين المسلمين على الجنسية في بعض الدول 
الأوروبية قد حولتهم إلى قوة يضعها الساسة في الاعتبار 
أكثر وأكشر.. وقد قال رئيس وزراء فرنسا ليونيل جوسبان 
ذلك على الملء الأمسبوع الماضي . كذلك فإن القوة 


هاآرتس ٠.١7/5/٠١‏ 
]_ بقلم: إلياهو سافتر 


السياسية للمسلمين سوف تضعّف بدرجة كبيرة بسبب 
المعدل الذي تت تتحول به أورويا إلى مجتمع صناعي من 
الطراز الأول وتحديد الهوية القومية للمهاجرين الذين 
يقضلهم الاتحاد الأوروبي. ونحن تعرف أن أوروبا الغربية 
تعاني من السن المتأخرة للسكان ومن ع جز كبير فضي 
الأيدي العاملة.. ومن ثم؛ فإن الانتقال إلى الصناعة 
المتطورة للغاية سيوف يزيد الطلب على العمال من بولندا 
والمجر والهند بدلا من العمال غير الحرفيين من الجزائر 
ومصر. إذن؛ فيهود أوروبا وإسرائيل يرغبون في تحقيق 
ثلاثة إنجازات هي: زيادة قوة الصناعسات المتطورة في 
أوروياء وانضمام دول من وسط وشرق آسيا إلى الاتحاد 
الأوروبي, الأمر الذي يسمح بدخول عمال من هذه الدول. 
وكذتك فإن يهود أوروبا يجب أن يفهموا بسرعة التغييرات 
الاجتماعية له لماكت ددر 
الإعلامي وضقاً لذلك. كما يجب أن يتفق النشاط السياسي 
مع ذلك أيضاً. 

وعندما نطلب من يهود أورويا والولايات المتتحدة 
الأمريكية الوقوف ضد الدعاية المضادة لإسرائيل - يجب 
آن نفهم أن وسائل الإعلام الغربية ليست كلها ضد 
إسرائيل وليس أي تحقيق صحفي ينتقد إسرائيل بسبب 
سياستها في المناطق ينع من معاداة السامية, حي ان 
الجماهير في الخارج تحصل في بعض الأحيان على صورة 
كاملة عن الأحداث في المناطق بالمقارنة لما تحصل عليه 
الجماهير في إسرائيل. . كذلك يوجد فرق كبير بين الإعلام 
الأمريكي والإعلام الأوروبي وبصفة خاصة بين الصحافة 
المكتوبة والتلفزيون» حيث أن الصحافة: باستتثناء بعض 
الصّحُف الموالية للعرب» تعتبر أكثر توازناً في التقارير التي 

تقدمها. وهذا ينبّع بالطبع من اختلاف وسيلتي الإعلام - 
حيث أن الصحافة يمكن أن تصف صورة واسعة وأكثر 
تعقيداً. وأما التليفزيون فإنه يختار صور مؤثرة بقدر 
الإمكان ويعمل بطبيعة الحال على إثارة المشاعر أكثر مما 
يعمل على إثارة العقول - فعندما نرى على الشاشة جندي 
يطلق النار من قريب على رأس مُخرب يرقد على الأرض - 
فإن خطابات القراء اليهود الطيبين للفاية لا تقنع 
المشاهدين في لندن أو استوكهولم. 

إن العلاقة بين إسرائيل ويهود الشتات هى علاقة 
متبادلة أوذات اتجاهين سواء في الحرب ضد الإرهاب 
الفلسطيني هنا أو العنف الإسلامي هناك. 

ومن المعروف أن إسرائيل تحظى بتأييد سياسي 
واقتصادي من الطوائف اليهودية في العالم وترى نفسها 
حامية اليهود في العالم: ولذلك يجب أن تحرص على أن 
تكون أضعالها سليمة ولا تكون بمثابة سلاح في أيدي 
المعاديين للسامية. 


8 جنين امسسية «الدولة) 


عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 
بسويسرا قبل حوالي ل أعوام؛ كتب بنيامين زكيث 
هرتزل في يومياته: " في بازل أسست دولة اليهود" .. 
وفى الأسبوع الماضي كان ' يتوجب على شارون القول في 
بومياته: "في حنين أسست دولة فلسطين" . 
وبالطيع شارون لم يقصد هذا إنما كان ينوي 
العكس؛ فقد كان ينوي كسر شوكة القومية الفلسطينية 
ومؤسساتها وقادتها للأبد. وأن ييقى منها فقط أشباه 
الأمة ورماد البشر حتى يمكن بعثرتهم في كل مكان. 
ولكن ما حدث بالفعل كان شئ مختلف للغاية؛ فأمام 
الهجمات الساحقة التي تقو قوم بها أكبر آلة عسكرية فضي 
المنطقة والمسلحة بأكثر الأسلحة تطورا في العالم: وضى 
بحر المعاناة التي يلقاها الفلسطينيون: وبين أشلاء 
الحّثثء: ارتضعت قامة الشعب الفلسطيني مثلما لم 
وفى معسكر لاجئثين صفير بجوار جنين: احتشد 
قاتلون الفلسطينيون من كل حدب وصوب فى معركة 
فاع عن النفس ستتذكرها الشعوب العريية جميعها.. 
نها القلعة الفلسطينية (مثلما أطلق عليها أحد 
سشباط الإسرائيليين). وخطليا يصبح من المستحيل 
غلاق الأراضي أمام الصحف العالمية, وعندما يتم 
شر صور الرُعب والفزع؛ ستظهر أمام أعيّن العالم 
روايتان متناقضتان: جنين "قصة مذابح صابرا 
وشاتيلا الثانية "وجنين "ستالينجراد الفلسطينية" 
قصة بطلة الموت. 72 
والوافع؛ أن الرواية الأولى ستزداد انتشاراً. . فالأمم 
تبنى على الأساطيرء وقد تربيت على أسطورة فقلعة 
اليهود "متسادا "(إحدى القلاع اليهودية التي سقطت 
في العهد الروماني) التي أسست وعي الأمة العبرية 
الجديدة. والآنء فإن أساطير جنين وحصار عرفات 
سيشكلان وعي ١‏ الأمة الفلسطينية الجديدة. 
إن الضابط المبتدئ في جيش الاحتلال والذي يرى 
فرط القوة الإسرائيلية وحجم الحفث الفلسطينية لن 
يفهم , ذلك. ولكن قائداً مُحنكاً مثل نابليون يدرك ذلك 
جيداً. حين قال أن العامل النفسي يحدد ثلاثة أرباع 
الحرب وميزان القوى هو الرّبع الباقي.. فكيف تبدو 
حرب شارون في ضوء تلك المقولة..؟ 
من الناحية المادية؛ فإن الميزان واضح: بضع عشرات 
من القتلى اليهود ومئات كثيرة من القتلى الفلسطينيين: 
ولا يوجد أي دمار في إسرائيل في حين أن الخراب هو 
الشيء الوحيد في المدن الفلسطينية. والهدف هو- 


بقلم: أوري أفنيري 


كما يُقال - تقويض البنية الأساسية للإرهاب: ولكن 
مفهوم ذلك الهدف يُعبر عن سطحية شديدة: فالبئية 
الأساسية للإارهاب موجودة داخل نفسوس مسلايين 
الفلسطينيين وعشرات الملايين من العرب الذين تنفجر 
قلويهم من الفضب عندما تقتل المحاريين والانتحاريين 
الفلسطينيين . 5 وشكذا يزداد عدد المقاتلين والانتحاريين 


لقد رأينا معامل المتفجرات ويعض أكياس المواد 
المستخدمة في تلك الصناعة. وقد تفاخر الجيش 
الإسرائيلي بأنه كلم ضيط العشرات مثها ولكن بدلا 
منها ستأتي المكات الأخرى. وعندما يتناثر الجرحى في 
الشوارع حتى الموت لأن الجيشٍ يطلق النيران على 
جميع سيارات الإسعاف التي تتحرا ك في الأراضي 
المحتلة؛ فإن هذا يخلق الكراهية الفظيعة ضدنا. 
وعندما يدفن الجيش مئّات الحشث من الرجال والنساء 
والأطفال فسراً فإن هذا يخلق الكراهية الفظيعة 
ضِدنا . وعندما تدهس الدبابات السيارات والمنازل 
وتسقط أعمدة الكهرياء وتفجر أنابيب المياه وتترك 
الأطفال يشريون من مياه الصرف في الشوارع؛ فإن 
يرى هذ أمام ةر تان المستقبل. هكذا أعد 
شارون وموقباز البنية الأساسية للإرهاب؛: واضعين 5 
دون دراية ين الأمة والدولة الفلسطينية. 

لقد رأى الشعب مقاتليه في جنين: وهو واثق من 
أنهم أكثر بطولة من جنود الجيش الإسرائيلي المحميين 
بدباباتهم؛ وهو يرى قائده في الصورة التاريخجية ووجهه 
مضاء بنور الشموع في المكتب المظلم والملحاصر: 
م ع للموت في أية لحظة. ٠.‏ ويقارن بينه وبين وزراء 
إسرائيل الشيعى الجالسين على مكاتبهم البعيدة عن 
جيهة القتال وهم محاطون بزمرة من الحرس 

إن ما حدث يعد عملية ساذجة من الناجية النظرية: 
فظيعة وبشعة من الناحية العملية. لن تخلف تنا إلا 
الكوارث.. إن شارون لم يفهم الأمن أو السلام ولم يحل 
أية مشكلة, إنما تسبب في عزل إسرائيل عن العالم 
أجمع وتعمريض يهود العالم للخطر. وفى النهاية: 
ستظل هناك صورة واحدة: لقد ضريت آلة الحرب 
الإسرائيلية العملاقة الشعب الفلسطيني الصغير: إلا 
أن الأخير وقائده صمدا أمامها . وفى أعيّن 
الفلسطينيين - وليس فقط في أعينهم - سييدو هذا 
انتصاراً عظيماً كانتصار داوود على جالوت. 


من موقع حركة السلام على 
الإنترنت 7٠١7/1/17‏ 


مختارات إسرائيلية 


جنين وأسئلة عديدة حول حقوق الإنسان 


تسبيت المحكمة العُليا في إصابة جماعات حقوق 
الإنسان بجيبة أمل بدعوى إن سلطتها أثناء 
العمليات المسلحة محدودة جداً. وكانت المحكمة 
العُليا قد أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي 
باستكناف نقل جُثث قتلى العلميات العسكرية في 
جنين بمرافقة نات من الصليب الأحمر الدولي» 
كما أوصت بالسماح للهلال الأحمر الفلسطيني 
بالمساعدة فضي العثور على الحثشث ومعرفة هوية 
أصحابها وهي القضية التي رفعها اثنان من أعضاء 
الكنيست العرب. ١‏ 


هذا القرار جاء بعد أسبوع من الرفض المتواصل 
للمحكمة العليا للالتماسات التي قدمتها جمعيات 
حقوق الإنسان مانن بالتدخل في أنشطة متعددة 
للجيش الإسرائيلي في الضفة. وكانت البلدوزيات 
قد تحركت إلى المتاطق السكنية برفقة مُكبرات 
صوت تطالب السكان بإخلاء منازلّهم خوفاً من 
انهيار حوائطها. ولم يكن أمام السكان الفلسطينين 
سوى ساعة أو ساعة ونصف بين وقت الإعلان 
وقدوم الجرافات. وأثناء عمليات الجيش الإسرائيلي 
في قلب مُخيم جنين كانت هناك منازل تم إخلاؤها 
بعد الإعلان: وهثاك منازل لم يتم إخلاؤها ومنازل 
هرول منها سكاتها بعب بدء الجرافات في هدم 
حوائطها قبل سقوط المنزل على رؤوسهم. 


ما ذكرناه سابقاً لم يتم اقتباسه من الالتماسات 
المقدمة للمحكمة من جماعات حقوق الإنسان ولكن 
من إجابة الحكومة على التماسات قدمها مركز 
"العدالة "وهو المركز القانونى لحقوق الأقليات 
العربية في إسرائيل وإحدى المنظمات الرائدة في 
مجال حقوق الإتسان.! وكان الالتماس قد طالب 
زر أمر موقت إلى قائد الجيش 
الإسرائيلي في | الضفة الغربية بتفسير أسياب عدم 
ا 0 من 
نقل مقتنياتهم: إلا أن المحكمة رفضت هذا الالتماس 


)0 00 : جوزيف الغازي وموشيه 


٠٠07/5/١6 رقس‎ 0 


. وأربعة التماسات آخرى تم رفعها من خلال منظمات 
| حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل وا مناطق لإيقاف 


| الممارسات التي تعتضد تعتقد هذه المنظمات أنها مُخالفة 
أللقانون والشرعية في إسرائيل وتتعارض مع الإعلان 
لعالمي لحقوق الإنسان. 

نه أشار إلى أن الهدم تم بينما كان المدنيون من 
ر السن والتساء والأطفال الدين لم يتورطوا فضي 
قتال ‏ قابعين في منازلهم بينما كان الجيش يهدم 
ذه المنازل ليشق طريقين عبر المخيم أحدهما من 
: ب إلى الشفال والآخر من الشرق إلى الفرض.» 


3 ذه "شلومو ليفن": / 5 سحق انجتراء" 
و"آرثر جرونين "قبلوا موقف ا يتعلق 
بهدم المنازل من مُنطلق أن ذلك كان في إطارٍ 
فبليبات د عسكرية نشطة مُتوقع أن تلق أضراراً 
لإطلاق الثار على خمات الجيش. ولهذا قالت 
المحكمة أن سلطتها في التدخّل في العمليات 
الجارية يتم يحكم قضائي متحدود: 


© إرسال فرق إنقاذ خاصة بالجيش : 

كما رفضت المحكمة العُليا التماساً مُقدماً إليها 
فحواه دغر وزير النشاع لإصدار أمر يتدخل الفرق 
أشخاص تحت الأنقاض في مباني مُخيم جنين 


. وقد تقدم بالالتماس مركز "هاموكير "ا 
أرفقه بمعلومات عن اممرأتين دُفنتا لحت لتقام 
منن خمسة أيام وهما فريدة السعد 1١(‏ عاماً) 
وإبنتها ومازالا مصيرهما مهولا حيث لم يتمكنا 

من الخروج من المنزل قبل هدمه وتخشى عائلتهما 
أن تكونا قد ماتتاء ولكنهما سمها أصواتاً يوم 


الجمعة من تحت الأنقاض يرجح أنها لإحداهما. 


وقد بررت المحكمة رقضها للالتماس أن فرق ١‏ | 


الإنقاذ تعمل فعلاً فضي البحث عن أحياء. 
+ أوقفوا القذف والتعذيب : 


من ناحية أخرى؛ رفضت دائرة قضائية أخرى 
التماسا قدم من منظمتين لحقوق الإنسان في 
إسرائيل تطلبان فيه إيقاف الجيش وفادته ومنعه من 


إيذاء السكان المدنيين في المخيم وفي كافة المناطة 


التي يمارس فيها الجيش نشاطه؛ والكف عن توجيه 
ضريات عسكرية إلى أهداف مدنية. وفى رده على 
ذلكء أكد الجيش للمحكمة أنه أثتاء القصف تعرض 
مدنيين للإصابة ودّمرت منازل رغم أنه اتخذ 
إجراءات تحول دون إلحأق أذى بالمدنيين. 
وأعلنت المحكمة في رخضها للالتماس قبولها 
لوقف الدولة بأنه من غير الممكنء أثناء المعارك. 
4 انتقادات قضائية لعدم توفير رعاية طبية 
رين أثناء العمليات العسكرية. 


مضا 


تطرف عرب إسرائيل 


58 جيروزاليم بوست 


يق 
بقلم: إفيلين جوردون 


دعا تُشطاء من عرب إسرائيل إلى مؤتمو ضككفي 
يود الأريماء الاضي اعتجاجاً على اعتقال خنسة 
عرب بتهمة إثارة الفتنة والتحريض بسبب مظاهرات 
قامت منذ أسبوعين ودعا فيها بعض المشاركين إلى 
تحرير فلسطين بالدم وتفجير تل أبيب. 

الشرطة بنت ادعاءاتها بإدانة هؤلاء على شريط 
فيديو مصور للمظاهرات يضم رؤساء حركة "حقوق 
التعليم للبدو "ورئيس مركز "رحات "الرياضي 
والثقافي ورئيس اتحاد الطلاب العرب في جامعة بن 
جوريون. 

إن الأمر المزمج هنا هو أن تصذدر مثل هذه 
الشعارات العنيفة من قادة مجتمع لهم احترامهم زلا 
ينتمون لأية أجنحة متطرفة).. وما يزيد الطين بلة أن 
قادة رأي عديدين؛ من المفترض أن يعلنوا اعتراضهم 
على مثل هذه الشعارات: يقومون بالدفاع عنها في 
مؤتمر صحفي بوصفها خطاب سياسي مشروع. 
والأكثر إزعاجاً من كل ماءسيق: التبريرات ألتي ساقها 
عضيو العيست طلي البائع من "القائمة ئمة العريية 
الموحدة "حين قال أن الشرطة تضطهد القادة الذين 
لم يقوموا بشيء سوى التعبير عن وجهة نظرهم التي 
يشاركهم فيها كل عرب إسرائيل. 

وما يجعل بيان طلب الصانع مُرعباً هو القبول 
بفرضية مُحتملة هي أن عضو الكنيست العربي يعبر 


احتى أنه الى القاراة بع مركو "كل العرب "التي 


حقيقة عن الجماهير التي اختارته وهي فرضية لا 
يمكن دحضها.. فعلى مدى الأعوام الماضية؛ أصبحت 
البيانات التى تبارك العنف ضد اليهود سمة ثابتة من 
سمات أعضاء الكنيست.. فعلى سبيل المثالء قال 
عبد المالك الدهامشة عضو الكنيست من "القائمة 
العريية الموحدة 'للجنة ,تحقيق (أور) في يناير 
١‏ أن عرب إسرائيل المدانون باغتيال يهود هم 
سجناء رأي 'لأن قتلهم حتى لفير العسكريين هو 
00 مادام قد ارتكب بغرضص غير ذاتي ولدعم 
القضية الفلسطينية. أماً هاشم محاميدء فقد أخبر 
نفس اللجنة في نوفمبر أن قذف اليهود بالحجارة هو 
أمر مشروع كاحتجاج ديمقراطي. 
أما عزميٍ بشارة (بلد) فقد ألقى خطبة في سوريا 
الصيف الماضيء دعا فيها الدول العربية إلى توسيع 
درجة المقاومة ضد إسرائيل؛ وحتى لا يتخيل أحد أنه 
يدعو إلى مقاومة سلمية؛ فإنه وصف حزب الله بأنه 
نموذج مثالي للمقاومة. 
محمد بركة أيضأ في حوار صحفي مع صحيفة 
هاآرتس في نوفمبر .5٠٠١‏ استحث عرب إسرائيل 
على المشاركة في العنف الفلسطيني ضد إسرائيل. 


تصدر في الناصرة وصيف رئيس حماس: وهي 
المنظمة التي ابتدعت الهجمات الانتحارية ضد النساء 


مختارات إسرائ 


3 
3 


والأطفال؛ بأنه رمز عظيم مُشابه للدلاي لاماء وقال 
أن الشيخ حسن نصر قائد حزب الله الذي استمر 
في هجماته العسكرية على إسرائيل حتى رض عليها 
جائزة تويبل للسلام.. 
إن هده التصريحات هي فقط عينات توضيحية. 
مما يُذكر أن للأحزاب العربية عشرة مقاعد في 
الكنيست الحإلي تمثل تقر يبأ لك الناخيين العرب 
بعد مقاطغة الث الأخير للانتخابات طبقاً لا أوصت 
به الحركة الإسلامية التي يداضع قادتها عن العنف 
بشكل روتينى.. وإذا كانت هذه التعليقات من أعضاء 
الكنيست العرب تمكس آراء ناخبينء فإن الخلاصة 
تؤيد: علناً وضمنتاً: العنف ضد يهود إسرائيل. 
وإذا كانت هذه الييانات والتصريحات والتصرفات 78 
بطبيعة الحال تعطي» من ناحية أخرى: مبرواً لبيروز 
دعوات 0 (طرد العرب) بين الجمهور 
ساحقة من 0 الإسرائيليين أخلد عدت تنظر لهذه 
الفكزة على أنهنا كزيهة هناما مظنما ينظ إلنها عرب 
إسرائيل. ومع هذاء فعلى المدى البعيد. من المستحيل 
تخيّل تعايّش العرب واليهود معاً في دولة واحدة إذا 
كان جزء من هذه الدولة يتفافل عن العنف إن لم يكن 
يشجعه ضد الجزء الآخر. إن تنامي دعوات العنف 


الترحيل شعار فارغ 


(الفلسطينيون لن يفادروا منازلهم حتى لو صارت 
حياتهم جحيما) 

كثرة التصريحات عن الترحيل واستطلاعات الرأي 
العام التي تظهر أن طرد العرب يحظى بتأييد واسبع؛ 
تثير ردود فعلّ مضادة غامضة من جائب يرى في 
الترحيل وسيلة مرضوضة من الأساس وعملاً يتناقض 

مع القيم الأساسية للمجتمع التعضير. 

ويدافع مؤيدو الترحيل عن أنفسهم يبحخجةه أنهم لا 
يقصدون سوى الترحيل الطوعي , وأفقيجدور ليبرمان 
يدعي بأن ليس ثمة شيء غيرديمقراطي فضي 
الترحيل.. فالاستئصال بالذات: مثل العملية الجراحية, 
يساعد على الشفاء ( هاآرتس .)5١٠١5/5/١5‏ 


ضد اليهود بين الجمهور العريي سوف يحتل اهتماماً 
يعارضون الترانسفير كحل. ١‏ | 
إسرائيل الذين يتفهمون هده الحقيفة هو عضصو 
اليهست محمد بركة الذي قال؛" إن قذف الحجارة 
شرعي" . ضفي مقابلة له مع صحيفة هاآرتس في 
يناير الماضيء حدر زملاءه من أعضاء ع الكنيست أنهم 
عندما ينظرون إلى نضالهم بأنه ضد اليهود أو الدولة 
بدلاً من أن يكون فقط ضد سياسات الحكومة. فإنهم 
يقدمون مُبررات إضافية للداعين إلى الترانسفير 
حيث قال: " لا أرغب في أن نتحرك حول شعارات 
تثير عواطفنا | اليوم ثم نبكي غداً على النتائج" 

إن وعياً مُغايراً أصبح مطلوياً بإلحاح بين قادة 
آخرين من عرب اماد وشكل أكير بين الرأي 
ضراحة من قلقه من تطرف مُميهم اأنتطبين. فإن 
0 م يي 
0 عربي إسرائيلي 20 ببن اه انتخاب 1 
رخفضص المجموعة الحالية من المتطرفطين. ٠.‏ ومن ثم فإن 
تصويتهم ربما سيكون على مستقبل التعايّش المشترك 
بين اليهود والعرب. 


ان 011 


ولن يكون هناك ترحيل طوعي . فنقل السكان عادة ما 
يتم بالإكراه. ويترافق بأعمال عنف متطرفة. فحتى 
الترحيل بالاتفاق الذي ثم بين تركيا واليونان عام الفددل 


. والذي يشكل دليلاً خالداً في أيدي مؤيدي الترحيل ‏ 


لم يكن سوى مأساة إنسانية كبرى عذت الكراهية على 
مدى الأجيال في البلدين. 

وتحوم فكرة الترحيل في الهواء لدرجة أن هناك من 
يشك في أن السلوك الملتصلب للجيش في المدن 
الفلسطينية والمعاناة الإنسانية يرميان إلى جعل الحياة 
لا تطاق . ويالتالي خُلق الظروف التي تشجع علي 
الترحيل. بيد أن فحصاً أكثر عمقاً لان لد يل 


وإمكانية تطبيقه يبين أنه شعار فارغ: يرمي إلى 
استفلال مشاعر الكراهية والخوف والانتقام لأهداف 


سياسية.. قطرد السكان الفلسطينيين هو خيار غير 


قابل للوجود: فالفلسطينيون لن يغادروا منازلهم حتى 
لو كانت ظروف الحياة لا تطاقء كما أن الدول المجاورة 
لن تسمح بأي حال من الأحوال بهجرة فلسطينية إليها. 


ومن يروج للتبرحيل يعرف أنه ينطوي على حرب 
إقليمية وتدخل دولي؛ ٠:‏ ويعرف أيضا أن المجتمع 
الإسرائيلي؛ رغم التطرف نحو اليمين وتشوشه 
الأخلاقي المتعاظم لن يسمح باستخدام وسائل العنف 
اللازمة لتنفين الترحيل. ٠‏ وحتى المعارضين الأكثر حدة 
إزاء فكرة الترحيل؛ يعرفون أن هذا ليس خياراً عمليا 
ولكن من المهم بالنسبة لهم التعبير عن معارضتهم لأنهم 
بذلك يُعرفون أنفسهم كمنتمين إلى معسكر مُستتير.. 
وبهده الصفة فإنهم يسمحون لأنفسهم بالترويج للبديل 
الذي يبدو أكثر إنسانية, بل وصحباً للسلام .ذلك 
المشمق بالانفصال من طرف واحد 4 

إن الاحتكاك القوي العنيف يُولِد التطلع لتتصفية 
الآخر. وإذا كان البديلٍ المتمثل في إيادة الطرف الآخرٍ 
أو طرده يبدو متوحشاً فثمة بدائل أخرى أقل تطرّفاً 
وتعد أكثر إنسانية:؛ بل وأكثر قبولا من الناحية 
الأخلاقية. وعلى هذا يمكن رسم جملة من حلول 
الانفضال المفروضة أو أحادية الجانب تدريجياً من 


اعتفال البرغولي رهام لفبادا الفلسطينين في الفاوضات لا له 


قبل ثلاثة أسابيع فقطء قال بنيامين بن اليعازر لوقد 
من 'السسلام الآن "أن مروان البرفوثي هو أجند 
الفلسطينية ا وقال أن 
هذا الجيل سيتعين علينا الحديث معه قريياً شارحاً 
وجهة نظره بأن هؤلاء الأشخاص مكثوا لسنوات طويلة 
في السجون الإسرائيلية ويعرطوئنا جيدا. 

وقد اتصل أحد المشاركين في اللقاء مساء ليوم الاقين: 
عندما كان بن اليعازر يُحصي أمام التليفزيون جرائم 
البرغوثيء. ورغب في أن يعرف إذا كانت إعادة البرغوثي 
إلى السجن ترمي إلى تلقينه دورة إهداد تهدف إلى 
ترقيته لقيادة المفاوضات الفلسطينية. 


وفي مقال نشرته قبل شهرين صحيفة واشنطن 


بودت» 0 ادرف لإسرائيل ب 4 


لأنه يُخفي الكتلة البشرية العريية لفترات طويلة من 


الأكثر تطرفاً إلى الأقل من بينها : القتل الجماعي : 
الترحيل العنيف إلى ما وراء الحدود. نقل المجموعات 
السكانية داخل البيلاد: الفصل الإقليمي والوظيفي 
لبا ييا 0 الفضل ا لسألة وود عفب 
الانفصال الملوعي, في ظل المساواة والاحترام ا 
ولكن هذا لا ينتمي إلى نوع الانفصال المفروض الذي 
يُفرض: على الطرف الضعيف. 7 

إن وسائل الانفصال المفروض تتخفى أحيانا كثيرة 
خلف الاحتياجات الأمنية, فمثلا الطوق المفروض على 
والفلسطينيين بحيث تكون الطرّق نظيفة من العرب. 
وأحياناً يخضع سكان المدن الفلسطينية لحظر تجول: 
يخلق لدينا وهماً يأن ساحة السوق فخارغة وأننا 
حققنا نوعاً من الترحيل المؤقت حسب ساعات الحظر 


الشوارع. 

على أية حال: كل هذه الوسائل للانفصال تعد 
تمكولة وإنسانية:- بالفيافن إلى الترتحيل تؤتتطلم إل 
مويل التعبل من طرف واجد إلى شتجة ابجابية 
وليبرالية تعظى بالرخم: 

وضي النهاية: يجب أن ترفع أصواتنا ضد الترحيل 
لأن الترحيل الصغير الذي تنفذه كل يوم هو صفر ولا 
يمثل شيئا. 


ترفض الاعتراف بحق فلسطين في الوجود في ال 157 
المتبقية ". 

وكي لا يتحول اغتياله لسقطة إحصاكية لحرب 
إسرائيل ضد الإرهاب : أوضح البرغوثي بأنه سيسسعى 
حتى آخر قطرة من دمه نحو تسوية للتمايّش بين دولتين 
على طرفى الخط الأخضر وحل مشكلة اللاجثئين حسب 
قرارات الأمم المتحدة . 

وحنسب الوثائق التي بحوزة الجيش الإسرائيلي؛ 
عندما كتب البرغوثي هذه الأقوال كان ضائعاً حتى رقبته 
في تنظيم العمليات الانتحارية .وحسب الرموز السائدة 
في رام الله فإن البرغوثي كان يعمل بصلاحية وإذن من 
عرفات.. ولعل هذا يفسر أسباب اللقاء مرة كل 
أسبوعين لفترة طويلة وبشكل منفرد بين الرئيس وأمين 
سر فتح في الضفة. 

وتقديرا للوضع: صدر عن رئيس معهد الأبحاث 


بقلم: عكيفا إلدار 
0 4 ا 


مختارات إسرائ 


مختارات إسرائيلية 


الفلسطيني في رام الله د. خليل الشقاقي؛ تشخيص 
استبق تشخيص بن اليعازرء وإن كان قد تطابق معه .. 

فقد وضع الشقاقي البرغوثي في الصف الأول من 
القيادة الشابة (الحرس الفتي ‏ 1/2105 100لا0لا) 
في المناطق. ودون صلة بالوسائل المرضوضة التي تبناها 
البرغوثي لتحقيق هدفه. فقد أشار إلى أن هذا الهدف 
هو دولة فلسطينية في حدود عام 1977 وتسوية تنزيهة 
لمشكلة اللاجئين .ومن المعقول الافتراض بآن إبعاد 
اليرغوثي عن الساحة لم يُحزن الدموع الكثير من مكتب 
عرفات ومحيطه.. فالقيادة القديمة (الحرس القديم ‏ 
5 010) بقيادة أبومازن: أبيوعلاء. محمد 
رشيدء ياسر عيد ريه. صائب عُريقات وآخرين من 
المقربين من الحصن:؛ وجدت في البرغوثي وجماعته 
المقاتلة تهديدا لهيمنتها. ولكنهم؛ في نفس الوقت», 


الرئيس السوري: بشار الأسد: مقتنع بآن إسرائيل 
ستمتص استفزازات حزب الله على الحدود الشمالية 
وستمتتنع عن الرد العسكري. .هذا هو انطياع 
شخصيات أجنبية تحدثت معه وحذرته من أن دمشق 
لعب يالبان 
مع إسرائيل, .وكان يبه أن يرود حب الله هعمال 
على منطقة "شيعا "وعَلى أهداف عسكرية فقط؛: لكن 
050 البادي هو أن المنظمة (حرب الله) تباغفغت 

مشق أيضأً في جزء من عملياتها ه ضد إسرائيل: _ 

ا إسرائيل له 0 ا 
في أن يكون الأسد يقظأ لنجهدد الفلسطينيين في 
المناطق والرامية إلى تحريك حزب الله لإشعال الجبهة 
الشمالية. 

كما أن لحزب الله الآن جدول أعمال لا يتوافق مع 
جدول أعمال دمشق.. فهذه المنظمة الشيعية: وبإيعاز 

من المجموعة المتطرفة التي توجهها من إيزان: معنية 

بمواجهة وأسعة؛ بما في ذلك قصف العمق الإسرائيلي؛ 
دون أخث الخسائر التي قد يسببها ذلك بعين الاعتيار. 
وكلما امتنعت إسرائيل عن الرد ازدادت استفزازات 
حرا وو لحي لح المح 0 
يعود ويركز هجماته على مزارع شيعا 

إن زعماء ليتان يُظهرون تفهّما كب سوريا تجاه 
الخاطر التوقنة من جراء مواجهة واسعة مح [سرائيل. 
لكن اللزنانيين: كفادتهم: يكتفون يلصف عمل .. انهم 
يكرهون الفلسطينيين: نذا تلقى الجيش اللبناني؛ 


مستعدون لدفع ضريبة كلامية بدموع الاحتجاج 
الصاخب لوسائل الإعلام على اعتقال الزعيم الشعبي 
الجديد طوال الطريق من المسجن وحتى الجناح في 
الفندق الذي ف المؤتمر الإقليمي. فالقرار 
باشتمالة فى ذروة الاتبالات تعفد الؤتسن: ستترر مانه 
في أفضل الأحوال لم تكن اليد اليُسرى تعرف ما تفعله 
اليد اليُمني» وفي أسسوا الأحوال؛ بأن أحدا خشي أن 
يتحول المؤتمر من مجرد حيلة إعلامية إلى مفاوضات 
سياسية: فوجد السبيل إلى إفشاله وإيقاع الذنب على 
الفلسطينيين. 

وفي هذا السياقء يمكن تفهّم أيضاً ا 
ساري نسيبهء من قادة معسكر السلام الفلسطيني» إلى 
التحقيق معه للاشتباه في تنظيمه سلسلة مظاهرات 
غير عنيفة في الفترة الأخيرة. 


جريدة هاآرقس 
6 ان 


بقلم: زئيف شيف 


مؤخراً؛ أوامر بإلقاء القبض على المجموعات 
الفلسطينية التي تحاول مهاجمة إسرائيل. وفي مقابل 
ذلك: لا يجرءون على كبح جماح حزب الله. , 

ومن الممكن: من الآن: ميامة الشكوى المتباكية 
لفان إلى مجلس" الأمن غندما تضظر إسرائيا: إلى 
الرد في نهاية الأمر على الهجمات انطلاقا من 
الأراضي اللبتانية. . ومن ثمء سيكون من الخطأ اليوم 
استيعاد لبنان من قائمة الأهداف العسكرية. ولكن على 
ألا يلحق ضرر بلمدنيين اللبنانيين وإنما ببنية هذا 
البلد . وثمة شك فضي أن يكون الأسد على دراية بالجدل 
الدائر في إسرائيل حول موضوع الحدود الشمالية.. 
لقدك حدث أمر غير عادي عندما جرت منافشة المسألة 
في اجتماع الحكومة الأمنية الصدا* : في التصويت 
على القيام بعملية عسكرية ضد لبنان كانت هناك 
أغلبية - لصالح القيام بالعملية - بقارق صوت واحد. 
وكان من بين المؤيدين للعملية رئيس الحكومة شارون 
ووزير الدفاع بن اليعازر.. وسيّفاجأً كثيرون حين 
يعرفون أن الوزير الجديد 'آفي ايتام "كان من بين 
المعارضين للعملية العسكرية . ولذا ٠‏ قرر شارون: في 
نهاية الأمرء أن الخروج إلى عمل عسكري موسع لآ 
يمكن أن يستند إلى أغلبية بفارق صوت واحدء وقام 
بتأجيل كل ا شى. 

كما كانت هناك أيضاً خلافات في الرأي حول هذا 
الموضوع بين كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي. حيث 
كانت القضية الرئيسية هي هدف إسرائيل من المواجهة 
الفسكرية الحالية. . فأولكك الذين نادوار بوجوب 
التركيز على الفلسطينيين أيدوا استعداداً لضبط 


النفس ني الشمال. كما نوقشت أيضاً مسألة ضرورة 
الامتناع عن الوقوع في أخطاء من شأنها أن تؤدي إلى 
اندلاع حرب إقليمية. . ومن شأن هذه الحسابات أن 
نتعة تتعقدء إذا انتهت إحدى استفزازات حزب الله بإصابات 
إسرائيلية عديدة. 

وثمة عامل وأحدء قليلون هم الذين يلتفتون إليه؛ ألا 
وهو الشعور المتزايد بأن قوة الردع الإسرائيلية تتآكل 
فى نظر حزب الله.. فالمنظمة الشيعية تفسر ضبط 
إسرائيل للنفس بأنه ضعف ينبغي تعميقه, وهذا ما 


اختبار المحصلة النهائية للزعيم 


في أعقاب الحديث مع بضعة وزراء ارتسمت لدي 
صبورة ناكسية: فليس لدى أحد متهم فكرة عما يريد 
شارون أو عن هدفه النهائي. فهو لا يُشركهم في أية 
خطوة استراتيجية. ٠‏ وهم يتتدرون على الحكومة 
الأمنية المصغرة قائلين أن شارون يعمل بمفرده ولا أحد 
يفهم الميكانيزم الذي يعمل يمقتضاه. 

وكل ما يفعله شارون؛ هو أنه يُكثر من الحديت عن 
أشياء يريحه التحدث عنهاء مثل "التنسيق التام بينه 
وبين الإدارة الأمريكية" 0 إلا أنه لاإ يعي أن قواعد اللعبة 
في الولايات المتحدة قد تغيرت بعد تفجيرات سبتمبر. 
حيث تخشى من هجوم انتحاري جديد ضدها.. وضي 
المقابل؛ تتأهب وتركز على 3 لك 0 صدام حسين. 
ويهمها أن تحافظ على استقرار علاقاتها بالدول 
العريية الصديقة؛ وأول شرط لتحقيق ذلك هو تخفيف 
ححدة النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ أوكما يُقسال 
بالعامية العبرية:" جعله على نار هادئة". فالشارع 
العربي يكرافيده امتاججة لإسرائيل والولايات 00 
إلى ديس مُعذب لا يقل بطولة عن عرفات. ٠‏ ومن 
هنا فإن حدود المناورة المتاحة لإسرائيل مع الولايات 
اللتحدة تمر فوق جسر ضيق للغاية. وريما لذلكء 
باءت مهمة باول بالفشل لأن شارون لم يستجب لطلب 
بوكن باننسعاب هوري من القاطق (1). ضيبو لتدمنا 
يتعامل مع وزراء خارجية أمريكيين كانوا في السابق 
جنرالات (مثل الكستدر هيج في حرب لبنان) ثراه 
يميل إلى الاعتقاد؛ بأنهم يعطونه فسحة من. الوقت 
بحكم توافق طبيعتهم معه كعسكريين.. فعئدما يقولون 
له بضرورة الانسحاب الفوري؛ فإنه يشيه ذلك بنكتة 
السيدة التي عندما يضع جارهاء في مقغدر السينماء: 
يده على ركبتها فإنها تحذره بحزم: إذا الم بعد يدك 
في خلال نصف ساعة: سأطلب الشرطة" . 


سعزت رودي نش ترزناية الأدر تن انرو :الاين 
بمعنى آخرء أن القضية الرئيسية يحت هن توفيث 
العملية. 

ولكن يجب التذكير :أنه ذا جاء مكل هذا الرد بعد 
ضبط مستمر للنفس إزاء استفزازات متزايدة. فلا 
ينبغي أن يكون تقليدياء من عينة إلحاق ضرر بسيط 
بهدف سوري رمزيء أو بهدف من أهداف 00 الله.. 
فالرح الإسرائيلي: إذا حدث؛ يجب أن يكون كميتا 
موتجفاً للكمين الذي أعده حزرب الله , 


220000 
نحلم موقل فاركوسين 


فمن المحتملٍ أن يكون شارون قد تظاهر بالفهم: بأن 
باول أقل حزماً من بوش وأعطاه مُهلة؛ مما أسهم كثيراً 
في خروج بإول من هنا خاوي الوفاض. 

»* وفي المحصلة النهائية لعملية السور الواشي؛: من 
الممكن أن نجد أوجّهاً مختلفة: 

١‏ - من الناحية العسكرية اليحتة؛ كان ثمة 
استعراض كبير للقوة من جانب جحيش الدفاع 
الإسرائيلي في تأكيده على عدم حصانة أي مُخيم 
للاجئين أو أية منطقة سكانية. فالامساك بالمطلوبين: 
والكشف عن ورش السلاح ومخازن الذخيرة كانا 
يأحجام كبيرة: إلا إن تعبير "تصفية البنية الا رهابية" 
أضبح كل الفاسظيتييج انتحاريين؟ 

- أدى عسزل عسرفضات وتدسير بنية السلطة 
الفلسطينية إلى نتيجة مُغايرة لأهداف شارون: فقد 
بلغ وضع عرفات عنان السماء أكثر مما مكان عليه في 
السايق. كما أن العزل من جائب» وتدمير السلطة من 
جائب آخر؛ جعلا من مطلينا بأن يحاريوا هم الإرهمئاب 
ويتصدوا له مطلباً غير مناسب (غير ذي صلة))؛ وكما 
قال صائب غعريقات'' لقد حطموا لنا السلطة 
وحصلوا بدلاً منها على , ؟ مليون سلطة". 

- تحولت إسرائيل من ضحية للإرهاب إلى مُعتدٍ 
متهم بتقفيذ مذبحة. تحن تسرف أن هيدا ليس 
صحَيجا : لكن الصور دائماً ما ند تنتصر. فالعالم كله 
أليوم يتظاهر ضدنا ويفكر في فرض عقويات 
اقتصادية علينا. ٠.‏ ومن ناحية الأمن والسلام الذي وعد 
به شارون: فإن روضعتنا اليوم أصبح أسوأ مائة مرة عن 
الفترة التي انتخب فيها شارون منذ ما يزيد على 
العام. 

إن الشعبين والزعامتين يجدان نفسيهّما اليوم في 
وضع إنهاك ويريدان التقاط الأنفاس لبعض الوقت.. 


مختارات إسرائ 


ولكن افتراح شارون بعقد مؤتمر إقليمي يبدو للجميع 
القضايا الحساسة وهى إنهاء الاحتلال وتفكيك 
المستوطنات. ١‏ 

إن نجاح المعركة العسكرية يقاس من جبلال تفيير 
الواقع السياسي؛ وهذا مالا نراه في الأذق طالما لم 


يُطور شارون نفسه من عقلية ضابط المظلات إلى 
موقع السياسي الكبير من عينة بيجين. الذي اعتنق 
معارضاً موقف حزية: ميداً السلام في مقابل الأراضي 
والمستوطنات. 

, إن شارون يقترب جداً من نهاية طريقه في اختبار 
المحصلة النهائية له كزعيم قومي. 


الأفق السياسى للبمسار 


5 بقلم: د . أمير شوفمان 
20000 


لقد ظهر الوجه الحقيقي لليشار الإسرائيلي بعد 
انتفاضة المامين الأخيرين. عندما اتضح له أن 
مفاهيمه التي ارتبيط بها قد تداعت جميعها. 
وبالأحرىء أوسلو وعرفات والبرغوثى وأشباههم. 
الذين كانوا لهم بمثابة الأصنام التي عبدوها. 0 
فقطه من قوة الجيش الإسرائيلي (حسب أقوال رئيس 
الأركان) ألحقت أضراراً جسيمة بألبنية التحتية 
للارهاب: وانخفاضاً واضحاً في الأعمال الإرهابية.. 
طقد قام الجيش الإسرائيلي والشاباك وباقي أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بعمل خرافي وشجاع والنتائج 
تتحدث عن نفسها: ضيط العديد من وسائل القتال: 
رؤساء الحركات الإرهابية مثل حماس والجهاد وفتح, 
فضلا عن قيام وحدة دوفدفان بتقديم هدية لشعب 
إسرائيل يوم عيد الاستقلال وهو مروان البرغوثى, 
الذي كان شاهداً على العمليات الإرهابية ومات بسبية 
أطفال ونساء وشيوخ يهود . 

لقد كان الشعار الجديد لليسان يعد تمقوضص مسيرة 
أوسلو هو "الأدّق السياسي "وبأي ثمن. ٠‏ وبالطيع كان 
الثمن الملمصود هو مستوطنات الضفة وغزة. وكما 
يبدوء قإن نظرية الواقع لديهم مشوهة لأنهم لم 
يستوعبوا أن تل أبيب وياضا وناتانيا وحيفا وبقية 
اناضي ١‏ الخط الاخجمرياكيياةر بسبيب العفق 
وغزة. . إن تلك الجماعة ال 
عن الشعب ادرك آنه بدون أفّق عسكري لا يوجد أي 
تحققٌ تحقق فقط بعد الأدّق السكرق: :يمع أكدن وضنتوجا 
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بعد هزيمتيهما في المعركة أمام إسرائيل. فلا يجب 
الاستهانة بقوتنا العسكرية (مثلما يقول اليسار) التي 
ستهزم العدو وبفضلها فقط سنصل إلى السلام 
المأمولة 

إننا ا 0 
العريي بشكل عام والفلسطينيون بشكل خاص أن لا 
فرص سلام أمامهم وشم يستخدمون نيران الإرهاب. 
وقد أثبتنا هذا بعملية "السور الواقي"؛ وأيضاً بعد أن 
ثيت لليسار الإسرائيلي المتطرف أن عرفات هو رجل 
يعشق المذابح» إرهابي من شعره حتى أخمص قدميه: 
وأيضا عدم اعتراف أي من مقربيه بالخطأ المرير 
الذي ارتكبه وكلفنا العديد من الضحايا. 

فى أي دولة معتدلة: فإن المسؤولين عن اتفاقية مثل 
أوسلو أمثال بيلين وساريد وبيريز وشركائه يقومون 
بإطلاق النيران على أنفسهم. ولكن لكي لا نخدع 
أنفسنا فإنهم لن يفعلوا ذلك. فإحساسهم بالخطأ 
ودرجة تأنيب ضمائرهم على كل ما حدث لأبناء 
شعبهم ودولتهم تصمل إلى الصفر. إن تلك الجماعة - 
على عكس ما تتبجح يه - تشكل خطراً فظيعاً على 
الديموقراطية في تن . وأثقاء حرب اللاخيار 
ضد الارهاب؛ اختارت أن تصبيح ليس فقط من 
المعارضين للحكومة:؛ إنما أيضاً من المعارضين لأبناء 
شعيها ودولتها.. فكيف يمكن أن تبقى الديموقراطية 


في دولتنا ونحن نعتمد على مزلا المتشفين فينا 


والباحبثين عن أفق سسياسي وإعطاء الجوائز 
للإرهابيين..5 

يخلاصة ما ينبغي قوله. أنه يتوجب التسليم بضرورة 
الأمّق العسكري في كل مكان يرفع الإرهاب فيه رأسه 
حتى نصل يمشيئة الرب إلى الراحة والهدوة, 


شارون وافق على حجئة تفصي الحقائق في جدين 


(شارون وافق على لجنة تقصي الحقائق في جنين دون 
استشارة رجال القانون) ا 

إن قصور المستوى السياسي هو الذي أدى إلى المواجهة 
الحالية بين إسرائيل والأمم المتحدة في قضية صلاحية 
لجنة تقصي الحقائق في أحداث مخيم جنين .هذا ما 
يتضح من مذكرة صاغها دانيئيل بيتليحم: الخبير في 
القانون الدولي من جامعة كامبريدج فى بريطانيا ٠والذي‏ 
يشغل منصب مستشار لحكومة شارون في قضية تحقيق 
الأمم الملتحدة. ومذكرة بيتليحم أدت إلى تنيير موقف 
إسرائيل , التي وافقت في البداية على اللجنة ويعد عدة 
أيام علقت تعاونها معها مطالبة بتعديل كتاب تعيينها.. 
حيث كتب بيتليحم في مذكرته: " أنا قلق من أن المستوى 
السياسي وافق على هذا الإجرا ء (تعسيين اللجنة 
وصلاحياتها) دون التشاور أولاً مع الموظفين والمستشارين 
ودون معرفة إلى أين سيقود تحقيق اللجنة" 

مما يدك ران بمظيسه ساعد في السارق مكدر قي عن 
حل مشاكل قائونية معقدة: وصاغ وتيقة الادعاءات 
الإسرائيلية للجنة ميتشل؛ التي فحصت مّلابسات اندلاع 
المواجهة الإسرائيلية. الفلسطينية وبلورت خطة لوقف 
إطلاق النار واستئناف المفاوضات.. وجنده رئيس الطاقم 
الابدراكيل للزتصال باجذة الأمم التهدة از مدير غلم 
وزارة الدضاع المحامي "موشي كوخنوبسكي' '.وذلك 
لتقديم المساعدة في فضية جنين أيضاً. . 

وقد درس بيتيحم كتا ب تميين إللجثة وبيانات الم 
المتحدة واكتشف أن المنظمة الدولية تعد لإسرائيل شركاً.. 
فخلاقاً للجنة ميتشل. لايدور الحديث هذه ا مرة عن إيجاد 
سبل العودة إلى طاولة المفاوضات, بل التحقيق فضي 
الادعاءات بارتكاب جرائم حرب.. ويسبب طابع الادعاءات 
ضد إسرائيل؛ فإن التحقيق الحالي أكثر جدية وينطوي 
على مخاطر شديدة لإسرائيل مقارنة بلجنة ميتشل.. هذا 
ماكتبه القانوني البريطاني. و أضاف: " إذا أكدت 
استنتاجات اللجنة الادعاءات ضد إسرائيل؛ فإنها ستقود 
إلى تغفيير أساسى في علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين: 
وستمنع إسرائيل من معارضة مطلب نشر فوات دولية 
وإقامة دولة فلسطينية فوراً ومحاكمة المقمتبه بارتكابهم 
جرائم حرب . 

وأكد بيتليحم الذي تجاوز هذه ألمرة ضبط النفس 
البريطاني الذي تحلي به. أنه لا يبسالغ في وصف مدى 
الخطورة الشديدة التي ستتعرض لها إسرائيل إذا ما 
واجهت الآن تحقيقاً في جرائم حرب. لقد خسرت 
إسرائيل في المعركة على مستوى العلاقات العامة. . وسواء 
أكانت أم لم تكن جزرة في جنين مثلما يدعي 


الفلسطينيون: فإن المجتمع الدولي يسوده الرأي الآن بآن 
إسرائيل استخدمت في جنين قوة مُقرطة بدون تمييز 
ومنعت مساعدات إنسانية بعد المواجهة. وحتى لو كل 
الحقائق كانت لصالح إسرائيل: فإنه سيكون من الصعب 
عليها ترجيح كفة الميزان . 
وقد وصلت مذكرة بيتليحم الي يد كوخنوبسكي » الذي 
سارع باستدعاء رئيس الحكومة آريكيل شارون ووزير 
الدفاع بنيامين بن اليعازر والقيادة القانونية العسكرية. 
وأرسل وتيقة التحذير التي أعدها المستشار من جامعة 
كامبريدج: إلى المسؤولين عنه مع إضافة قائمة من البنود 
المثيرة للمشاكل التى وجدها في كتاب التعيين والتي تدل 
علي أن اللجنة أ يمت من أجل إدانة إسرائيل بجرائم 
إنسانية. وقد أصغى شارون: الذي لم يتشاور ممع رجال 
القانون قبل موافقته علي تعيين اللجنة, لهم وقرر تعليق 
موافقة إسرائيل إلى أن يُعدل كتاب التعيين. 

وهذا التحول في موقفه خلال ثلاثة أيام عزز ‏ بدوره. 
الشيّهات بأن إسرائيل لديها ما تخفيه في قضية جنين أو 
أنها وقعت في الفخ الدبلوماسي الذي نصبة لها 
الفلسطيتيون والأمين العام للأمم المتحدة كوضي عنإن. 

وكان طاقم رجال القانون بعيادة كوخنوبسكي ونظرائه 
في وزارة الخارجية والجيش إيلان بيكر والعقيد دانيئيل 
رايزنرقد خرجوا هذه الليلة إلى نيويورك من أجل ضمان 
حصانة للإسرائيليين الذين سيقدمون إفادتهم أمام 
اللجنة.. فإسرائيل تريد ضمان ألا تستخدم المواد التي 
تجمعها اللجنة كأساس لإجراءات قانونية أخرى. 

وقد شرح بيتليحم في مذكرته الاستعدادات التي يجب 
على إسرائيل القيام بها قبل التحقيق: جمع كل المعلومات 
المناسبة عن الأعمال الانتحبارية الفلسطينية منذ 
سبتمبر١٠٠٠7:‏ خاصة تلك التي كانت قاعدتها في جنين؛ 
ومواد خلفية مُفصلة عن عملية السور الواقي» وعن 
العملية في جنين بما في ذلك تقارير عن الاتصال مع 
الصليب الأحمرر ومنظمات إنسانية أخرى والقيود التي 
فرضت على دخول أطقم إنسانية وصحافيين إلى المنطقة. 
وقد حدر بيتليحم من أن اللجنة مستحقق مع شهود 
وستقترح مقابلة جنود الجيش الذين شاركوا في معركة 
جنين. ٠‏ ومن ثم؛ يجب تحذيرهم من مقية الإدلاء 
بتضريحات علنية وإرشادهم عشية عشية نقد تقديم الإدلاء بأقوالهم 
ودراسة قدرتهم على تقديم الإفادة ضمن إجراءات 
قانونية.. وقال إن رجال الجيشء الذين يعرفون التحدّث 
أمام اللجنة بثقة وأمانة, سيعززون الادعاء الإسرائيلي: 
ومن لا يستطيع فعل ذلك سيسبب ضررا لموقف إسرائيل 
وسيّعرض نفسه للخطر. : 
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موقف عرب إسرائيل تجاه الترانسفير 


تشير استطلاعات الرآي العام التي أجريت مؤخراً 
في أوساط القطاع العربي في إسرائيل إلى معارضة 
غالبية عرب إسرائيل لفكرة نقل مراكز التجمّعات 
السكانية العريبية من داخل منطقة الخط الأخضر إلى 
داخل حدود فلسطين. . ويُعرب مؤيدا حزب العمل من 
عرب إسرائيل عن استياتهم من إغرايم سينيه لتقدمه 
ببعض الاقتراحات بخصوص هذا إلوضوع. 

وتثير الأفكار التي ترددت مؤخرا في إسرائيل بشأن 
تقل بعض مراكز التجمّعات العربية الواقعة في منطفقة 
المثلث ووادي عارة إلى الدولة الفلسطينية عند إقامتها 
إحساسا بالمهانة في أوساط عرب إسرائيل. وتتراوح 
ردود أفعال سكان هذه المراكز بين الإحساس بالسخط 
والإأحساس بالسشرية.. غيز أن قلة قليلة مئهم تشمز 
أنه من الوارد أن يتم تنفيذ هذه الفكرة بالقعل. 

وإذا كان بعض المتخصصين في الشؤون الجغرافية 
والديموغرافية والساسة يتعاملون مع هذه الفكرة على 
نحو بحثي محضء فإن تداول هذه الفكرة في أوساط 
الساسة يدفع المرء للدخول في حقل ألغام» إذ أنه يدفع 
ليحث مسألة مواطنة عرب إسرائيل من جهة 
وعلاقتهم بالقومية الفلسطينية من جهة أخرى. 

رقي إطار:الحرمن على التمرّف على ضوقت سرف 
إسرائيل تجاه هذه الفكرة: تحدقا مع البعض منهم عن 
إمكانية إقامتهم على الجاتب الشرقي من الحدود بين 
إسرائيل وفلسطين. وكنا قد التقينا خلال الأمسبوع 
الماضي مع خمسة من عرب إسرائيل ممن يقيمون في 
أم الفحم وفي قرية "مستمسق" 'المجاورة. وكان اقان 
متهم يعملان سائقي شاحنات يقومان بنقل بضائع إلى 
حاجز "كرني "في قطاع غزة: أما الآخرون فكانوا 
عاطلين عن العمل. ٠.‏ وقد تطابحاك يجميعهم تصوكا عال 
عند سماع هذه الفكرة؛ فقال أحدهم:" لن يحدث هذا 
الأمر, ولن أقيم قط تحت علم دولة فلسطين".. وقال 
امنفه! انغمان متارهي إسرائقل: . لقد ولدثت 
ونشأت إسرائيلياً وكل أصدقائي من اليهود. ولا يمكن 
أن يلزمني أحدر بالإقامة في مكان آخر "وأضاف 
ضاحكًا؛" من حسن الطالع أن لي صديقات يهوديات 
فضي تل بيب و وأشكلون. ٠‏ ومن هنا يمكثني الاختيار 

أما 0 '"احمد سفية "ابن متاحب القهن: 
الذي جلس فيه هؤلاء الشباب فطقد عقب على هذه 
الفكرة بقوله؛" إذا رتم تعديل الحدود. فمن الأفضل أن 
تكون سيبريا جزءاً من حدود التسوية حتى يصبح من 
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الممكن إعادة اليهود الروس إلى روسياء ومن الأقضل 
أيضاً أن يكون اليمن جزءاً من التسوية حتى يتم إعادة 
هود اليسن إلن موطتهم الأضلي.. إن النهود يعكفون 
علي إعداد ما يشاءون من خطط ويرامج دون أن 
تذوكهوا بالسال إلن من يننيهم:الأمبر. إن التهود لا 
يرغبون في أن نقيم بينهم: إذ يرون أننا فلسطينيون.. 
كما أن الفلسطينيين لا يريدوننا بينهم لأنهم يرون إثنا 
إسرائيليون. 

وقد كشفت استطلاعات الرأي العام التي 55 
ف أوساط القطاء العربي. هن إسرائيل عن اغترامق 
غالبية عرب إسرائيل على هذه الفكرة . ققد كشف 
استطلاع الرأي العام الذي أجراه البروفيسور سامي 
سموحهة ود.أسعد غائم منذ حوالي عام عن تأييدٍ / 
فقط من عرب إسرائيل لفكرة ضم مراكز التجمّعات 
العربية الواقعة فضي منطقة امثلث ووادي عره إلى رولة 
فلسطين.. فقد أعرب ربع سكان منطقة المثلث وثلث 
سكان أم الفحم عن تأبيدهم لهذه الفكرة. 

وكان ؟؟/ من عرب إسرائيل قد أعريوا عن 
تأييدهم لهذه الفكرة خلال الاستطلاع الذي كان قد 
أجراه البروفيسور إفرايم يعر الأستاذ بمركز 
"شتاينماتس "لبحوث السلام 0 لجامعة تل آبيب 
الذي تم نشره في مجلة "باثوراما "العريية التي 
تصدر في قرية الطيبة فقد كشف عن تأبيد 6/ فقط 
من سكان أم الفحم لهذه الفكرة. 

ويشير الخبراء الذين يمكفون علو فراسة انتاكم غنة 
الاستطلاعات إلى أن من يؤيدون هذه الفكرة يعللون 
موقفهم بقولهم أنهم يرغبون في الانتقال إلى دولة 
لالظ لمهم اباب هم بالارتداح من موق 
مؤسسات الدولة تجاه الأقلية العريية . وقد برر أحد 
هؤلاء البالغ من العمر خمسين عاماء وبعد أن أصر 
على ألا يُفصح عن شخصيته: موقفه بقوله: " أبتفي 
التوصل إلى حل سلف يضهن حيأة هادثة للينهود 
والعرب؛ غمير أن الحل يرتبط بطابع الدولة. إن هذه 
الدولة دولة عنصرية ومن ثم ليس من الممكن أن أئعم 
بالمساواة. وإذا لم تغير الدولة موقفها تجاهي من 
الأفضل أن أعيش في وله أشعر فيها حقاً بالانتماء 
الإسرائيلي". 

وتعود امول هذه الفكرة إلى البروفيسور أرنون 
سوفيره : أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفا ٠‏ الذي كان قد 
طرح هذه الفكرة خلال مؤتمر كان قد قد في 


هرتزليا. وقد تبنى هذه الفكرة فيما بعد اليروفيسور 
سرجو برجوله أستاذ الدراسات الديموغراقية 
بالقدس. 

كما أن وزير النقل د. إغرايم سينيه قد أشار إلى 
هذه الفكرة: غير أن الصحافة قدمته فى صورة من 
يتبنى فكرة استبدال المناطق التي يقطنها أعداد كبيرة 
من المستوطنين ممن يشيمون شرق الخط الأخضر 
بالمناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من العرب ممن 
يقيمون غرب الخطل الأخضر. أآما سينيه؛ فيوضح أنه 
لم يعد أية خريطة بخصوص هذا الموضوع ولم يتحدث 
عن أية مناطق بعينهاء غير أنه قد تولد لدى عرب 
إسرائيل اتطباع مفاده أنه من مؤيدي فكرة نقل العرب 
على نحو جماعي. ويؤكد سينيه؛ مثل البروفيسور 
سوفيرء أنه إذا تم نقل السكان من أراضيهم فلن يتم 
إجبار أحد على التتازل عن حقه في المواطنة 
الإسرائيلية. وقد أوضح سينيه خلال اجتماع عقده مع 
الشخصيات العريية فضي حزب العمل أن الفكرة 
المطروحة تتمثل في مبادلة بعض المناطق دون الممساس 
بالسكان » وأنٍ المناطق التي سيلام مبادلتهالن 
تتعدى7/0 من مُجفل ممنااحة الضفة الغربية. 

وبالرغم من تعهديم سينيه لكل التوضيحات الممكنة. 
لم يهدأ المواطنون العرب ضي إسرائيل؛ وبخاصة هؤلاء 
المنتمين إلى حزب العمل. وقد علق "غالب مجادله" 
رئيس القطاع العربي بحزب العمل على هذا الوضع 
بقوله: 1 أعلم أنه لبعست لسينيه أية أفكار أو تصورات 
عنصرية:؛ غير أنه كان من الأحرى به أن يعرف كيف لا 
يزج ياسمه في أي سياق يعنصري. ويحاول البعض 
حاليا الإيحاء بأن هناك تناقض بين هويتتا الفلسطينية 
وبين حقنا شي المواطنة في إسرائيل. وليس من الممكن 
أن يمنعنا أحد من إلتضامُن شعبنا في عناءه 
والقتال من أجله'بالطرق الشرغية . 

وفي أم الفحم: بادر البعض بشن هجوم مُضاد على 
الأفكار الداعية إلى نقل عرب 0 - الدولة 
الفلسطينية. وكان من بين مؤلاء "قا "الذي 
سبق له العمل بصحيفة "عل همشمار 0 
العريية لآلاف التلاميذ اليهود في مؤسسات التعليم 
التابعة للحركة الكيبوتزية. ويرى زيد؛ الذي يتحدث 
العبرية بطلاقة: أنه لابد من توحيد كل الزعماء العرب 
فى إسرائيل ضد هذه المبادرة. وقد علق عليها بقوله: 

"لقد صّعقت حينما علمت أن أعضاء بحزب العمل 
يؤيدون طكرة الترانسفير خاصة أننا رأينا على مدى 
خمسين عاماً أن وب العمل يفت حليف] اذا .كما أن 
الحزب ينظر لنا دائماً على أننا أشبه بالبقرة الحلوب 
التي تعطيه أصواتها ضي المعارك الانتخابية. ومن هنا 
يتعين على الحزب أن يضعنا في اعتبارهء وأن يثبت لنا 
أن هناك فروقا جوهرية بينه وبين أنصار فكرة أرض 


1 للخل اجام روي عير 0 0 


إسرائيل الكاملة الداعين إلى الترانسفير". 

وقد أوضح زيد في معرض حديثه" لسنا يضاعة 
يمكن للبعض تحديد مكان عرضهاء قنحن بشر تملك 
أحلاما وطموحات مثل الآخرين.. كما أننا أبناء هذه 
الدونة. لقد آراد مسئولو الدولة. على مدى أريعة 
وخمسين عاماء أن نكون جزءا من المشهد الاجتماعي 
والسياسي في الدولة: ومع هذا فقد حرمونا من كل 
سبل الحياة الكريمة. وبالرغم من كل ما يتعرض له 
أخوتنا في الأراضي. فإننا نتبنى مواقف سلوكية لا 
توصف إلا بأنها إيجابية. إننا جزء من النسيج 
الاجتماعي بالدولة ونقوم بخدمتها على نحو إيجابي؛ 
ولهذا لا تلقوا بنا إلى الجحيم. وأطالب عرب إسرائيل 
في هذا المقام برفمع أصواتهم وأثق أن غالبيتهم 
سيُعارض فكرة الترانسفير". 

وأضاف زيد»" إن المجتمع اليهودي تساوره بعض 
المخاوف من التبعات الديموغرافية للأقلية العربية 
المتمثلة في تزايّد مُعدلاإت الإنجاب في أوساطهاء غير 
أن هذه الأقلية العربية عد صمام أمان لوجود المجتمع 
الإسرائيلي على ,نحو صحيء فالمجتمع الذي يتعامل مع 
الأقليات وفقاً الأسس العدالة والمساواة يعد مجتمعا 
ديمقراطياً واثقاً ضي دا ٠‏ وفي المقابل فإن الدولة 
من غري إشتراكيل الذين اعحاموا الجياة وهقا لحر 
راق من الحرية الشخصية والديمقراطية, وهذا 
الممّتوى لا وجود له بعد في الأراضني" ٠‏ وقد أوضح 
زيد أثنا سنشكل في مثل هذه الحالة عباً على الدولة 
الفلسطيدية 


حركة "أبناء القرية "أنه من الممكن أن يرحب في 
حالات بعيتها ,: بالإقامة نحت راية الدولة الفلسطينية. 
ويضصيها: * ارس بادئ ذي بذع مبادلتنا 
بالمستوطنين خاصة أنه لا يوجد 5 وجه للتشابه بيئنا 
وبين المستوطنين. وثانياًء شمن الممكن قبول هذه الفكرة , 
شريطة الانسحاب بالكامل إلى خطوط الرابع من 
يونيو ا955١‏ ونزع كل المستوطنات. وثالثاء قمن 
الضروري أن تعير حدود الدولة الفلسطينية عن 
أراضيئا ٠‏ وضي مثل هذه الحالة يمكنني التنازل عن 
فتات التأمين القومي الإسرائيلي وعن الديمقراطية 
الإسرائيلية '. 

ويسعى "آجبريه "إلى توضيح موقفه في كل 
المحاضرات والأحاديث التي يُدليٍ بهاء فيذكر دائما أن 
من لا يرغب في الإقامة تحت راية دولة #لسبطين 


حديثه لا ا الضحك والفتكرية. ويكتفي 
الجميع بوصفه بأنه إنسان يعيش في الأحلام. 


مختارات إسرائيلية 


شارون والنهاية 


لقد وصل آريئيل شارون إلى نهاية طريقه كرئيس 
حكومة إسرائيل.. ورويدا رويدا سيفقد قدرته على 
تسيير آمور الدولة؛ إلى حين إقصائه؛ لكن بعد أن 
يُكايد ستّكرات الموت الأخيرة, التي قد تورطنا أكثر. 
ولكن الشيء الوحيد ا مبهم هو بأي طريقة سيتم 
إقصائه. .؟8 

ومن الآن وحتى يتم ذلكء يتخوف أعضاء الكنيست 
من خسارة مقاعدهم وخسارة أجندتهم الحزيية 
وكذلك ميزانياتهم التي لا تفي بالتزامهم تجاه المواطنين 
وسيّرغموا على التعجيل بانتخابات جديدة. 

وسيضطر شارون إلى الرحيل بسيب تراكم الأسباب: 
والتى تتجمع في جذر واحد:" الفشل في إنهاء الصراع 
بالقوة".. فتقديرات جهاز المخابرات العسكرية؛ يعد 
انتهاء عملية "السور الواقي"؛ تقول بوضوح أن الإرهاب 


سيستمر ٠.‏ 1 
وفيما يلي الأسباب التي ستعجل بعودة شارون إلى 
منزله: 1 


١‏ - إن شارون يدير بقايا معركة ضد لجنة تقصي 
الحقائق التابمة للأمم الملتحدة في ظل تخوف من 
عقوبات منتظرة من مجلس الأمن . لأن تدمير البنية 
التحتية الفلسطينية (بنوك ومؤسسات وتعليم وما 
شابه) وتأييد قسم من أعضاء الحكومة للترانسفير قد 
يقودا اللجنة للتوصل إلى استنتاجات خطيرة. ولكن 
من الواضح في نهاية الأمرء أنه سيتم استخدام 
معارضة الحكومة لإنماء حالة عدائية بين آأوساط 
الجمهور تمهد لتوصيلهم إلى قناعة بأن استنتاجات 
اللجنة تهدف إلى إدانة مُتخذي القرار في إسراكيل. 

" - إن إجابات شارون في تحقيق الشرطة حول 

"تمويل الجمعيات “كلزم حتى مستشاز قضاتن مؤي لله 
بأن يخضع لقرارات ألنياية التي الطنياع إلى المنطق 
الجنائي ل "هذا من شأن 
ابني "أو "أنا لا أعلم كيف ظهر توقيعي على هذا 
الشيك" . 

" - إن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلت 
إليه الدولة أصبح يمس: بصورة قّاسية جد » بالحالة 
لمعيشية للجمهور وبمقدرة إسرائيل على التنافس 
والتطور. واستمرار هذا التدهور سيجعل كل من يشعر 


0 بقلم: ران أدليست 
يديسعصوت أحرونوت 
31ت 


أنه متضرر بالانتتفاض في وجه شارون: أي أنه 
سيشمل. بهذا المعنى: قسم كبير من الجمهور. 

غ- إن شبح المحكمة الدولية لجرائم الحرب يُحلق 
فوق رؤوس مُتخذي القرار بل و شوق إسرائيل كلها, 
وستكون حملة 'السور الواقي "دليلاً دامغاً يزيد من 
أدلة الإدانة أمام المحكمة. ٠‏ وي حالة كهذه سيتوقف 
المنطق عن الكلام. 

ه - إن وعد شارون الانتتخابي "سلام وأمن" 
يسير اليوم شي اتجاه الفشل»: وفي نهاية هذا الاتجاءه 
سيتضح للجمهور - الذي يؤيد اليوم استخدام القوة - 
أنها مناورة مخادعة..وسيقود ذلك شارون إلى المكان 
الذي يتواجد فيه أيهود باراك: والذي يتهمةه فيه 
الجمهور بتبديد حلم السلام. 


5 - للائتلاف اليميني المؤيد لشارون أيضاً مساهمة 
ليست بقليلة في الوضع الحالي؛ فلا يوجد لشارون 
دعم حزبي حقيقي.. فإذا ما اتضح لزملائه أفيجدور 
ليبرمان وآفي أيتام وناتان شيرانسكي وعوزي لنداو 
وليمور ليفنات وشركائهم أن شارون هو حصان ميت: 
فسيستبدلونه دون تردّد بنتانياهوء الذي قد يركب على 
موجة التأييد الكبير لسياسة القوة والاستمرار في 
السياسة الحالية.. ١‏ 

و تصريح شارون الأخير القائل بأن "مستوطنة 
نتساريم مثل تل أبيب "هي محاولة يائسة للجم فكرة 
تقديم موعد الانتخابات التي ستنتخب في نهاية الأمر 

7 - إن السبب الأكثر دراماتيكية لسقوط شارون 
هو هزيمته أمام عرفات: في قتال واحد مقابل واحد .. 
فقد أدان شارون الحرب بالشكل الذي يبدو فيه أنه 
مبيسجل انتصاراً على عرفات الشخص؛ من خلال 
حملة ضخمة يدعي فيها أن عرفات هو المسؤول عن 
كل الصراع 30 ولكن اليوم: أصيح العالم كله يعي أيهما 
كان صادقاً ومفيدا لأبناء شعبه. 

إن هزيمة شارون أمام عرفات تضع عليه ختم 
الخاسر؛ وفي أوقات الضيق فإن الجمهور ينأى عن 
الحاسرين. 


زيارة باول مثل قرص الأسبرين 


5 بقلم: ناحوم برنباع 
يديعوت أحرونوت 
26> 


الشرق الأوسط هو الثٌقب الأسود للسياسة 
الخارجية الأمريكية. ٠‏ كل الإدارات تقسم بأنها لن 
لهم تنسيتهنا فى هكم امشكلة نه فجدب اليا رغم 
أنفها. 

لقد احتاج بوش الأب والمحامي الذي عينه وزير 
خارجية. جيمس بيكر. تلعامين حتى يصابا بالمرض 
الشرق أوسطي. واحتاج بيكر إلى تسعة أشهّر وحرب 
واهذة رحرب الحليج) كن بجر القلرقي بالسرد زان 
مؤتمر مشترك في مدريد. وقد حدث ذلك لبوش الإبن 
وكولن بأول خلال عام: 

كران جاول لمن بيكر. نافيا ليخ عاق بوكر تعانت 
في إدارة بوش ضعيفة وقدرته علي التفاوض محدودة؛ 
أذرعه قصيرة والتوقعات منه قليلة. وهو يشبه أكثر 
وأرين كريستوفر ومادلين أولبرايت: الوزيران اللذان 
أمضيا وقتا طويلاً تحت الشمس الشرق أوسطية حتى 
ذابا. إن العو الأساسي في عملية السور ألواقي هي 
أنها لا تهدف إلى شيء؛ ولا تعدو كونها توجيه ضرية 
والرحيل.. وهي بهذا تشبه العمليات الانتقامية التي 
قام بها شارون في الخمسينيات. على أية حالء: فإن 
إنجازاته كلهاء إذا كانت له 0 كانت قصيرة 
ا مدى ومؤلة. 

إن باول ليس مؤهلاً كلء هذا | الفراخ. . فليست لديه 
رؤية: ولا أدوات. لفقد جاء كقرص أسبرين: ليس 


لإسرائيل والفلسطينيين فقطء بل وأيضاً للأنظمة 
الصديقة في مصر والسعودية والأردن: التي قد تنهار 
تحت ضغط الشارع وتجد صعوية أكثر فأكشر في دعم 
مزيد من الوقت. 
لقد كانت لقاءاتهة ممع عرفات وشارون أمس محكوم 
عليها بالفشل سلفا. كان ينوى تحير عرفات بأنه إذا 
تجددت عمليات فتح الإرهابية: فلن تنظر إليه الولايات ' 
المتحدة على أنه شريك: وريما ستسمح بهدن دمة ٠‏ لقد 
سمع عرفات مثل هذه التحذيرات مراراً وتكراراً في 
حياته. ٠‏ وأنه بعك هذه التحذيرات الأخيرة سيأتي 
تحذير آخر إلا أنه ينظر إلى ما بعد باول وما بعد 
الجنود الذين احتلوا الأبنية المحيطة به. إنه ينظر إلى 
عالم مُتكامل: قأورويا وجماهير العالم الإسلامي تقف 
خلفه؛ وكل ما يقترحه عليه باول أقل مبحراً مما 
يعرضه هليه باقي العالم. ناهيك عن صورته اليطولية 
بعل ذلك سافر باول الي شارون.. وفي هذا اللقاء 
أيضاً كانت أذرع باول قصيرة. فسيسعيد أحداث 
١اسبتمبر,‏ مدي الرئيس بوش مُقيداً في حركته 
وقدرته على التصادم المباشر مع دولة تكافضح الإرهاب: 
حيث أن الرأي العام الأمريكي يجد صعوبة في فهم 
ذلك. 


مختارات إسرائيلية 


وقد قدم شارون لباول بعض الفتات.. فقد وافق 
على رفع الحصار عن المدن التي احتلها الجيش؛ وألمح 
أنه خلال أسبوعين سيخرج الجيش منها. كما وافق 
على مبادرات إنسانية, إلا أن كل هذا لا يكفي كي يفتح 
الفلسطينيون صفحة جديدة في التعامل مع الإرهاب. 
ولا يضمن حتى وقف إطلاق النار من الجاتب اللبناني. 

ثم ألقى عليه شارون فكرة عقد مؤتمر دولي 
بمشاركة الجميع باستثناء عرفات. .هبدت الفكرة وكأنها 
جاءت من عالم العلاقات العامة وليس من عالم 
السياسة.فليس واضحا مع من أو عن ماذا سيدور 
الحوار..؟ والأهم من ذلكء أنه لا يوجسد واحد مثل 


جيمس بيكر يُحدث هذه المعجزة. 

اليوم. سيقوم باول بزيارة لكل من بيروت ودمشق. 
وربما ا رحد لو 
من خلال إقرار مّدنة مؤقتة للقتال ٠.‏ يعد ذلك: و ومع 
الأسسف الشديد: يصنع باول 00 لو عاد إلى وطنه. 
ا يوم الثلاثاء. ستعيش إسرائيل في أجواء يوم 
الذكرى (شهداء حروب إسرائيل) وعرفات سيقبع في 
سجنه؛ وحماس ستبحث عن عملية جديدة .. ومن 
الشرق الأوسط. 


بقلم: عوديد جرنوت 


220 بولد بعد بديل لعرفات يحضر الؤمر الإقليمي لك اريف‎ ١ 


اجتمع كولن باول أمس مع عرفات في رام الله وطلب 
منه الانتقال من القول إلى الفعل؛ من الشجب الكلامي 
للعمليات؛ إلى اعتقال المطلوبين..خرد عرفات"" لا 
توجد مشكلة؛. فقط أن ينسحب الإسرائيليون من كل 
الاق التي احتلوها إلى خطوط ما قبل ١‏ سيتمبر 
وفقط أن يمولوا من أموالهم البني التحتية 
الفلسطينية التي دُمرت خلال 184 شهراً ٠‏ لترى يعد ذلك 
كيف سننفذ نحن كلل التعهدات الأمنية التي أخذناها 
علي عاتقنا. ومن الأفضل أن تأتوا بقوات دولية 
تحرص على أنه خلال ترميم الدمار وإعادة بناء القوى 
الأمنية الفلسطينيةء لن يدخل الإسرائيليون مرة أخرى 
إلى داخل المناطق. وبياللقابلء؛ ينبغي عليكم أنتم 
الأمريكيون أن توافقوا على البدء الفوري لقناة سياسية 
متوازية والكف عن أفكار الاتفاقيات المرحلية 
والاتفاقيات المؤقتة.. لقد شبعنا من وعود 
الإسرائيليين. نحن تريد حلاً دائماً الآن". 
سمع وزير الخارجية الأمريكي مطالب الفلسطينيين 
وخرج قوياً من رام الله إلى القدس. وقبل أن يلتقي 
أمس مرة أخرى مع شارون عرف ماذا سيكون رد 
إسرائيل.. فلا توجد فروق في المعلومات الاستخبارية 
بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تورُط السلطة 
الفلسطينية في العمليات الإرهابية؛ ولكن ثمة فروق 
في الملصالح., حيث يفكر الأمريكيون أنه في هذه 
المرحلة؛ التي يحاولون فيها تهدتة المنطقة من أجل 
تجنيد الدعم اللازم للهجوم على العراقء لا يزال 


عرفات ذا صئة.. وشارون يقول لهم أنه ليس ثمة فائدة 
من الحديث مع عرفات وأن السلطة الفلسطينية هي 
إميراطورية كذب. 

في مثل هذه الظروف. فإن جولات باإول بين رام الله 
والقدس ‏ حتى وإن التقى غداً كانية مع روات 
محكوم عليها بالفشل. 

وكبديل عن المباحثات العقيمة بين باول وعرفات, 
عاد رئيس الحكومة واقترح المؤتمر الإقليمي كأداة لحل 
النزاع. وهو بمثابة نسخة جديدة لمؤتمر مدريد. وهذده 
الفكرة , والتي طرحون عدة مناسبات: جديرة 
بالدراسة ولكن لآ يكفبي أن الأسركيين يؤيدونها .. 
فيجب أن تحظى أيضاً بمواضقة الدول العريية التي 
ستدعى للمشاركة في المؤثمر. ٠‏ وهده الدول ستشارك 
فقط إذا وافقت إسرائيل على عقد المؤتمر علي أساس 
المبادرة السعودية التي أصبحت الآن مُبادرة عريية. 
وهدمه الفكرة أيضاً يجب أن تعيل هن قبل الفلسظينييق 
الذين سيصلون إلى المؤتمر. حسب خطة شارون؛ بدون 
عرفات. 

والواقع؛ أنه رغم كل الانتقادات التي صدرت. ول 
تزال تصدر من قيل الدوائر الرسمية الداخلية ضد 
عرفاتء فإنه لم يولد يعدء للأسف الشديدء فلسطيني 
يعلن عن استعداده لشغل مكان عرفات في هذا المؤدمر 
وأن يوافق عملياً على الاكتفاء بتسوية دائمة أقل مما 
يطالب بها عرفقات. 


رسالة عاجلة لكولن باول 9 


' دعك من كل الخطط وعلى المجتمع الدولي 
برئاستكم إرسال قوة دولية تفصل بيننا وبين 
الفلسطينيين". 

"لا تأسف كثيراً على فشل مهمتك.. فقد حُكم 
عليها بالفشل سلفاً ومنذ البداية لم يكن لها أي 
فرصية” : 

لقد بذلتم ‏ أنت هنا والرئيس هناك في واشنطن ‏ 
الكثير من الجهد والوقت, إلا أنكما الآن تواجهان أمراً 
عسيراء فثمة الكثير مما يمكن الحديث حوله ولكن لا 
يوجد من تتحدثون معه.. فياسر عرفات وآريكيل 
شارون غير جاهزين لاتفاق: عرفات معني باستمرار 
الإرهاب والعتف. وشارون معنى بمواصلة الاحتلال 
والاستيطان.. هذه هى مأساتنا.. 

لم أفهم ما الفائدة من الضغط على عرفات ليستنكر 
العملية في القدس..؟ فإذا كان يجب الضغط على أحدٍ 
ما لشجب الإرهاب. فإن هذا الشجب سيأتي غير ذي 
قيمة. كذلك لم أفهملماذا وافقت ( يقصد باول) 
على البدء بالحديث من جديد حول الجدول الزمني 
للانسحاب الإسرائيلى من الضفة الغربية الفلسطينية, 
في حين أن الرئيس بوش طالب أمام العالم كله 
بضرورة الانسحاب الفوري. 5 

لقد أعد عرفات لك مع قدومك عملية انتحارية 
لعينة. وأعد شارون لك مجلسا وزارياً مصغراء قومي 
متطرف لا يخوض حربه علي البيت بل علي جبل البيت 

. وأنت ممصر على أن تُدخل رأسك بين الملتشددين‎ ٠ 
ولكن من المهم أن تعرف هنا أن أعضاء المجلس الوزاري‎ 
لمصغر الذين لاقيتهم هم الممثلون المخولون وال منتخبون‎ 
في دولتنا ولكنهم ليسوا كل إسرائيل. فثمة أيضا‎ 
إسرائيل أخرى: مسؤولة وطبيعية لا يمثلها شارون‎ 
وفؤاد وايلي يشاي وآفي أيتام.و ثمة مئات آلاف‎ 
المواطنين في إسرائيل؛ مخلصون ووطنيون؛ يؤمنون بأن‎ 
حل النزاع يكمّن في نهاية الاحتلال الإمبرائيلي‎ 
للمناطق. ولكن طالما نواصل السيطرة على شعب آخر,‎ 
وطالما نستوطن على ظهر الفلسطينيين: فإنه لن يكون‎ 
هناك سلام ولن ننعم نحن الإسرائيليين بالراحة.‎ 


عزيمتكء. و يجب ألا يؤدي فشل مهمتك إلى هرب 
المجتمع الدولي من المنطقة.. لا تبقيتا هنا وحدناء 
ننزف؛ وتعمي الكراهية ومشاعر الانتقام عيونناء 
فبقاؤك سيصنع معروفاً, ٠‏ ليس فقط معنا أو مع شعيينا 
محسب» بل ومع أنفسكم ومع العالم كله أيضاً . فالشرق 


الأوسط معد الآن لحريق شامل سيحرق مصالحكم 
الهامة. ومن مثلك يفهم ويعرف ذلك جيدا. فكل العالم؛ 
وكل شخص يصبو للسلام يتوقع منكم إطفاء الحريق 
هناء وإذا لم تفعلوا أنتم .لا يوجد أحد قادر على 
أطفائه. 
حتى قبل العملية الأخيرة لشارون وفؤاد . والآن وصلوا 
هناك إلى حد الانهيار خاصة في رام الله ونايلنس 
وجنين..فكل البُني التحتية: الأمنية وري المدنية 
والمادية انهارت ولم تعد قائمة:. والفوضى والانهيار 
العام يولدان بطبيعة الحال المزيد من العنف, 

ومن | ثم يجب على الإدارة الأمريكية أن 0 ضوراً 
انتداباً دولياً برئكاستها لترميم الضفة القربية وقطاع 
غزة وترفع الشعب الفلسطيني عن الأرض وتوقفه على 
قدميه.. فالانتداب الدولي برئاستكم في هذه الحالة . 
سيستيدل الاحتلال الإسراتيلي المتواصل. وكما تعلم 
عادة ما ينطلق كل شعب للاستقلال من رحم الانتداب 
الأجنبي؛ وهكذا سينطاق الشعب العربي الفلسطيني 
إلى استقلاله بعد قترة تترأ اوح بين سنتين إلى ثلاث 
سنوات فى اعتقادى. 

ولذاء دعك يا ستحيتون باول من خطة تينت 
وتقاريرميتشل وزيني التي فات وقتها وقلت فرصها 
الدولي برئاستكم أن يبدا بتنظيم نفسه فورا عشية 
إرسال قوة دولية تفصل بيننا وبين الفلسطينيين. قبل 
عدة أشهر: كان هناك من يرى أن تلك الفكرة غير 
ناأضجةء ولكن الآن وحين وصل الوضع إلى متهاءة 
بدأت تؤيدها الكثير من دول أوروباء والأمين العام 
للأمم المتحدة؛ وريما ستتعجب إذا علمت أن حوالي 
0٠‏ من مواطني إسرائيل أيضاً يؤيدونها.' 

ولغرض هذا الاتتشار العام الذي يهدف إلى الفصل 
والترميم: من المهم جدا أن ينعقد في واشنطن» هذا 
الأسيوع أو الأسبوع القادم: على أقصنى تقدير: مؤتييرا 
دوليا بمشاركة أوروبا وروسيا والأمم المتتحدة ودول 
عريية وإسسرائيليين وفلسطينيين؛ تكون المبادرة 
السهودية أساساً له لأنها ميادرة إيجابية وحيوية. 


إذنء ثمة ما يمكن عملبه؛ وئمة فرصة وأملء وحين 
ل مدا 


بقلم: يوسي ساريد 
يديعوت أحرونوت 
ا 


ما بعد الفرصة الأخيرة 


© شارون يستل من جيبه خطة : 
يوم الأحد الماضيء انعقدت جلسة الحكومة 
الإسرائيلية واستمعت يمنتهى الدهشة أن رئيس 
الوزراء شارون لديه فكرة جديدة وهى عقد مؤتمر 
إقليمي يبحث مشكلات الشرق الأوسط. وقد ذكر 
شارون تلك الخطة مشيراً إلى إمكانية عقدها فضي 
المغرب حيث قال أنه لم يقم بزيارتها أبداً 0 بالمناسية 
سيلفان شالوم تحدث في سره: :"وأنا الذي اعتقدت 
أنك لدت هناك' 0 
د" 0 00 
هو الموعد الذي يفكر رئيس الوزراء فيه لعرض ذلك 
الاقتراح على وزير الخارجية الأمريكي كولن باول. 
فتلك الخطة لم يتم بعحثها في المجلس الأمني 
الوزاري(المصغر أو الموسع) ولم يكن معروفاً من أين 
استمدها شارون. 
أما بالنسبة لرجال وزارة الخارجيةء فكانت هناك 
إشارات بأن المبادرة انطلقت من مكاتبهم وأن وزير 
الخارجية كان بصدد تحويلها إلى مبادرة سياسية 
.رسمية. وفى وزارة الدفاع لم يتحدثوا عن هذه 
الخطة؛ إنما كان الإحساس السائد هو أن شارون قام 
بنيامين بن اليعازر يعترض عليهاء بل على العكس» 
فوجهة نظره أن أي خطوة يخطوها شارون تدل على 
استعداده لليدء في مسيرة مفاوضات سياسية .. ومن 
ثم لابد من مباركتها. 
والواقع: أن الجمهور لا يعنيه إن كانت تلك الفكرة 
فد دارت في منتدى حكومي أو بين شارون وأحد 
مقربيه الشخصيين أو حتى في رأسه فقط. ولكن 
عندما نستعرض المواقف السابقة لشارون التي جاءت 
كقرارات شخصية بحتة منه؛ فإن الدهشة تصيبنا 
بشأن هذا القرار. والجميع يذكر كيف كان سلوكه 
بالنسبة لبدء المرحلة السياسية من التفاوضء عندما 
وضع أيام الهدوء السبعة شرطأ أساسياً ورفض ريط 
مفاوضات وقف إطلاق النار (المباحشات الأمنية) 
بالمباحشات السياسية مع الفلسطينيين. فضلاً عن 
إسهابه في الحديث مع العديد من الشخصيات 
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السياسية الأوروبية(خافيير سولاناء جاك سترو). 
ونضيف إلى ما سبقء رفضه التدخل الدولي في حل 
هذا الصراع. 

ومن كل المواقف السابقة التي سببتها الظروف. 
جاءت النتيجة لتعطي شكلا آخر للفكر السياسى 
الذي ظهر طيلة فترة ولايته في رئاسة الوزراء. 
وعندما تحدث شارون أمام الحكومة عن أنه أثار فكرة 
المؤتمر الإقليمي مع وزير الخارجية الأمريكي: افترض 
العديد من الوزراء أن هذه الفكرة لا تعدو كونها مناورة 
سياسية جديدة يحاول من خلالها تقليل الضغوط 
المفروضة عليه من قبل باول ومن ثم يستطيع كسب 
المزيد من الوقت. وإذا كان من المحتمل أن تلاقي تلك 
الفرضية نفس المصير ‏ بعد أسابيع معدودة - الذي 
لإقته الاقتراحات الإسرائيلية السابقة مثل الإعلان 
أحادى الجانب عن وقف إطلاق النار والإعلان عن 
رغبة رئيس الوزراء في التوجه لقمة القادة العرب في 
بيروت وتصريح الحكومة الإسرائيلية بشأن المبادرة 
السعدودية.. إلا أنه من المحتمل أيضاً أن يعطى 
التمسّك الأمريكي بتلك الفكرة دفعة 3 لم يتوفعها رئيس 
الوزراء. 

ولكن ذلك الاحتمال يطرح أمامنا عدة تساؤلات: 
أين كانت تلك الفكرة قبل عرضها على وزير الخارجية 
الأمريكي5 وأي هدف سياسي يرغب شارون في 
الوصول إليه بواسطة عقد هذا المؤتمرة هل يقصد 
الحصول على تفهّم أكبر من الولايات المتحدة عن 
طريق هذا المؤتمر؟ هل فكر في أن وضع الصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى على طاولة المفاوضات 
الإقليمية يتعارض بشدة مع رفضه التام لتدويل 
الصراع5 وهل يدرك أن جدول أعمال المجتمع الدولي 
يحوي اقتراح قابل للتنفين وهو المبادرة السعوديةة 
وهل يعي أن استعداده للاشترا اك في المساحثات 
الدولية حول التوصل إلى تسوية الصراع بين إسرائيل 
والفلسطينيين معناه التنازل عن الشرط الذي وضعه 
بعدم البدء في المحادثات السياسية طلما لم يتم 
التتوصل إلى ترتيبات أمنية تؤدى لوقف إطلاق ثار 

مستقرة وهل يسلم بأن المضمون.السياسي الذي 


أبو علاء - بيريزء التي تقترح وجود دولة فلسطينية 
تعترف بها إسرائيل: وتقديم مساعدات دولية واسعة 
لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني؛ ونظام الحكم 
كمرحلة أولى من التسوية قبل أن يتم تسوية الخلافات 
مع إسرائيل؟ وإذا وافق حقاً على إقامة دولة 
على تصديق الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنه قال 
أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ قرار فى هذا الصدد؟ 

© بدون فواعد للعية : ١‏ 

الإحساس بأن شارون أفلتت من فمه فكرة مؤتمر 
القمة الإقليمى دون التعمّق في أبعادهاء تأصل بشكل 
كبير على خلفية مهمة كولن باول. وليس من الواضح 
ماذا أرادت أن تحقق إسرائيل من هذه المهمة» باستثقاء 
ضمان استمرار العلاقة الحميمة مع الإدارة الأمريكية. 
ورسمياًء فقد حاول رئيس الوزراء استغلال نوايا باول 
الحسنة لتحقيق وقف إطلاق النار. وبعد ذلك: سعى 
لإقناعه بأن عرفات هو الحقير في المأساة الإسرائيلية 
الفلسطينية ويسيبه فشلت جهود الوساطة التي يقوم 
بها البسيت الأبيض وتكدست العوائق أمام الإدارة 
الأمريكية لعزل نظام حكم صدام حسيين. وظاهرياء 
فقد حقق شارون هدفهء حيث غادر باول إسرائيل 
متهماً عرفات بالتضليل ودعاه لترجمة أقواله إلى 
أفعال يشأن تصريجاته حول وقف إطلاق النار. أما 
مكتب شارون الذي أعجب من تلك التصريحات لم 
يُعط الأهمية الكافية لفمّرة أخرى في بيان باول قال 
فيها" طللما استمر بقاء الجيش الإسرائيلي في 
الأراضي المجتلة فلا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار 
على الإطلاق". كما أنه رفض تبني الموقف 
الإسرائيلي. لأن استكمال الانسحاب الإسرائيلي من 
قلب المدن الفلسطينية (وهى عملية ستنتهي بعد يومين 
أو ثلاثة) لا يجب أن يُعرقل السلطة الفلسطينية في 
ممارى سة صلاحيتها لوقف الأعمال الإرهابية. 

وأيأ كانت الصفة التي اتسم بها التصريح الأمريكي ‏ 
الذي تساءل عن أي من الطرفين مسؤول أكثر عن 
فشل مهمة باول ‏ سواء متوازن أو يميل بشكل لاذع 
للجانب الإسرائيلي؛ فإن الزاوية الصحيحة للحُكم على 
الأمور هي درجة تأثير وقدرة الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي على تهدكة حدة المواجهات. 

ومن وجهة النظر التي نحن بصددهاء فإن النتيجة 
الحتمية هي الفشل التام والمسؤولية عندئذ ستقع على 


الإسرائيليين والفلشطينيين والأمريكيين على حدر 


سواء.. فقد أثيت عرفات مرة أخرى أنه رجل غير 
جدير بالحديث معه حول أية تسوية. وقد قام شارون 


بإمداد باول بالعديد من الشواهد التي تشير إلى 
الصلة الوثيقة بين الزعيم الفلسطيني وبين الشبكات 
الإرهابية التي تعمل ضد إسرائيل. وقد أعرب وزير 
الحارجية الأمريكي عن استعداده الكبيير لإبداء مرونة 
في المواقف الأمريكية كالتنازل الحقيقي عن ورقة 
زيني وقيول المطلب الفلسطيني بأن يتم اعتقال 
(المخربين) من الآن فصاعداً وآلا يسرى هذا على من 
قام بتلك العمليات في الماضي؛ فضلاً عن تقديم وعود 
يأن قوم إسرائيل بسحب هزاتها غن لذن الفلسطينية 
والاستعداد لبدء مفاوضات سياسية موازية لمباحثات 
مطالبه كلما حاول باول تليين موقفه. 

ومن وجهة النظر الفلسطينية؛ فإن باول لم يوفر 
لهم البضاعة اللازمة: فالإسرائيليون لم ينسحبوا على 
التي عرضها باول كانت غير مقبولة من 
الإسرائيليين.. وطالما أن الجيش الإسرائيلي مازال 
يُمسكر في أراضي المنطقة ( أ ) طلن تعلن السلطة 
الفلسطينية عن وقف إطلاق التار.. ومن وجهة 
نظرهم: أن الأمريكيون أثيتوا أنهم وسطاء غير 
الإسرائيلي- في ثوبه الحالي- سيكون من نصيبه 
الفشل لأنه يدور بدون اتفاق على أساس أو قواعد 
وأاأضحة للعبة . لقد ادعى شارون -من جائب - أنه 
يأمل في تحقيق وقف إطلاق النار: وفى نفس الوقت 
يرخضص الاعتراف بمكانة عرفات كزعيم للشعب 
الفلسطيني. إذن مع من - إن كان هذا حقاهنا 
سيحدث - سيدير محادثات من أجل تحقيق ق هذأ 
الهدف؟5 فعندما يقرر وزير الخارجية أنه ا 
بعرفات.: نجد شارون يصف ذلك يأنه خطأ تراجيدي. 
لقد استجاب شارون لمطلب الولايات المتحدة بسحب 
القوات الإسرائيلية من مدن الضفة ولكنه ‏ في نفس 
الوفت ‏ ينفي استعداده للإخراج قواته من منطقة لاله 
المسجون بها عرفقات من إجمالي الأراضي التي سيتم 
إخلاؤها ٠‏ وفى المساء: رخفضص شارون رفع الحصار عن 


عرفات مبرراً قراره بان السلطة الفلسطينية يكالم امكل 


بضرورة تسليم القتلة لإسرائيل( لقد قال في جلسة 
الحكومة أنه على استعداد لإجراء انتخابات حول هذا 
الشأن). 
الدور الأمريكي يحوي أيضاً العديد من التناقضات: 
فإذا كان بوش قد آراد التعبير عن مدى استياء 


مختارات إسرائيلية 


الولايات المتحدة من سلوك إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية فلماذا لم يقدم مساعدة فورية لباول الذي 
بدأت مهمته في الانهيار؟ وفى الواقعء بعد الملاحظة 
شديدة اللهجة التي قالها الرئيس بوش تجاه شارون 
(80701091 15 801010011) ؛ لن يستخدم الرئيس 
الأمريكي صلاحيته كزعيم الدولة العظمى الوحيدة 
في العالم لكي يجبر شارون وعرفات على إبداء المرونة 
في موافقهما. 

وزير الخارجية الأمريكي لم يفشل فقط في 
استخلاص اتفاق وقف إطلاق ثار من الاثنين. إنما 
فشل أيضاً في تحييد الفتائل المشتعلة ضي كل من 
المقاطعة وكنيسة المهد. 

© وزراء العمل يمارضون ؛ 

النتائج الكثيبة لمهمة باول ستزيد من الضغوط على 
وزراء حزب العمل للانسحاب من الحكومة لأنهم مثلوا 
وزن الريشة في اتخاذ القرارات داخل حكومة شارون. 
لقد اعترض كل من بنيامين بن اليعازر وشيمون بيريز 
على المحادثات الثنائية التي عقدها رئيس الوزراء مع 
وزير الخارجية الأمريكي. ولكنهما لم يحتجا على هذا 
بشكل علني ولم يختلفا على النهج الذي يتبيعه 
0 . فقد سلموا بالمشل التام. وكان منطق 

شتراكهما في الحكومة هو منع النتائج السلبية لذلك 

0 .كما أنهما لم يفعلا شيئاً من أجل وضع نهاية 
أخرى لزيارة باول مثل تهديد شارون بالانسحاب من 
الحكومة إذا لم يرذع الحظر عن عرفات ويسمح له 
بالقيادة الفعلية (وزراء حزب العمل مازالوا يعترقون 
بزعامة عرفات) والتعبير عن عدم وجود فارق بين 
دماء الوزير زئيفى ودماء باقي الإسرائيليين الذين 
راحوا ضحية العمليات الفلسطينية. ومن ثمء فإنهما لا 
يجدا أي مبرر للإصرار على تسليم قتلة زكئيفى فقط. 
فضلا عن ذلك؛ يجب عليهما استخدام كل القوة 
السياسية التي يحوزونها من أجل عدم إضاعة 
الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار بسبب تعنت شارون 
بشأن اعتقال المسلحين في كنيسة المهد. 

ويدلا من هذاء أئضم وزداء العمل إلى موجة 
الضحك التي غمرت الحكومة عندما ا قال شارون أنه 
الأولى أنه يقصد بن اليعازر) يقصد فؤاد الشويكى 
(المستشار المالي لعرفات والموجود معه في المقر وهو 
من ينسب إليه التورّط في شراء السفينة كارين )".. 


أو عندما توجه إلى إلياكيم روبنشتاين المستشار 
القضائي للحكومة وقال له: " سأختبي خلفك لأن 
شخص ما يريد قيادة الأمور "(لقد فعل شارون هذا 
لأنه أراد االحصول من المستشار القضائي للحكومة 
على موافقته على محاكمة قتلة زتيفي). 

إن وزراء حزب العمل لم يتم السماح لهم حتى برؤية 
[في إيتام (زعيم حزب المفدال الجديد) وهو يقول أنا 
أحذر الحكومة. وتطلعوا بمنتهى الدهشة إلى الشكل 
الذي سينتهي عليه اجتماع المجلس الأمني الموسع مع 
كولن باول: فبعد أن أبدى الوزراء استيائهم لوزير 
الخارجية الأمريكي. أنهى شارون المباحثات دون 
السماح لباول بالرد على ما سمعه. 


لقد ادعى وزراء العمل أن وجودهم في الحكومة 
يمنعهم من القيام باحتجاجات على تصرفات رئيسها. 
ولتجسيد ذلكء. فإنه من المقسرر أن يتوجه بيسريز 
الأسبوع القادم إلى واشنطن للاجتماع برؤساء الإدارة 
الأمريكية؛ وإن كان يخشى من أن يتسبب الطريق 
المسدود الذي وصل إليه كل من إسسرائيل 
والفلسطينيين في إصدار مجلس الأمن قراراً يقضى 
بإرسال قوة دولية للضفة وغزة. . 5 

لقد غادر كولن باول الشرق الأوسط أول أمس تاركا 
خلفه وضعاً على وشك الاشتعالء فالخلافات بين 
إسرائيل والجانب الفلسطيني ظلت رهينة الانفجار 
في كل لحظة في صورة عملية فدائية أو أي خطوة 
عسكرية تأتى ردأ عليها. فعندما جاء باول إلى هنا 
كان المزاج العام لإسرائيل والإدارة الأمريكية هو إعطاء 
عرفات الفرصة الأخيرة للموافقة على وقف إطلاق 
النار. وعندما تم سؤال الجانب الأمريكئ عما إذا تم 
خرق دلك الالتزام وتجحددت العمليات الانتحارية مرة 
أخرى: أجاب الأمريكيون أنهم أوضحوا لعرفات أنه 
إذا غرقت أيدي رجال التنظيم في دماء العسمليات 
التخريبية فإن الإدارة الأمريكية لن تقيل أية ذرائع أو 
تبريرات من السلطة الفلسطينية. 

وأول أمسء اتضح جليساً أن الإصرار الأمريكي 
والمصداقية الفلسطينية لن يتم اختبارهما: لقد رحل 
وزير الخارجية الأمريكي دون أن ينجح في جعل 
الطرفين يواققان على وقف إطلاق النار. وأصبحت 
هناك فرصة أخرى تلي الفرصة الأخيرة. 


ه» ترجمات عبرية » 


الافتصاد الاسرائتيلي 


وزارة الالبة تخطط لخفض ه مليارات شبكل آلا 


بادرت وزارة المالية بخطة طوارئ اقتصادية بقيمة 
عشرة مليارات شيكل؛ تتضمن تخفيضات بقيمة 
خمسة مليارات شيكل في ميزانية الدولة لعام ٠7‏ *5, 
وفرض فرض حرب بقيمة عامة تبلغ أربعة مليارات 
شيكل وترك راكب قيهدها ملزار شيكل: كما سيت 
بحث إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسية ا أو 
"/. وسوف يتم عرض الخطة على رئيس الوزراء 
لاعتمادها ثم الحصول على موافقة الكنيست عليها مع 
بداية الدورة الصيفية خلال ١1‏ يوما. 
زيادة الميزانية بحوالي ملياري شيكل لتفطية النشاط 
العسكري في المناطق. 

ويشرف على خطة الطوارئ الاقتصادية مدير عام 
وزارة المالية أوهاد مراني. وقد صرح مسؤول كبير 
ا " لقد تم تجنيد وزارة المالية كلها 

يمن أجل هده اليمة أوسوقا بطر لآن تمن 

حقيقية: ولا ماف ل اع اد امتديت د تر ان لا 
نعلم حاليا مققدار العٌمق الدقيق للبئر المالي؛ وهذا نابع 
من العجز في ميزانية ٠٠١7‏ والحرب وانخفاض دخل 
الدولة. . ووفقاً للدراسة الجارية هذه الأيام ويعدما 
نعرف المّمق الدقيق للبشرء سنقرر الحجم الدقيق 
للتخفيض. ولكن ليس من شك في أنه سيكون كبيراً. 
كما يجب أيضاً أن نضع في الحُسبان أن التخفيض قد 


هاآرتس 0/4/٠‏ - 7 
بقلم: موطي باسوك 


جاء بعد سلسلة التخفيضات التي تمت في الميزانية في 
الشهور الأخيرة: ولذلك هذه المرة الأمر يعني المساس 
بلحم الحي". 

وفقاً للخطة التي يتم بلورتها في وزارة المالية سيتم 
القيام بتخفيض حاد في ميزانية الوزارات الحكومية 
بمقدر حوالي خمسة مليارات شيكل. ومن ضمن 
التخفيضات إلفاء التشريعات الخاصة بما في ذلك 
قانون العائلات كبيرة العدد وقانون التقب. كما سترقع 
كافة التمسهيلات الضريبية لمواطني المستوطنات 
والميزانيات الخضصنة لليوم الدراسي الكامل. كما 
سيتم إخراج صرف الأدوية من الرعاية الصحية. 

ووفقا للاقتراح المطروح في وزارة المالية. سيتم 
قرض حرب بنسبة 720 من إجمالي المرتبات. . وقد 
هاجم مدير عاء فتتب رئيس الوزراء "أفيجدور 
يتسحاق "بشدة فرض هذا القرض وقال:" من 
الأفضل أن تحصل الحكومة على القسروض من 
البنوك". 

كذلك تنوي وزارة المالية أن تقترح فرض ضريبة 
بنسبة ١‏ على الوقود (كل ١‏ ضريبة على الوقود 
نحاري 0 هلين شيكل)ء مشلا عن طحرييية علي 
المج آكوه وتسبو أنه لن ولم تبرض حجري كل 
المشرويات الكحولية لأن قيمتها بالنسبة لخزينة الدولة 
هامشية. وبالإضافة لهذه التخفيضات. ستبحث وزارة 
المالية إمكانية إجراء تخفيضات حادة في ميزانيات 


ثيلية 


مختارات 
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سر 


التحويل ورسوم البطألة ورسوم ضمان الدخل. 

وقد حصيلت وزازة أكالية علج مراهعة وكين الوزراغ 
على هده الإجراءات. 

وفي الاجتمساع الذي تم بمكتب رئيس الوذراء. 
بحضور مدير عام مكتبه. ووزير المالية سيلفان شالوم 
ووزير الدفاع بنيامين بن اليعازر ونائب ركيس الأركان 
اللواء موشيه يعلون؛ ومدير عام وزارة الدفاع عاموس 
بارون ومساعديهم:. ثم طرح خطة الطوارئى الاقتصادية 
والزيادة الخاصة بميزانية وزارة الدفاع. وقد طلب 
الجيش زيادة مقدارها ثلاثة مليارات شيكل. وقال 
رئيس الوزراء أنه يُمكن للجيش الحصول على ملياري 
شيكل فط وفقا لقدرة وزارة المالية. وقال وزير المالية 
في الاجتماع أنه من الضروري الاستجابة لمطالب 
المؤسسة العسكرية؛ رغم الوضع الاقتصادي» ولكن 9 
المقابل يجب الحرص على الحفاظ على الاستقرا 
الاقتصادي. وسأل وزير الدفاع بحدة: هل سيؤيد ف 
الحكومة؛ يوصفة زعيماً لحزب العمل؛ خطة الطوارئّ 
الاقتصادية..5 إلا أنه لم 4 يجب 

وقد اقترح مدير عام وزارة الدفاع فرض قرض 
حربء مؤكدا أن حالة الطوارئ في إسرائيل مزدوجة: 
أمنياً واقتصادياً . وقال أنه بدون استقرار وبدون دخل 
من الضرائب لن يكون هناك أمن, قائلاً: " لا يوجد 
أمنٍ بدون اتاد ولا اأقتصاد . بدون أمن. ٠‏ ومن الهم 
الي عاو حالياء ا لدينا جاده يجب 
الحفاظ على الاستقرار والحيلولة دون حدوث أزمة. 
هناك مجموعة من الفرص للعجام بخطة طوارئىٌ 
اقتصادية شاملة حاليًا ويجب استفلالها" ٠.‏ 

وقال رئيس الوزراء في الاجتماع أنه قد قرأافى 
الممخف أن الناس تحصل على رسوم بطالة 20 
يعملون. وسال عن المبلغ السنوي الذي يُنفق على 
مخصصات التحويل وضمان الدخلء فعلم أنه سبعة 
مليارات شيكل: فطلب من مراني دراسة إمكائية 
تخفيض هذا المبلغ. ١‏ 

وقد حدر مدير عام مكتب رئيس الوزراء من 
إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة نسبة ة التضخم. 
وقال إن فرض الحرب هو أسوأ خيار على الإطلاق؛ 
كما أن زيادة ضريبة القيمة المضافة يعتبر خياراً ينا 
لأنها ستزيد من التضحم وتقلل من حجم الشراءء 
وبذلك ستمثل خسارة. ش 

© تأثير الوضع الأمني على الاقتصاد: 

- فخشى البنؤك الأجنبية تمويل شركات إبرائيلية: 

- انخفاض الاستتمارات الأجنبية بيورصة تل أبيب 
بنسبة +17 خلال عام ونصف عام. 

- ارتفاع في امتلاك شقق بواسطة يهود من فرنسا. 


- شركة اينتل العالمية قررت بالذات توسيع مركز 
التطوير في حيقا. 

- المزيد من شركات التكنولوجيا الفائقة مهتمة بنقل 
العاملين إلى الولايات المتحدة. 

- تفقد شركات التكتولوجيا الفائقة الإسرائيلية 
عُملاء أجسانب بسبب الشكوك فني قدرتها على 
المحافظة على الإنتاج الجاري. 

- مديرو صناديق رأس المال للمخاطر يتنازلون عن 
محاولات تجنيد أموال من الخارج. 

- الفنادق مُغلقة حتى الأعياد. 

شركات الطيران قد تُقلل من رحلاتها إلى 
إسسرائيل. 

- ارتفاع حاد في نسبة مشاهدة نشرات الأخبار. 

2 - اتنخفاض اد ضي الإنفاق على الإعلانات في 
الصّحف في عيد الفصح. 

© تكمّتات: ترتيب إسرائيل في خطر فعلي: 

تكهن أمس مسؤولون كبار في الحقل الاقتصادي بأن 
ترتيب إسرائيل المرتفع بين مؤسسات التقييم الدولية 
في خطر شديد . وقالوا أن مسكولي هذه المؤسسات 
على اتصال داكم بإسرائيل. وهم يعلمون بأدق تفاصيل 
كافة تطورات الاقتصاد وأحياناً يطرحون أسئلة محيرة. 


وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه إذا ظل الوضع الأمني 
يتدهورء, في النهاية سوف تتراجع مكانة إسرائيل 
الدولية. وفي المقابل؛ لو تحسن الوضع الأمني قريبا 
وتنفذدت الحكومة التمديلات المطلوبة في الميزانية؛ فإن 
مؤسسات التقييم لن تغير وضع إسرائيل إلى الأسوأ. 

تقوم هذه المؤسسات بحساب المؤشرات الاقتصادية 
ومنها العجز في الميزانية. وعلى ذلك؛ فإن المحافظة 
على هدف العجز بنسبة ”7 من الناتج سوف تساعد 
إسرائيّل تلفاية في الخحقاظ على وضعها الدوني. 

ويقول هؤلاء الكبار: أن العالم بدأ وخر في 
النهوض والخروج من التقشف. والسياسة الاقتصادية 
الصائية: وقيل أي شئى وقف الغنف في المنطقة, قد 
يساعدان إسرائيل على محاولة اللحاق بالعالم.. ولكن 
بيدو أن هذا لن يحدث هذا العام. 

في تقديرهم؛ سيكون عام ٠”‏ عاماً سيئاً على 
الاقتصاد. وأضافوا أن هناك ك فروعاً في الاقتصاد 
الإسرائيلي» متها مثلا التخولوينيا الفائقة الذي 0 
المنطقة. ومع هذا: ا ا 
زاد لأضر بهده الفروع. 

والحقيقة المؤسفة أن المستثمرين الأجانب كفوا عن 
المجيء إلى إسرائيل كما أن الشعور بالغموض في 
الاقتصاد بات أكبر مما كان عليه في الماضي. 


الان يعم خصخصة المؤخرة 


منذ عشرين عاما والدولة تخصخص نفسها وتحمل 
القطاع الخاص المزيد من الأدوار والالتزامات تجاه 
المواطن, حتى أننا لم نقد بصدد بيع شركات حكومية فقط 
ولكن أيضاً تحويل بيع كم كبير من الخدمات التي كانت 
الدولة توظرها وفقا للقانون. فمعظم الخدمات 
الاجتماعية التي كانت تقدمها وزارة العمل والرفاهية ثقد 
الآن بواسطة منظمات وشركات تجارية.ر 

بهذا ويري أنصار خصخصة معالجة المتخلفينٍ والعجائز 
والمعاقين والمُقرا ء أن ذلك سيكون في صالح المحتاجين» 
لأن الجهات الحكومية بطبيعتها مُتشعبة وغير فعالة 
بسبب العجز ضي الميزانية, خاصة وأن أساس الاتجاه نحو 
الخصخصة هو إلقاء المسؤولية على عاتق الفرد فيما 
يتصل برفاهية المواطن. وهانحن نرى أن الخصخصة 
السريعة قد امتدت لتشمل ليس ذقط الخدمات الصحية 
والتعليم فقط, بل والأمن أيضاً ؛ على اعتيار أنه منذ عدة 
سنوات بدأت الدولة تعطي الفسرصة للقطاع الخاص 
لأعمال التأمين والحجراسة للمباني العامة والتجارية 
وكذلك الوزارات لدرجة أن القطاع الخاص أصبح مسؤولا 
أيضاً عن تأمين بعض رجال جهاز الشاباك. ٠‏ والآن جاء 
دور خدمات المؤخرة خاصة يعد الأعمال الإرهابية ني 
قاعات الأفراح والمقاهي. ولذلك فقد أصبح أصحاب 
الأعمال في حاجة إلى وضع حراسة على الأبواب . وقد 
أعلن رئيس بلدية حيفا "عميرام ميتسناع ' عن سحب 
رخص المحال التي لن تفعل ذلك. 

ويعد ذلك جاء دور حكانات الأطفال ورياض الأملفال + 


في حاجة إلى تأمين من قبل الحكومة التي تتولى تأمين: 


المؤسسات التعليمية التي تضم أكثر من مائة تلميذ وأكثر. 
واعتبارات الميزانية تقو ل أن حيّاة أطفال رياض الأطفال 
أقل قيمة من حياة تلاميئ المدارس. وحتى العمليتين 
الإرهابيتين اللتين وقعتا في الأسبوعين الماضيين في فندق 
بارك في ثاتانيا ومطعم متسا في حيفا .كان تقدير الموقف 
بالنسبة للحكومة إزاءهما هوأئه ليست هناك أية ضرورة 
لوز مدراضة على وداش الأظفال::ولكن عند ]تين 
هذا التقدير من جائب المسؤولين عن الأمن: اتضح أنه 
ليس لدى الحكومة أي حل أو رد على الضجة الثي أثيرت. 

وفي بداية الأمراقترح مدير عام مكتب رئيس الوزراء 

أفيجدور يتسحاقي إصدار أمر طارئ يُلزْم أولياء الأمور 
بالتطوع لحراسة رياض الأطفال ويعد ذلك طرح اقتراح 
بوضسع ٠‏ مدرسة "'جندية "في مؤسسات التعليم 
الصبفيرة, وهو الامتراح الذي لم يُطبق حتى الآن ولن يكون 
حلا مناسياً ؛ على أية حال؛ في جميع رياض الأطفال. 


وقد اقترحت وزارة المالية كثيراً من الملقترحات. بداية 
من ضابط الأمن التابع لها ومروراً بالتأمين من خلال 
التمويل الكامل بواسطة الهيئإت المحلية أو بواسطة 
سندات تصدرها الفيكة أو رسوم تقرطن على السكان أو 
التأمين بواسطة أولياء الأمور المتطوعين أو بواسطة رجل 
أمن يُمول من قبل أولياء الأمور. وعلى أية حال؛ هذا ما 
قالته السلطة للمواطنين بدون خجل: وأن من يملك 
الوسائل أو الإمكانيات عليه أن يشتري الأمن ومن لا يملك 
عليه أن يوفر الأمن لنفسه بدون سلاح. 

وفي ظل الوضع الذي نشأً؛ فإن كل هيئكة محلية تصرفت 
كما يحلو لهاء حيث مولت يعضها عمليات التأمين والبعض 
الآخر استعان بأولياء الأمور بعد تدريبهم على إطلاق 
النار. 

ولوكان هناك اتجاه للاستعانة بقيادة المؤخرة لكانت 
عمليات التأمين فى الحدائق والأماكن العامة الأخرى قد 
انتقلت إلى أيدي جهاز الدفاع. ولكن لا يتم الاستعانة 
بقيادة المؤخرة إلا بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ: على 
الرغم من أن الساسة يعلنون أن إسرائيل في ذروة الحرب. 

وعلى الرغم من أن جيش الدفاع يُعبِئ الآلاف من رجال 
الاحتياط» إلا أن المسؤولين عن الميزانية يحذرون من أن 
استخدام قيادة المؤخرة يعتبر شيء مُكلف ومن الأفضل 
الامتناع عن ذلك قدر الإمكان. وإذا تم إطلاق صواريخ فلن 
يكون هناك بديل أو خيار. أما في حالة إطلاق قذاكف 
هاون على سبيل المثالء فإن الأمرلا يستوجب استخدام 
قيادة المآخرة. 

إذن: فالدولة تتهرب من أداء التزاماتها ليس فقط تجاه 
تلامين رياضص الأطفال: بل أيضاً تجاه سكان مستوطنات 
خط التماس, الأمر الذي اضطرهم إلى العناية بأنفسهم» 
حيث قاموا ببناء عشرات الكياومترات من الأسوارٍ 
والحوائط للفصل . وفي مستوطنات "تسور يجيئيل 
و"كوخاف يائير "يدفع السكان 0- ١٠اشيكلاً‏ ضريبة 
أمن شهرية من أجل تمويل الميايشيات المحلية وأطقم 
طوارئ طبية ووضع رجال أمن عند الأسوار ووسائل حماية 
أخرى. وماذا ستكون المرحلة القسادمة لعملية 
الخصخصة..5 ونذكر فى هذا الصدد أنه أثناء حرب 
لبنان نقلت الدولة المسؤولية عن جزء من الحرب إلى 
مُقاول من الباطن أل, وهو جيش جنوب لبنان. وكان زعيم 
شاس "ايلي يشاي” أقد وصف الجنود غير اليهود في 

والأند هل نالك عن مغ بطرم ليه جرء من 
المائتين وخم سين ألف عامل أجنبي في إسرائيل 
وخضخصة الحرب:؟ 
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بقلم: روثي سيني 


مختارات إسرائي 


مختارات إسرائيلية 


(مراسلو الصحيفة في أنحاء أورويا يغفطون إعلان 
الحرب الاقتصادية من جانب دول القارة على إسرائيل) 

اتخذ البرلان الأوروبي بأغلبية ليست كبيرة قرارا يوصي 
المجلس الوزاري الأوروبي بدراسة تعليق اتفاق الشراكة بين 
دول الاتحاد وبين إسرائيل: بسبب عملية "الجدار الواقي". 

والواقع أن تعليق الاتفاق يعني فرض جمارك علي 
الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية وتجميد 
العلاقات الخاصة مع إسرائيل في مجال الأبحاث والتطوير 
والمشتريات الحكومية «والقامين على الابستتتارات 
والتبادل الثقافي وغيرها. . ياختصار: طرد إسرائيل من 
أورويا .وكالعادة, تميل جهات إسرائيلية إلى الاستهانة 
بقرار البرئان الأوروبي اعتقاداً منهم أن هذا البرلان 
مُنتخب من خلال انتخابات أوروبية عامةذات نسبة 
اث شتراك منخفضة للغاية؛ ومن ثم لا يعدو كونه منبراً لإلقاء 
الطب وإصدار التتصسريحات والتنفيس عن الضيق 
السياسي. 

ومن هذا النطلق؛ تعتبر هذا القرار تظاهّري وغير مُلزم 
للمجلس الوزاري الذي يعد بمثابة حكومة الخمس عشرة 
دولة المكونة للاتحاد الأوروبي. . فيجب أن يحدث شىّ 
خطير في معركة جيش الدفاع في المناطق الفلسطينية 
حتى تتبنى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
التوصية الخاصة بقطع العلاقات الخاصة مع إسرائيل. 
ولذا صباح يوم الخميس ١‏ أبريلء اعترضث حكومات 
بريطانيا وألمانيا والدانمارك وهولندا وحتى فرنسا على 
تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل. 

يقول سغير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي هاري كنيتال: 

" لقد استمرت إجراءات التصويت على القرار ضد 
إسرائيل من 7 إلى 4 دفائق.. وفد صوت أعضاء البرلمان؛ 
وآراحوا ضميرهم ثم ذهبوا إلى الغداء". وفي تقديره أن 
القرار عامة هو تلميح عن الاستياء السياس يلما تفعله 
إسرائيل في المناطق. وعندما يطرح الموضوع للدراسة آمام 
الحكومات الأوروبية: إن كل واحدة سوف تضع تُصُب 
أعينها المصالح التي تعنيها؛ وهي في الأساس مصالح 
افتصادية -فميزان التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
يميل يقوة لصالح أوروبا - فقد قامت ١6‏ دولة أوروبية 
أعضاء الاتحاد: خلال العام الماضي. بتتصدير سلع 


الإسرائيل قيمتها ١١‏ ملياردولار (بدون الألماس) واستوردوا . 


منها سلع قيمتها حوالي 1,4 مليار دولار. ويقول مصدر 
إسرائيلي مبوثوق منه في بروك سل أن الأوروبيين لن 
يسمحوا لأنفسهم بالتنازل عن السوق الإسرائيلية التي 
توفر١1‏ آلف فرصة عمل للأوروبيين. . 

ولكن السؤال الآن: ماذا عنا هل نستطيع التخلي عن 
أوروبا ..5 عن السوق ذات ال5, 6 مليار دولار؟ 


بقلم: سيفر فلوتسكر 


لحظة قبل رفع امنتجات الإسرائيلية من على الأرفى © يي 


الإجابة يجب ألا نخدع أنفسنا: فالضرر على إسرائيل 
نتيجة قرار البرلمان الأوروبي شديد ومؤلم وينطوي على 
خسارة اقتصادية فادحة. فهذا هو المفزى الحقيقي للقرار: 
فقد أوصى المجلس التشريعي المنتخب لأوروبا الموحدة - مع 
٠٠٠‏ مليون مواطن - الحكومات الأوروبية بشن حرب 
اقتصادية ضد إسرائيل واعتبار إسرائيل دولة منبوذة 
ويجب على كل رجل أعمال مستقيم وصاحب ضمير أن 
يبتعد عن أي عادكات مسا (على الأقل طالما لم تسحب 
قواتها من المدّن الفلسطينية). " ٠‏ 

وحتى إذا لم تصبح التوصية سياسية مُلزمة؛ وحتى إذا لم 
يتم طرد إسرائيل من أورويا وعدم فرض عقوبات عليهاء 

يُحتمل نتيجة لذلك وقوع سلسلة طويلة من التطورات 
السلبية جدا والتي يمكن أن تتمثل ضي: 

لت مقاطعة غير رسمية للمنتجات الإسرائيلية: حيث 
سيتوفف الناس في المحال الأوروبية عن شراء المنتجات 
والزراعية والتسوجات الشي تصل مباشرة إلى المحال 
وتحمل علامة (صنع في إسرائيل) ٠‏ والواقع: أنه رغم ضآلة 
مبلغ هذه الصادرات بالنسية للاقتصاد الإسرائيلي؛ إلا أنها 

بالنسبة لصورة إسرائيل العامة تعد ضرية واسعة 
الصدى. 

0 0 زعي المشترين والمستوردين الأوروييين في 
فالمقاطعة [ غير الحكومية) لأسباب سياسية محظورة وفقا 
لميثاق "منظمة التجارة العالمية" '»ولكن ليس محظوراً عدم 
الختراء من مورد إسرائيلي ها يكمن الضررء حتى لو كان 
تكنولوجيا إسرائيلية د عن توقف اصادرتها لأورويا 
بسيب (قيام جيش الدفاع بخرق حقوق الإنسان في 
المناطق). فالمنتجات التكنولوجية الفائقة تحتل حوالي 
نصف قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى أورويا. 

تراجّع المزيد من المستثمرين الأجانب. أوروبيون وغير 
أوروبيين: عن التعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي: ضفي العام 
الماضي؛ انخفضت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل 
بنسبة 7 ٠‏ وتوقعوا هذا العام تحولاً إيجابياً: ولكن لا يبدو 
ذلك واقمياً الآن.. فسوف يدير اللستثمرون الأجانب 
ظهورهم لإسرائيل ليس فقط لأن الاقتصاد في حالة 
الحرب والتقشف يطرد رآس المال الأجنبي وإنما أيضاً من 
والأخلاقية في اجتماعبات مجالس الإدارات يداف 
المساهمين. 

استخدام خصوم إسرائيل لقرار البرلمان الأوروبي في 


عالم الأعمال في أوروباء كسلاح مُفيد لتجميد العلاقات 
والاتفاقيات: : وذلك من أجل فرض حصص خاصة على 
الإنتاج الإسرائيلي: بهدف إلغاء اتفاق الشراكة تدريجياً . 
ولكن .من نابحية أخرى, يمكن وضع عراقيل أمام صادراتنا 
ووارداتنا بطرّق عديدة منها : الاطلاع بدقة على الوثائق 
التجارية؛ عدم الرغبة في توفير ائتمان كما هو متبع في 
صفقات التجارة الخارجية وطلب ضبمانات بنكية ضحمة 

...إلخ. ولهذه العقبات وغيرها ثمن اقتصادي فادح. 

» خفض ترتيب ائتمان إسرائيل بواسطة أجهزة التقييم 

الدولية: وهذا الخفض سيزيد من الفائدة على القروض 
التي تحصل عليها الشركات الإسرائيلية في الخارج, ويُحذر 
الأسواق المالية يما معناه:' ' احترسوا ٠‏ إسرائيل هي اقتصاد 
يسيش في خطر داهم" ٠.‏ وإلى الآن: ورغم الانتفاضة, لم 
يتغير ترتيب إسرائيل؛ ولكن قرار البرلمان الأوروبي قد يؤثر 
بشكل أكثر حسماً ضد إسرائيل, 
أوروبا: فد تظهر هذه الصعوبة خاصة إلى الدول التي 
تكون صفقات الأسلحة فيها واضحة أمام أجهزة الإعلام 
والرقابة البرلمانية. 

ترشيح إسرائيل لعقوبات اقتصادية أوروبية سوف 

يؤثئر على العلاقات التجارية معآسيا : فالآسيويون لا 

يُحهدون أنفسهع من أجل ذهم حقيقة الأوضاء في الشرق. 
الأوسط. ٠‏ ويفضلون بشكل عام السير خلف أوروبا. .ومن ثم, 
سوف يؤدي قرار البرلمان الأوروبي إلى إخماد حماسهم 
إعقد متفكات, على عسوي الفرد والدولة: مع إسرائيل. 

كل هذه الأمور يجب ألا نستخف بها أو تغض البصر 
عنها . وإذا كان البعض يرى أن إسرائيل تستطيع معاقبة 
الأوروبيين عن طريق رض مقاطعة موازية لسلمهم في 
إسرائيل فإن هذا غرور غبي. فالاتحاد الأوروبي 
سيستطيع مواجهة نصدف بل وثلقي ضقان الصادرات 
لإسرائيل بسهولة. طي حين أن إسرائيل ستجد صعوية 
شديدةفي إيجاد بديل لربع ما تفبتورده من السوق 
الأوروبية. 

لقد تم توقيع أول اتفاق لخفض الجمارك المتبادلة بين 
إسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة عام 1977 . ومنذ ذلك 
الحين, ثم توثيق الاتصالات وخفض الجمارك وفتح 
الأسواق. وكان "اتفاق الشراكة "الأخير الذي دخل حيز 
التنفيذ عام :2٠٠١‏ هو تتويج لهذا المشروع. صحيح أن 
إسرائيل لم تنضم إلى المملة الأوروبية الموحدة (اليورو) , 
مثلما لم تفعل ثلاث من دول الاتحاد ل 
لا يلمح لها يأنها ت تستطيع مستقبلاً الانضمام إلى المؤ, 
السياسية للاتحاد الأوروبي. وإن كان حصولها على المكانة 
الخاصة "كدولة مرتبطة بأورويا ' 'همووطيع قريب من 
الاندماج الاقتصنادي التام: مئح الاقتصاد الإسرائيلي مزايا 
لااحصر لهاء فى مجالات كثيرة:؛ وسحب هذا الوضع 
سيكلفنا الكثير, ' 

أسبانيا: 

صرح وويرلعتارئتيةالإنسبافي وريت ويه يانه 


"فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل هو سيناريو 
محتمل". وقد انضم وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل 
إلى ترجيح كفة هذا السيناريو. 

إن أسبانيا هي التي تبنت الدعوة بفرض عقويات على 
إسرائيل؛ فقد تولدت في مدريد الأفكار الأولية لتجميد 
الاتفاق. . والسؤالٍ الذي يفرض نفسه هنا : هل هذا يسبب 
أنها تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبى..5 ريما.. ولكن 
ليس هذا هو السبب الوحيد. فأسبانيا تؤيد بشكل تقايدي 
الخط المناصر لافلسطينيين في الاتحاد الأوروبي . ودائما 
ماكان لها موقف بعيد عن إسرائيل. . شيكفي أنها لم تقم 
علاقات مع إسرائيل إلا عام اليلد في أعقاب اانا 
للاتحاد الأوروبي . وتمناك أيضاً أسباب تاريخية - لمن نسي 
فمازالت لأسبانيا مدينتين في المغرب, كما أن بها كذلك 
أكبر كنيسة محافظة في أورويا بتأثير 'كعاماً من حكم 
فرانكو. ولكم آن تتخيلوا ما تفعله الصور ا ماتقطة من بيت 
لحم في مدريد ومدى تأثيرها على الرأي العام الأسباني. 

وريما تعختلف المعاملة بعض الشيء لدى الوسيطين 
ميجيل موراتينوس وخافيير سولانا. . فيقول الأخير: " أنا 
أريد أن أكون جزءاً من الحل.وليس من المشكلة" .وهذا لا 

يؤثر على سياسة الحكومة الأسبانية التي يهمها التشدد في 

النشمة ل إسراثيل. 

في أعقاب دعوة اليرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على 
إسرائيل, بدأت اللخارجية الأسبانية العمل فوراً ويشكل 
مُكثف في هذا الاتجاه. صحيح أن التصويت في البرلمان 
الأوروبي لم يعد كونه رمزياً إلا أنهم في مدريد يريدون 
تحويله إلى أمرعملي . ولم تتردد دوائرضي وزارة الخارجية 
الأسبانية في أن تعترف بالقول:" ' إننا محيطون بسبب عدم 
الاتفاق بين الخمس عشرة دولة في موضوع العقوبات, 
ولكننا سوف نواصل العمل من أجل ذلك" . 

فرنسا: 

كان لإسرائيل محامي جيد في الاجتماع العاجل 
والخاص لوزراء الخارجية الأوروبيين: الذي عقد منذ 
أسبوع في لوكسمبورج في أعقاب دخول جيش الدقاع إلى 
مدن السلطة الفلسطينية, هو وزير الخارجية الفرنسي 
ققد حاول فوزير فيدرين الخصدي لشكرة - التي لم يسيق 
لها مثيل في أوروبا - فرض عقوبات على إسرائيل. ومن 
يتابع السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط. ما كان 
لُفاجا أن فرنسا معارض تقليدي لفرض عقويات 
اقتصادية على إسرائيل. ومواقف فيدرين تعبر عن هذا 
جيداً . ويؤكد مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية من خلال 
وفعالا إلا قط في حالة جنوب أفريقيا في عهد التفرقة 
العمنصرية. 00 ١‏ 

وقد أوضح وزير الخارجية الفرنسي لشركائه الأوروبيين 
أثناء اجتماع لوكسفبورج أن الضغط الاتتصادي علي 
إسرائيل سيزيد من تعنتها أكثر. ورغم هذاء يخشى 
دبلوماسيون إسرائيليون من احتمال أن يتغير هذا الموقف. 
فقد قال مصدر دبلوماسي في باريس هذا الأسبوع»" إن 


1 
3 


مختارات إسرائ 


الضغط الأمسباني مع مساعدة من بلجيكا. قد يدفعان 
فرنسا إلى الخروج عن خطها المعهود وتضطر لتأبيد قرار 
العقويات" ٠‏ وأضاف مصدر آخر: ستاشعر بالرضنا لو 
وقفت فرنسا بجانبكم". 

فرنساء التي تعيش حالياً معركة انتخابية؛ قد حددت 
موقفها تجاه الشرق الأوسط. فهناك خلاف بين اليمين 
واليسار حول موضوعات كثيرة - باستثناء النزاع في الشرق 
الأوسط. أما الموقف الرسمى للركيس شيراك وركيس 
الوزراء جوسبان المرشحان للرئاسة؛ فهو شديد الانتقاد 
لإسرائيل.. وفي المقابل؛ تقوم أجهزة الإعلام بتغطية ما 
يحدث في الشرق الأوسط بصورة أحادية الجانب. أما 
المواطن الفرنسي فلن ينزل إلى الشارع كي يحتج ضد فرض 
عقوبات على إسرائيل.. لن يفعل ذلك حتى لو أحرقوا 


المعايد. 

ألمانيا: 

يتسبب التصعيد العسكري في المقتاطق فِي إحداث ثقور 
ضي العلاقات الوثيقة ة والحساسة بين إسرائيل وأمانياء 


فمازالت ألمانيا بمثابة الحليف السياسي والاقتصادي الهام 
للفاية لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي. إلا اواك اها 
القاسية التى ترد من المناطق والتقارير الكثيرة حول معاناة 
المواطنين الفلسطينيين يثيران في المانيا ردود ضعل حادة 
للفاية ضد إسرائيل في أوساط الرأي العام العريض وعلى 
الساحة السياسية أيضا. وتتعالى أصوات السياسيين من 
كافة أرجاء السافة السياسية منادية بفرض عقوبيات على 
إسراكيل حتى تفيرمن سياسة القهر التي كيعها ضد 
الفلسطينيين. 

ففي حزب السلطة الاشتراكي - الديموقراطي تتتعالى 
أصوات الإدانة لإسرائيل وتطالب بفرض عقوبات عليها إلا 
أن هذه النداءات غير مصحوية حالياً بأعمال. وعلى 
النقيض من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي: فإن الهيكات 
العامة والخاصة في المانيا مازالت حذرة من الإعلان عن 
مقاطعة السلع الإسرائيلية »كما أن المانياً غير حريصة على 
تعليمات الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالحد من استيراد. 
سلع إسرائيلية منتجة في المناطق.. فالصادرات 
الإسرائيلية لألمانياء والتي بلغت العام الماضي ١,7‏ مليار 
دولارء عانت في الشهور الأخيرة من مظاهر التباطؤ 
الاقتصادي العالمي وليس من الانتفاضة. فالحكومة الألمانية 
تدرك جيداً مدى حساسية قضية العقوبات على إسرائيل 
وتسعى لأن تكبح مؤيدي العقويات حتى داخل صفوف 
الاتحاد الأوروبي. 

والامتناع الأماني عن فرض عقوبات لا يشمل مجال 


المشتريات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل . صحيح أن 


على مزاعم وزارة الدفاع الإسرائيلية بوجود حظر عسكري 
لاني على تمدكيز منتجنات مسكرية إلى إضدراكيل تافين 
هذه المزاعم» إلا أن التعاون في مجال المشتريات العسكرية 
يلاقي بالفعل صعوبات في الفترة الأخيرة ..وتقول جهات 
إسرائيلية أن هناك 166 طلباً لاستيراد منتجات عسكرية 
من ألمانيا لإسرائيل مُعطلة منذ ستة شهور. وضي اعتقادهم 


أن هذا ليس حظراً رسمياً بتوجيهات من الجهات السياسية 
العليا في المانيا - كا 

لان 

الخبر السار يقول أن الشركات البريطانية التي لها 
علاقات تجارية مع إسرائيل تواصل العمل معها رغم 
الوضع الأمني. أما الأنياء المحزنة, ضهي أن المناخ العام 
يشير إلى الايتعاد عن إسرائيل. فقد توقف رجال الأعمال 
عن الستدر إل إسزائيل من أجل المقك عن شقان 
وفرص فيها . ويشعر موشيه لنجرمان: اللحق التخاري 
بسفارة إسراكيل في لندن. بهذا التحول جيداً من خلال تتبع 
حركة السوق المتطور الذي يسعى لخلق البيزنس وإلى إقامة 
خط دفاعي للحفاظ على ما تم إنجازه.. ومن بين 
الصراعات التي خاضها في الشهور الأخيرة كانت الحيلولة 
دون فرض مقاطعة على المنتجات الإسرائيلية المصنعة فى 
المناطق. : 
التقاهم بين البريطائيين والفلسطينيين) في قناع اثنين من 
أكبر محال السوبر ماركت في لفدن ' "افر" 
و "هارودز " في أن يرفعا من على الأرضف المنتجات 
الإسرائيلية لعدة أيام .وقد توففت هذه الظاهمرة تحت 
ضغط اللوبي اليهودي ورجال الأعمال ومّمثي السفارة,من 
خلال إقناع محال السوير ماركت البريطانية وشبكات 
التسويق: ألتي لا تهتم تم بالسياسة : بأنه لا توجد أي مشكلة 
قانونية لهذه اجات بين اضطر الحركة البريطانية- 
الفلسطينية لآن تنقل نشاطها إلى الجامعات. 

وتعتبر بريطانيا ثاني سوق للصادرات الإسرائيلية بعد 
الولايات المتحدة: لونحينا صادرات الألماس لبلجيكا. 
وتتضمن هذه الصادرات منتجات صناعية وزراعية وأغذية 
وتكنولوجيا فائقة يحوالي ", ؟ مليار جنيه استرليني 
(حوالي ١/‏ مليار شيكل). 

ومؤخراً. أصبحثت البيروقراطية الإنجليزية أكثر تشككاً, 
من خلال "إعادة النظر ' "في جميع تراخيص التصدير إلى 
إسرائيل. .فكل طلب يُدرس بعناية ودقة, خوفاً من أن يضم 
مواد أو خامات قد تُستعمل فى الأسلحة المستخدمة ضد 
الفلسطينيين في المناطق. 2 

تسببت الصور القاسية لأحداث الأسابيع الأخيرة في 
المناطق في ارتفاع حدة المطالبة:؛ في بلجيكا؛ بفرض 
غقودات اكتمتادرة ومع اطعة معو ومنذ 
لطم التي السكو دي ذو الجهاء لا لترية من رامل 
الصداقة البلجيكية الفلسطينية؛ بمحاولات لشن معارك 
مقاطعة للمتتجات الإسرائيلية . وانصبت الجهود في 
البداية على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الممتنعة في 
المناطق: ولكن التصعيد العسكري أثار نداءات بفرض 
مقاطعةشاملة على المنتجات الإسرائيلية. 

وقد تُظمت حملة المقاطمة الرئيسية في الأسابيع 


الأخيرة عن طريق فرع منظمة الإغاثة الدولية (أوكسبن) 
مدرابطة المدافة الياجيكية- التاميداينية: وض ممرعة 
لإقناع أكبر سلسلة تسويق في بلجيكا (دلز) بمقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية. وبالفعل: في عيد الفصح. قامت 
محال السوبر ماركت التابعة لدلز بوضع أكشاك بها 
منتجات إسرائيلية .وقد طلب نشطا ء منظمة أوكسين من 
الزيائن عدم شراء هذه المنتجات. 

وفي الأيام الأخيرة: يحظى نشاط مقاطعة إسرائيل 
بالمزيد من الاهتمام داخل الأوساط السياسية وبخاصة 
اليسار. ولكن: حتى الآن: لم تصدر تصريحات أو تتخذ 
خملوات تابي قعلية على الأرطن بلقاطقة إسرائيل من حا 
الجهات الحكومية في بلجيكا . 

المجال الوحيد الذي قد تتخن فيه مبادرة حكومية ضد 
إسرائيل هو مجال المشتريات المسكرية.. فقد ذكرت أكبر 
صحيفة اقتصادية بلجيكية هذا الأسبوع أن وزير الخارجية 
البلجيكي لوي ميشيل ووزير التجارة الخارجية قد أصدرا 
تعليمات إلى وزارتهما يعدم إصدار موافقات لتصدير 
منتجات عسكرية وأمنية لإسرائيل, "حتى لا تستخدم هذه 
المنتجات في قمع الفلسطينيين" .وقد طلبت سفارة 
[شرائيل في بروكسل الوقوف على حقيقة هذا النيا: ولكن 
حتى ساعة صدور هذا العدد لم ترد إجابة من وزارة 
الخارجية البلجيكية. َ 

اسكتدتافيا: 

تحظى التهديدات بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً خلال 
الأيام الأخيرة: بتغطية واسعة في أجهزة الإعلام 
الاسكندنافية. وهذا الأسبوع, انجرف السياسيون أيضا 
إلى الساحة. . فمثاوء اتخذت لجنة الخارجية بالبرلمان 
الدانمركي قرارا يحظر مقاطعة مباراة كرة القدم بين 
إسرائيل والدانمارك يوم الاستقلال: مثلما طلبت أحزاب 
اليسار والمنظمات الفلسطينية والتر اموعدم خلطل 
الرياضة بالسياسة. 

وفي النرويج: تراجصعت هذا الأسبوع سلسلة محلات 
(التعاونيات) عن نيتها رفع المنتجات الغذائية الإسرائيلية 
من على الأرفف: بعدما رخفضت فروعها في الداتمارك 
والسويد الانضماعم إلى هذه المبادرة واحتجاج الكثيرمن 
اليهود عليها بصدة. وقد دقع الامتمام بود الموضوع رئيس 
الوزراء الدانمركي "اندريس رسمونز "لأن يُعلن:" لن يقوى 
الأمل شي السلام ضي الشرق الأوسط لمجرد عدم جود 
برتقال إسرائيلي على الأرفف". وحتى وزيرة الخارجية 
السويدية "أنا لير "التي لا تفوت فرصة من أجل توجيه 
النقد لإسرائيل قالت: " إن المقاطعة سوف تصعب من مهمة 
الأوروبيين في التآثير على النزاع في الشسرق الأوسط". 
ويبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية للدول الاسكندنافية 
حوالي ٠ ٠‏ مليون دولار سنوياً؛ منهم حوالي 2٠‏ فقط في 
شكل اداع زواع ومتتتجات غذانية. ولتي نض هلي 
"التعا ونيات "ذكرللنبيذ والإنتاج الزراعي والسلطات إلى 
جانب مستحضرات التجميل والمياه والملح. 

ويشير المندوبون الإسرائيليون إلى وجود مشاعر قاسية 


ومواقف متشمدة تجاه الضادرات الإسرائيلية. ومما يذكر 
الصادرات الإسرائيلية إليها .أي ماة قيمته حوالي١ 5٠‏ 
مليون دولار. ٠‏ ومن ثم فإن منةناطعة إسرائيل اقتصادياً 
ستضر -دون شك الدول الاسكندنافية: بل وسوف تفسد 
جهودها للمحافظة على قدر من التوازن السياسي بالنسبة 
للنزاع في متطقتنا . 

إيطائيا: 

يقول الملحق الاقتصادي بسفارة إسرائيل في روما, 
اليعازر كاهان؛" إيطاليا تعارض بشكل قاطع تعليق اتفاقية 
التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي" . 

صحيح أن حكومة بيرلسكوني قد طالبت إسرائيل 
بالانسحاب من المناطق؛ ولكن يبدو أنه. أكثر من أي زعيم 
أورويي آخر في دول الاتحاد الأوروبي؛ ينظر إلى الوضع من 
خلال منظور رجل أعمال. 

لقد تدهورت؛ حقاء العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا في 
العام الأخيرء وإن كان بشكل أقل عن باقي الدول الأوروبية 
الأخرى.. ففي عام ١‏ ,يلغتقيمة الصادرات 
الإسرائيلية لإيطاليا ١1لا‏ مليون دولار: في حين كانت 
قيمتها 607 ملايين دولار عام .٠٠١١‏ كذلك طرأ انخفاض 
على الصادرات الإيطالية لإسرائيل من مليار إلى 7٠١‏ 
مليون دولار فقط. وقد قال لي رجل أعمال إيطالي:" 
الإيطاليون يعرفون كيف يفرقون بين الواقع السياسي 
ومصالح العمل". 

تدعو اح راب قشف ايسان المتطرف المواطنين 
الإيطاليين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة, ولكن هذه 
النداءات لا تقنع الجمهور الإيطالي. 

ويعتبر موضوع شراء وبيع منتجات عسكرية موضوعاً 
حمات] جداً وليس لدىأي مسؤول إيطالي استعداد 
للحديث عنه . ويقول مصدر اقتصادي في روما:" صحيح 
أن هناك تعليمات يعدم إتمام صفقات أسلحة مع دول في 
حالة حرب. ولكن هناك أنطباعا بآن المسؤولين الإيطاليين 
والإسرائيليين وجدوا الطريق لتفادئ ذلك" .. فمنن ثلاثة 
أسابيع: عقدوا في سفارة إسرائيل بإيطاليا مُلتقئ بين 
منتجي أجهزة التأمين من إسرائيل وإيطاليا . . وقد أبدت 
شركات إيطالية كثيرة اهتماماً بذلك. إلا أن دوائر 
إسرائيلية فسرت التراجع في مبيعات منتجات التكتولوجيا 
الفائقة بالكساد الاقتصادي العالمي. 

وبالعل وقست جادية واحدة فقط على هذا الأساس بين 
الجمارك الإيطالية منتجين إسرائيليين على إيداع وديعة 
بقيمة كافة المنتجات إلى أن يتضح هل مصدرها إسرائيل آم 
المناطق. وقد ثم إلغاء هذا الإجراء بعر وقت غير طويل؛ 
بعدما تدخل سفير إسرائيل ضفي روما "ايهود جول "لدى 
وزير المالية "جوليو ترمونتي”. 

ولكن بصنية عامة: تعد الحكومة الإيطالية الحالية هي 
الأكثر تعاطفاً مع إسرائيل على مر السنوات الأخيرة: 
وزعماؤها اليمينيين يمتنعمون على الدوام عن الممساس 
بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية. 


حتى لا ينهار الاقتصاد الإسرائيلي 


التوتر الأمني والسياسي المسستمر مت أسابيع طويلة 
والذي أدى إلى أحداث دراماتيكية يومية أضحى د يغيم 
على خطورة الوضع الاقتصادي لإسرائيل في بداية 
عامها الخامس والخمسين. 

صحيح أن عشرات الآلاف من المواطتين قد 1 
بسبب التقشف المكمثل ضي ارتفاع معدلات البطالة 
وانخفاض الدخولء: 9 أن الوضع لم يتدهور لدرجة 
الوصول إلى الظواهر الدولية التي تشير إلى وجود 
أزمات عميقة مثل استقالة رؤساء الحكومات وتدافع 
العارمة التي تجتاح الشوارع. إن الهدوء الذي يسود 
الاقتصاد الإسرائيلي يخفي - وبمعنى أكثر تحديدا 
يشوه - خطورة الوضع الذي أصيح عليه الاقتصاد. 
وعلى ' كلفية التقشئف الشديد والأزمة السياسية الأمنية 

وتوف تنتقي: ٠‏ عشوائياً: 1 أحداث من الأيام 
الأخيرة: : فقد أبن خيراء الاقتصاد بشركة ستقادرد 
فورس (58:59) - الخاصة بمهام تصنيف الدول تيعاً 
لمستواها الاقتتصادي - ترتيب الاقتصاد الإسرائيلي 
على ما هو عليه ولكنهم خفضوا من آمال ترتيبه من 
مستتر إن سلبي "ومن المزن أن تعديتن شركني مودير 
وبيتشن الخاضينيترتيب الدول ايكا تبعا المكواها 
الاقتصادي على نفس نهج شركة (55:2). ومعنى 
هذا الأمر أن إسرائيل ستواجه صعوبات خاصة في 
الحصول على قروض أو أوراق اكتتمانية من الخارج 
وستدفع مقابل هذا مبالغ طائلة. 

لقد أوضع 10 الشركات الذي ٠‏ يقوم بعد اذه 
الثلاتثة ير 0 من العام الحالي: و . ومن ن التوقم 
استمرار تدهورها الاقتصادى خلال الثلاثة أشهّر 
الحالية. أما جدول المبيعات: والذي يوضح بشكل كبير 
مدى نجاح تلك الشركات في تحقيق أغراضها في 
الإقتصاد الإسرائيلي: قد سحل يطتاً وتقلص شديدين 
بعد أن كانت قد ظهرت بعض البشائر بنوع من 
الازدهار خلال الشهرين الأخيرين. وهذه إحدى 
المصائب الكبرى التي تعرض لها اقتصادنا في الشهر 
الأخير: فمنذ بداية العام الحالي وحتى وقتنا هذاء 
كانت هناك إشارات تدل على تفاقم التقشف في 


مجتمعتا. ٠‏ وقد أكد أوهاد مراني: مدير مكتب وزير 


المالية. أن هتاك فؤة هائلة خط بها الاقتصاد 
الإسرائيلي ويستطيع من خلالها التصدي للصعويات 


5 بقلم: إيراهام طال 


٠٠١7/5/١8 هاآرتس‎ 


التي تواجهه؛ إلا أنه قال أن: "الاندماج الخطير النا- 
من الأزمة الأمنية العميقة ووضع الاقتصاد الإسرائيلي 
المعقد قد يؤّدى الي أزمة اقتصادية وهبوط عنيف في 
سوق الأوراق / المالية". 

وكل من يتتبع المعطيات الاقتصادية الدقيقة سيقدر 
حجم ا ت التي بدت في أقواله. والوضع من 
الممكن أن يتدهور لأزمة حقيقة.. ولكن إلى متى 
اتخاذ وسائل ناجعة لإبعاد المخاطرء فْإن المشاهد 
المخيفة التي بدت في موانئ ومطارات ومدن الأرجنتين 
ستتكرر أيضا عندنا . 

ورغم التقشف الإسرائيلي, فإن لب الأزمة لم يصل 
إلى الاقتصاد الفتعلي - مثل الإنداج ومستوى المعيشة 
للجمهور- إنما استشرى في المجال المالي مثل إيرادات 
ومصروفات الدولة. وضى الميزانية العامة ظؤر عدم 
توازن في مجالات لم يسبق لها مشيل في الأعوام 
الأخيرة وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الدخول 
والتضخم العنيف فضي المصروقات. 

إن العجز لا يزال في الكتب فقط.. ولكنناء في نفس 
الوقت؛ مثل ميزانية الأسرة المرتبطة بدخل مُتفير: فإذا 
لم يتم الحصول على دخل ثابت فإن هذا سيتسيب في 
نتائج فاتلة تتضح من خلال اقتصاد ضعيف تظهر عليه 
أعراض: التضخم الذي يزداد بسرعة الصاروخ: وسعر 
سوق الصرف الذي خرج عن تحكم الأجهزة المالية, 
والتجوة ال القاتلة بين حسابات الانتيراد والتصدير 

علي عكس الأزمة المجامية والأمنية - التي لا 
يرتيط إنهاؤها بنا فقط إنما أيضاً بالفلسطينيين 
اصن أخرى عديدة - فإن الأزعة الافتما د 
مؤلة في ميزانية الدولة. . فمجميعنا كازمون بالقيام 
بواجباتنا وكآن هناك قرار اقتصادي بهذا .. ولنيدأ 
سجل التخفيضات بأجور الوزراء وثوابهم وسيكون هذا 
عمل طليعي وحيوي يقود إلى تقليل المرتبات بنسبة 
6 على الأقل. كما يتم تخفيض موازنات الوزارات 
وأعضياء الكنئيست وتأجيل قوانين المشروعات العامة 
والموافقة على تجميد أجور الخدمات العامة والتسليم 
بوجود فترة مؤّقتة نتجمل فيها هذا العبء, 
ونحن لا نتحدث عن قرار أمني إنما عن قرار التهنادي 
هده ا 


© ترجمات عبرية » 


سفراء يستعدون لحزم حقائبهم 


أعلن وزير الإعلام المصري. صفوت الشريف. أن 
مصر تقطع كل علاقاتها مع إسرائيل» باستئناء 
الاتصالات الدبلوماسية. وقد جاء هذا الإعلان بعد 
والتي يطلب فيها المتظاهرون من الرئيس مسارك: 

"طرد سفير العدو الصهيوني وإرسال جنود الجيش 

مظاهرات مُماظة قات ضفي الأسبوع الأخير في كل 
أنحاء العالم العربي. فالمشاهد والتقارير القاسية 
الواردة من رام الله وبيت لحم والتي تعرضها قنوات 
التليفزيون العريية وخاسة فناة الجزيرة . - كانت 
وختى الهند. فالتطينا والكراهية اللذان ا 
العالم الإسلامي ضد إسرائيل هائلان. 

فعلى سبيل المثال» يتكرر يومياً المشهد الرهيب الذي 
يتخلل المظاهرات بداخل جامعة الأزهر بالقاهرة؛" فمن 
فوق أحد التابر تعبر يبظ الطالبات المحجبات عن 
نيتهّن التسدّل إلى غزة للقيام بعمليات انتحارية في 
إسرائل. كنا يحمل الطلبة اللشيون اكسناحف ومنو 
الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر للتذكير 
باللاءات الثلاث ضد إسرائيل: :لا للتفاوض, لا 
للاعتراف ولا للسلام. . ويُطالب المتظاهرون السلطات 
المصرية بفتح مناقذ الحدود في رفح وطابا حتى يتمكن 
الجيش المصري من اجتياٍ تل أبيب والقدس: ويُلقن 
العدو الدرس الذي يسخحمه' '. وأول أمس في مظاهرة 


إسرائيل وعلاقاتها الإقليمية 


المتظاهرين من اقتحام مبني السفارة الإسرائيلية 


يديعوت أحرنوت 
200000 


بقلم: سيمدر بري 


صاخبة في جامعة القاهرة؛ 50500 من أغراد 
قوات الأمن المصري عندمسا كانوا يحاولون منع 


القريب من الجامنة: 

وفي صحيفة "الشرق الأوسط "التي تصدر فضي 
لندن وتوزع في العالم العربي كله. ظهر أمس رسم 
كاريكاتيري يصور رئيس الوزراء شارون على هيئة 
خنزير مفترس يرقد فوق تل من الجماجم الفلسطينية. 
كما كتب عبد الباري عطوان - رئيس تحرير صحيفة 

"القدس العربي "التي تصدر في لندن هي الأخرى - 
يقول فى افتتاحية الصحيفة بعددها الصادر أمس 
1/4/5 1 ٍ يخشى حكام الدول العربية الفاسدون 
وا من كات الملايين' من الدولارات التي تأتي في 
إطار المعونة السنوية. . "ويتساءل: " أين اختفت جيوش 
العالم العربي؟ لماذا ١‏ يطردون سفيري السفاح شارون 
من القاهرة وعّمان؟". 

أما الملك الأرذني عيد الله - الذي يخشي أن تخرج 
المظاهرات في بلأده عن نطاق المسيطرة + فلم يكتف 
بما يقوم به من إجراءات لمساندة وتأييد الفلسطينيين: 
كمد تا ديفيد دادون سفير اسرائيل في عمان 
تلميحاً عنيفاً بأنه قد يصبح في لحظة من اللحظات 
شخصاً غير مرغوب فيه في الأردن. كما أعلن وزير 
الخارجية الأردني مروان المعشرأنه إذا ظهر ما يشير 
إلى المساس بعرفات,. أو إذا اتخذت أية إجراءات 


مختارات إسرائيلية 


تصهعيد ضده: لن إن تستطيع الأردن التزام الصمت إزاء 
تدهور الوضع: مضيقا: إن الملك عخاضية جدا مما 
تقومون به حول مقر عرفات في رام الله". 

في أعقاب المظاهرات الضاخية, »تم الإعلان عن 
أفمَين درحات الاستعداد الأمني فضي هيئات التمثيل 
الدياوساس الإمسرائيلية. تدده اقذادة الخارجية 
كالقلاع الحصينة. 

ويضم التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في العالم 
العربي الآن: : جدعون بن عامي سفيرا في القاهرة. 
مائير مشعن قنصّلا عاماً بالإسكندرية, ديفيد دادون 
سفيكرا في عمان ويعقوب هاداس رئيس المفوضية 
الإسرائيلية فِي دولة قطر (وهو الآن في إجازة 
اتنس ]: . ومن المنتظر ضي أية لحظة إبلاغ السفيرين 
بن عامي ودادون في القاهرة وعّمان بأنهما "شخصان 
غير مهوت فيوناء "وف مثل هزه االعالة) سيكزن 
عليهما مقادرة الدولتين خلال غ" إلى 28 ساعة. 

وضي الوفت الحالي؛ تعمل الهيثة الدبلوماسية 
الإسرائيلية في القاهرة يحجم محدود وتلزم مكانها في 
حي المعادي بالقاهرة وحركتها مُقيدة خارج أماكن 
الإقامة .أما في عمان: يتبق إلا السفير دادون 


وحراسه. في حين طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية 

من المفوض والمتجدث الرسمي والسكرتيرة مد إجازتهم 
التي كانوا يقضونها في إسرائيل بمناسبة العيد. من 
ناحية أخرى. كان ناطق رسمي في عّمان قد أبلغ 
وسائل الإعلام بأنه تم خفض حجم التمثيل 
الدبلوماسي الإسرائيلي في الأردن بناءٌ على طلب 
عناصر الأمن المحلية خوفا على سلامة الدبلوماسيين 
الإسرائيليين. 

لا يجب أن نحسد السفير دادون.؛ فهو يلزم مقر 
إقامته الرسمي ولا يبرحه: يدخل إلى شيكة الإندرنت 
ويبحث فيهاء يقرأ الكتب ويرد على هواتف الأصدقاء 
الذين يشعرون بالقلق عليه. 'وعندما أعلنت |الأردن في 
أوائل الأسبوع الحالي أنها "تفكر بجدية "في إعلان 
السفير الإسرائيلي "شخصاً غير مرغوب فيه "اتصل 
به رئيس الوزراء شارون وقال له " اعلم أنك تمر بأيام 

وضي ا 00 ا اتهموا أمس 
شبكات الإذاعة المربية بأنها "تبث تصريحات 
تحريضية وتذيع أخبارا كاذبة عما يجري في المناطق؛ 
وبالتالي تسبب غليان في الشارع العريي وتؤثر أيضا 
بالشلب على نظو السكم العرنية" : 


بقلم: جاي بخور 


مثلما حدث فى مدريد منل عشر سئوات 2 حل امعرلاية 


هل يمكن أن يبرغ آمل جديد في ظل اشتعال الموقف 
الذي يسود ا مع الفلسنطيئيين في الوقت 

'الحرب العادلة التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي 
ضد الإرهاب في أراضى يهودا والسامرة ما تزال 
مستمرة: وتوجه ضرية عنيفقة للسلطة الفلسطينية, 
وتحرق- على 7 يبدو - اوداق عجادفات ليس مع 
كلها . ومثل هذا ا لتظام 
إقليمي جديد.. فعلى سبيل المثال: حدث ذلك في 
أعقاب كل من حرب الأيام الستة. حرب يوم الففران: 
حرب لبتانٌ وخرب الخليج الثانية (التي مهدت الطريق 
إلى مدريد والى أوسلو). 

وحيث أن الأمر كذلك؛: وحيت أنه لا توجد في العالم 
إلا دولة عظمى واحدة لديها الإصرار على إثبات قوتها 
بعد سبتمبر١ ٠‏ *5ء وهناك دولا عربية لا حول لها ولا 
قوق فإن لديئا اعتقاد كوي بأن الأزمة الحالية وف 
تثمر عن نظام جديد. 

يُظهر الاستطلاع الذي أجرته الدكتورة مينا تسيمح 


لصحيفة "يديعوت أحروئوت "في نهاية الأسبوع 
إلماضيء أن الغالبية العظمى من الجماهير في إسرائيل 
تدرك هذا الأمر فعلاء حيث أيد 77 90من المشاركين 
في الاستطلاع ٠‏ في حالة توقّف الإرهاب فوصوب أن 
تدخل إسرائيل في مفاوضات حول إقامة دولة 
فلسطينية ضفي إطار اتفاقية سلام نهائية. : 
ويضاف إلى هذا أمران 58 على أن أمامنا ناطذة 
من الفرص: أولاً, مكانة السلطة الفلسطينية في هبوط 
وعرفات أصبح مكروهاً في واشنطن ويُقابل ببرود في 
أوروباء بل أن الحكام العرب ما كانوا يريدون رؤية 
وجهه على شاشة الفيديو في مؤتمرهم في بيروت.. 
وفي مقابل ذلك, خرجت كل الدول العربية هناك 
بمبادرة سلام تاريخية مع إسرائيل؛ مع الاعتراف بها 
وبحقها في العيش في أمن مقابل انسحايها الكامل,. 
لقد فشل عرفات في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل: 
في حين أن الدول العربية -- التي تهتم أيضا بالمصلحة 


الفلسطيتية - كه اجاح ف هنا . وهذا ما كانت 
تحلم به الصهيونية: دولة مستقرة ومزدهرةق: لها 


إن نّم الحكم العربية تستشعر الآن خطراً لم تشعر 
بمثله من سنوات طويلة. قهبوط أسهمها في العالم فى 
أعقاب العملية الإرهابية في صبنى التجارة العالمي. 
٠‏ والمظاهرات الداخلية الصاخبة (التي تهددهم بشكل 
غير مباشر).: والشعور بأنها لن تستطيع في السنوات 
العشر القادمة إطعام شعويهاء يقتضي منها التوصُل 
إلى حوار مع إسرائيل. ولهذا السبب أيضاً أكد الأمين 
العام للجامعة العربية هذا الأسبوع أن مبادرة بيروت ما 
تزال قائمة. 
حكومة متشددة مثل تلك الموجودة فى إسرائيل 
ستجد صعوية في الالتزام بالسلام؛ الذي قد يمنح 
حزب العمل والوسط حق تقرير مصير جديد يغير 


كان لأسرة "ى ي ش "التي أقامت في بغداد حتى عام 
ا ا ع ا 
وحتى معبد خاص. وبعد اعتقالة بأيدي السلطات' 
١ 0‏ بزعم المشاركة في نشاط صهيوني. 

ي "الهروب مع أسرته إلى إسرائيل. 

0 ذ عام؛ ذهب إلى المكتب المشرف على المساعدة 
القانونية بوزارة المدل وطلب الإبلاغ عن الأمنلاك التي 
تركها في العراق؛ حتى تستطيع دولة إسرائيل أن تقد 
بإسمه طلب تعويض في الوقت المناسب ٠.‏ وقد دون يي 
في طلبه حجم أملاكه : في البصرة؛ كان يمتلك ٠/1‏ محلا 
وثلاثة مخازن في سوق العصر. .وفي سوق الفراخ 
بالمدينة. كان لديه ٠١‏ محلا فيمتها ٠ ٠‏ ألف دينار. وضي 
خليج البصرة. كان يمتلك ثلاث قطع أرض قيمتها ٠‏ 07 
ألف دينار . وي بغدادء كانت لديه أربع قطع أرض قيمتها 
مليونئ دينار .كما كإنت أسرته تمتلك أيضاأ معبد خاص 
في باب الشرق وبالقرب منه تم بناء منزل للأسرة. ..وضي 
المعيد, 3 تبقى عشرون كتاب توراة قديم مُغطى بالفضة. 

كل هذه الأملاك صادرتها الحكومة العراقية بعد أن 
هريت الأسرة لإسرائيل. 

كذلك ' 5 ثب "الذي كان يعيش في مدينة طرابلس 
بليبيا :طالب بتعويضات عن أملاكه وهي : قطعة أرض يها 

شجرة زيتون؛ وقطعة أرض أخرى بها شجر كمثرى. 
ومنزلٍ في طرابلس قيمته ٠ ٠‏ ألف جنيهليبي .هذا 
فضلا عن أملاك أخرى قيمتها ١ , ١‏ مليون جنيه ليبي. 

و غادرالإسكندرية فزعاً: 

في طلب تعويضات "أ.ك "مع ويسواظن كدري 
مصري سابقاً أضطر لأن يترك الدولة عام 1561؛ وعند 
هروبه ترك مطبعة ومخازن ورق قيمتها 7 ألف دولار 


الكتريطة السراسدية كن إنتر ايل ولحت وش على 
الولايات المتحدة أن تعمل مثلما عملت في مدريد متذ 
عشر سنوات: تجميع كل دول الشرق الأوسط في 
مؤتمر سلام تاريخي تطرح فيه مبادرة القمة العريية 
0 في مثل هذا المخغل هقط 
الأوسط كله سيصيح في الإمكان دراسة توزيع 
اللاجتثين الفلسطيتنيين في المنطقة وفى اكالم : 
تعويضهم, والوصول إلى "نهاية الصراع "كما اقتر. 
العرب انفسهم في ميروت. 
ل ا التي نعيشها الآن. 


يديعوت أحرونوت 


الرد على حق العودة ةم 


ا 


بقلم: طوفا يستموكي 


ومنزلا مؤثثاً من خمس حُجرات وسيارة أوستن. 

وقبل مفادرته. حضر رجال الشرطة إلى منزله 
واعتقلوه بسبب نشاطه الصهيوني . وفي المعتقل؛ لاقى 
مختلف أنواع العذاب لمدة ةكلاثة أشهرء وبعد ذلك هددوه 
بأنه إذا لم يترك مصر فسوف يعتقلوا ابنه أيضاً. . قلم 
يكن آمامه خيار سوى الرحيل وترك أملاكة . 

هذه الطلبات الثلاثة .هي جزء من عشرين ألف طلب 
بأملاك يهودية تركت في الدول العربية .موجودة في 
محهازنوزارة العّدل بالقدس وأغلبها قدمفي 
الخمسينيات. ومنذ شهر بدأت الوزارة عملية واسعة 
لتسجيل الأملاك الخاصة والعامة التي تركها حوالي ٠‏ ان 
ألف يهودي خلفهم في الدول العربية والتي صادرتها 
الدول العريية المختلفة وبخاصة في مصر وسوريا 


' والعراق واليمن. وقد قدرت الوزارة حسجم هذه الأملاك 


بخمسة مليارات دولار. 

وتتم عملية التوثيق والتسجيل هذه حالياً. سواء من 
أجل إعطاع تعويض» في المستقبل لهذه العاكلات التي 
عانت من المطاردات قبل هجرتها إلى إسرائيل؛ تاركة 
وراءها أملاكاً كثيرة ‏ وكانوا قد جاءوا إلى إسرائيل لا 
يملكون شيئاً أو لأسباب سياسية في حال طرح قضية 
حق العودة للفلسطينيين مرة أخرى. 

وفي هذه الأيام: بدأ موظفو قسم خاص بوزارة العدل 
برئاسة جا نكلود فتح بلفات الطلثات الذي عدصت في 
موقع خاص على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 
للمُطالبين وأحفادهم. 

وضي قسم نيدم بوتفون أيضاً وثائق رسمية لحكومات 
عربية تتضمن أوامر المضادرة للأملاك اليهودية وأوامر 


مختارات إسرائ 


اعتقال لليهود الذين اتهموا بالصهيونية. كما يوجد توثيق 
تفصيلي في الوزارة مصحوب بالصور للأملاك اليهودية 
العامة فى بعض الدول العربية مثل المعابد والمستشفيات 
والمؤسسات التعليمية. في المرحلة الأولى. سوف يتم عمل 
مسح شامل لكل المعلومات»؛ وبعد ذلك استد عاء الجمهور 
لتسجيل علي الإنترنت التفاصيل الخاصة بالأملاك 
وبخاصية العقارات والأعمال ومختلف الممتلكات .ويما أن 
أغلب المدعين هم فوق سن السبهين ولا يعرفون عمل 
الحاسب الآلي سيتم إعداد أطقم خاصة تنتقل إلى 
منازلهم تساعدهم على تسجيل مطالبهم. 

ويقول نيدم:"' خديداية الأرزيعينيات: يشهند وضع 
اليهود في الدول المريية تدهورا حاداء حيث عانوا من 
مختلف ألوان المضايقات يما في ذلك الاعتقال والتمييز 
فى المعاملة ومصادرة الأملاك. ٠‏ وقد تم طرد الكثير من 
اليهود مع سلبهم حقوقهم المدنية والاستيلاء على أملاكهم 
الخاصة والطائفية,؛ حتى وصلت هذه العائلات إلى 
إسرائيل ‏ الفقيرة .مصدومة؛ حيث تم إسكانهم في خيام 
ومعسكرات الاستيعاب" 5 

ومع المعاناة الإنسانية ضي نزاع الشرق الأوسطء فإن 
إتخراج اليقود بهذه الصورة يكون كي .خدت مرتين وليس 
مرة واحدة. صحيح أن دولة إسرائيل استوعبت اللاجكين 
الب لراك را 31 اوري ب المخرقة للدي 
إلغاء حقوقهم في التعويض 

إن عملية التسجيل والتوقيق ق هي ثمرة مبادرة من مائير 
شتريت وزير العدل والياقيم روبنشتاين المستشار القانوني 7 
للحكومة. والتقدير هو أن بعض الهيئات مثل الوكالة 
اليهودية والكونجرس اليهودي العالمي والمنظمة العالمية 


تركيا وإسرائيل : علافات على جلي 5 


(لوكان لدى "مسرح بوبيك 'علاقات عامة مثل تلك 
المضمونة لحابيم رافيفوء لكان من المحتمل أن نضع 
الظلال الملقاة على علاقات إسرائيل بتركيا في الميزان 
المتعيح) 

قبل أيام قليلة من الإعلان عن المظاهرة في مدينة 
كايسرىي حيث رفعت التساء المسلمات لافتة ضخمة 
مكتوب عليها (يا رافيفو عد لوطنك)؛ وقعت دراما 
صغيرة على ساحة أخرى للعلاقات التقافية بين 
الدولتين. فقد قام منظمو مهرجان العرائس الدولي 
باسطنبول بإرسال خطاب إلى القنصلية الإسرائيلية 
بالمدينةء أعلنوا فيه أنه نظرا للوضع: ف إنهم يلفون 


لليهود المهاجرين من الدول العريية سوف تساعد في هذه 
النملية يديزانياته!. 

© عندناء هم مهاجرون وليسوا لاجثين: 

أثناء محادثات كامب ديفيد في شهريوليو ٠٠٠١‏ 
ضغط روبنشتاين من أجل طرح موضوع حقوق اليهود 
الذين خرجوا من الدول العربية» حتى تم بلورة الموضوع 
في النهاية في فضيتين رتيسيتين: :أولا ٠.حاولت‏ إسرائيل 
أن تخلق ارتباطأً بين اللاجئين اليهود من الدول العربية 
وبين اللاجئين الفلسطينيين وقالت أنه بعد حرب 154/8 
اضطر أيضا مكات الآلاف من اليهود أن يغادروا الدول 
العربية وجاء معظمهم إلى إسرائيل فاقدين أملاكهم ولكن 
ليس كالفلسطينيين الذين لم يُعاملوا كلاجثين في 
إسرائيل إنما أصبحوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي. 

ثانياء ما يتعلق بموضوع التعويضات؛ حيث ترى 
إسرائيل أن أي تسوية سياسية موضوعها تعويضات 
للاجئين الفلسطينيين يجب أن تضع في الحّسبان 
الأملاك اليهودية التي تركت في الدول العربية. 

ورغم أنهم ضي الود الإسرائيلي في المحصادثات لم 
للفلسطينيين والتفويضنات ليهود الدول العريية: اعتقد 
روينشتاين أنه لا يوجد خيارآخر. وقد جاءرد 
الفاسطيتيين على هذا الريط بانهع ليوا مسيؤولين عع 
مصيريهود الدول العريية وأنه على إسرائيل أن تمالج 
هذا الموضوخ مع الدول التي خرج منها اليهود . 
موقف روبنشتاين واقنترح إنشاء دول براسمال 6 
مليون دولار لفوث اللاجئين؛ على أن تقسم الأموال 
اضف بين اللدحتين افلس ياي ا 


كه معاريف ٠٠١7/5/19‏ 
بقلم: جاكي حوجي 


شتراك جماعة بوبيك في المهرجان - وهي جماعة 
ل ل يه 
أكفاء خريجي مدرسة المسرح بالقّدس - ولم تشفع 
حقيقة أن هذه الجماعة قد حظيت منذ عام بالهتاقات 
والتصعيق قن نفس المناسية ٠‏ وقد صرح المدير الفني 
للمهرجان بأته:' ' بسبب الظواهر المتطرفة في العالم 
كله؛ وفورة اليمين الملثطرف عندنا ليس في مقدورنا أن 
نحمي الفنانين ولا الجماهير التي ستحضر لمشاهدة 
الفرت"” 
تم إرسال الفاكس إلى مكتب زالي ديتولدو؛ الملحقة 
الثقافية الإسرائيلية في اسطنبول. وكانت ديتولدو هي 


التي قامت بالوساطة بين الفانين الإسرائيليين وبين 
مُنظمي المهرجان؛ والذي من المقرر أن تبدأ أعماله خلال 
ثلاثة أسابيع. وكان ذلك في الأيام الأولى لحملة جيش 
الدفاع فِي مدن الضفة. بعد عدة دقائق من التريث. 
أرسلت الملحق بيان منظمي الهرجان إلى مكتب وزير 
الثقافة التركي ايستميهان طلائي. تقول ديتولدو:" إته 
رجل ساحر ومن أكبر المؤمنين بالعلاقات التركية 
الإسرائيلية. قال لي بعدما تلقى البيان؛ لا تقلقي سوف 
نستضيفهم تحت رعاية الحكومة. وخصص لهم أجمل 
قاعة في المدينة وهمى مركز ثقافي يحمل اسم أتاتورك 
في اسطنبول: «وسوف يعرضون في قاجة مم ل + 7 
مكان على هامش المهرجان وضي نفس توقيته وسوف 
يسرقون الأضواء" 0 

وهناك قصة عن فرقة البوبيك يُكمل الموضوع: :يوم 
السبت الماضي» قامت عشرات المتدينات بمظاهرة 
احتجاج ضد إسرائيل ووضهوا على رأس احتجاجهم 
حاييم رافيسفو لاعب الوسط الإسرائيلي لفريق 
فزيخشه.. ومثلما ذكرت (معاريف سبورت) يوم الاثنين 
الماضي» قامت إحدى المتظاهرات بحرق الفائلة التي 
تحمل رقم راضيفو ودرع داوود الأزرق وقامت رفيقاتها 
بإطفاء الفائلة المشتعلة بأقدامهن. 

لام لاله وار ردقت زكرا 
مدن مكل امبطلر ول وأنقرة - مع مضسكات زمداق الياء 
والمظاهرات العنيفة وقنابل الفغاز - أصبحت تبدو 
بالضبظ مثل العاهرة والرياط وصئعاء ونقداد: 

وقد قامت الصحافة التركية؛ مُستعينة بخرائط ملونة 
تغطي أنباء تقدم قوات جيش الدفاع في عملية الجدار 
الواقي: والهتاف ورفع اللافتات ذات الحروف الكبيرة 
(عرفات سجين) وقد كتب على جدار أحد المنازل في 
حي "شيشلي "الراقي في اسطنبول والذي يقيم فيه 
اليهود (إننا نفهم هتلر الآن جيداً). 

وقد صدر يوم الثلاثاء الماضي عن أنقرة واحد من 
أقسى التصريحات حدة فى الحوار بين الدولتين من 
سنوات: فقد دعا رجائي كوتان زعيم حزب السعادة 
الإسلامي الحكومة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية 
والعسكرية والاقتصادية مع إسرائيل. وهو تصريح 
مشابه لما تطلقه الدوائر المعادية لإسرائيل في القاهرة 
أوعمان ولكن ليس في تركيا . وانتقد كوتان القيادة 
الحاكمة في بلاده قائلاً: " إن أسلوبكم مع إسرائيل لا 
يتوائم مع المصلحة التركية. إن الإسراتيليون لا يقتلون 
الملسطينيين فقظ»: بل والقائون الدولي أيضاً. .أن 
غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي يجعله أعمى". 

© العلاقات الشخصية لرئيس الوزراء: 

كانت تركيا الرسمية ومازالت صديقة حقيقية 


لإسرائيل» ولكن الشارع لا يسارع بالتعاون مع هذه 
الصّحبة؛. حتى لو كانت الراعية لهذه العلاقات هى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 1 

إن العلاقات بين الدولتين ليست مجموعة قصصية 
وليست عرض مسرحي للعرائس؛ إنها علاقات قريبة 
بصورة نادرة. شُيدت على الدوام وتعتمد على علاقات 
أمنية 3 وثيقة. والسياحة يحجم واأسع وأعمال بالمليارات. 
وقد صرح مسؤول تركي رسمي لمعاريف:" نحن لا ننفي 
وجود عدم ارتياح من الجانبين .ولكن لا أصدق أن الأمور 
سوف تكون على ما يُرام.. ولكن هذا ما يحدث بين 
الأصدقاء. إذا كان عشرون ألفاً قد تظاهروا ضد 
اسرائيل؛ ولدينا فقط عدة آلاف هنا وهناك: وبضعة 
عشرات في أماكن أخرى, فإن هذا في الحقيقة لا يدعو 
للحرج". 

قال هذا الأسبوع إسرائيلي على علم بالعلاقات بين 
أنقرة والقدس, أنه إذا كان هناك من يريد الإضرار يهذه 
العلاقة, ضهناك الكشير يمكن أن يُضار - الجيشان 
يتعاونان في المناورات الموسمية والتدرييات الجوية. 
وهناك صفقة كبيرة وشيكة لاستيراد المياه. مؤخرا 
فقط؛ بالضبط في اليوم الذي بدأت فيه عملية (الجدار 
الواقي) عند غزو رام الله وقع رؤساء الصناعة 
العسكرية التركية على اللصفقة المنتظرة مع وزارة 
الدفاع لإجراء عّمرات لدبابات أمريكية للجيش التركي» 
وهي الصفقة التي تقدر ب 18١‏ مليون دولار, والتي 
غطتها ظلال كثيفة إلى أن تم توقيعها . 

وقد ارتفعت حدة التوتر بين الدولتين ليس بسبب 
زعيم عنيد أو متظاهر متطرفه وإنما بسنبب رئيس 
الوزراء التركي نفسه هذه المرة.. ضفي اجتماع داخلي 
لحزيه منذ أسبوعين ونصف, وصف بولنت اجتاويد 
أعمال جيش الدفاع في المناطق بأنها "إبادة شعب". 
وقد أغضب هذا التصريح الأصدقاء فضي القدسء: 
وأيضاً اللوبي اليهودي في واشنطن: الذي سعئ في 
السنوات الأخيرة لدى الأعمام في البيت الأبيض لصالح 
الأصدقاء الذدن وعيشون عل ضفاف التوسفونل. وقد 
تسائل فجآة مسؤولون في القدس,' ' هل سقطت 
ا لعشيقة الكبرى في الشرق الأوسط في أذرُع رجل 
آخرة". وقد جاء القلق الإسرائيلي من هذا التصريح 
عبر التعبير عن احتجاج هادئّ يطالب بالتوضيعح: تم 
إرساله عبر أكثر من قناة. كما أن محادثة تليفونية أو 
اثنتين من واشنطن دفعا بأجاويد إلى إصدار توضيحات 
وإنهاء الموضوع قبل أن يآأخذ تفسيرا أوسع من ذلك.. 
فقال؟" لم أقصد أن أنسب للإسرائيليين صفة إبادة 
شع وإنها 0 0 قد يحدث" :وي اليوم 
التسر على وها عت رج في تدم هذه التعبيرات 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


ولا أن أسبب ألما لأحد". 

ومن ناحية أخرىء صدرت احتجاجات داخلية ضد 
أجاويد: فقد قال له أحد الشخصيات العامة محمد 
علي بيرناد: " مَن بيته من زجاج لا يقذف الآخرين 
بالحجارة" . 

والواقع: فإن تصريح أجاويد يحمل أيضاً خافية 
شخصية. فاقترابه من إسرائيل لم يفلح فضي أن يمحو 
تعاطفه الطويل مع ياسر عرفات. والذي أثمر عن 
صداقة مقرية بينهما 0 
السبعينيات. عتدما قام أجاويد: وكان وقتهاأ اشترا 
تقليدياً يتماطف مع المضطهد ع 2 
للوزراء في عهده الأول. وكان زعيم منظمة التحرير 
مطاردا آنذاك من جانب إسرائيل والغرب؛ فضلا عن 
معاملة باردة من القاهرة في عهد السادات؛ الذي قام 
برحلته التاريخية للقدس. وقد سمح أجاويد: الذي لم 
تبادل الدول العربية والغرب بلاده حب كبيرء لمنظمة 
التحرير بأن كه تفتح مكتب تمثيلي لها في أنقرة. 

ويبدو أن الصور القاسية الواردة من المناطق وبخاصة 
سجن عرفات في المقر قد ضغطت بشكل قوي على 
الزميم التركي. 

وقد أعرب , مسؤول إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع عن 
تقديره بأن تصريح رئيس الوزراء التركي يحمل نوعاً من 
(ذلةاللسان). . وأنه لا يجب أن تقلق القدس في 
المستقبل القريب من تراجع مكاسبها لدى الصفوة 
التركية والجيش الذي يعد أقوى الجهات في تركيا 
المداهية عن العازقاك مع العدسى: 

نفسي الشيء بالنسبة للقيادة السياسية عامة. هذا 

د عن التعاون الاقتصادي؛: حيث سيتجه رجال 
الأعمال إلى الأماكن التي بها الأموال؛ وإسراكيل تعتبر 
قوة اقتصادية بالمعايير الشرق أوسطية. 

كذلك بالنسبة للقضية المتأججة للغاية, وهي قضية 
العمليات الإنتحارية. ٠.‏ فمنٍ الصعب أن نجد دبلوماسياً 
تركياً واحداً يجد لها مبررأ إنسانيا؛ مثلما يفعل أقرانه 
الآخرون في الشرق الأوسط . قبالنسية للأتراك: هده 
العمليات تعتبر إرهابا فى حد ذاته. ويقولون: عتندنا 
الشهيد هو الذي يجاهد ضد العدو.. أما الشخص الذي 
يدخل إلى سوير ماركت ويفجر نفسه بجوار الأمهات 
والأطفال الذين يتسوقونء فهو ببيساطة "إرهابي". وقد 
جاء في بيان رسمي عن وزارة الخارجية التركية بعد 
تصريح أجاويد' ' تدين تركيا بشدة الإرهاب الذي يتم 
عير هجمات إرهابية. ليس هناك أي تفسير لإرهاب 
يستهدف أشخاص أيرياء: تحت أي ظروف أو أسياب.. 


يجب على فلسطين أن تبذل قدر جّهدها لمنع مثل هذه ش 


العمليات الإرهابية". 
المشكلة هي أن أجاويد ليس حقأ هو المشكلة: ولا حتى 


بعضن الشسخصيات العاسة واللفكرين الأتر اك الذين 
قوامها: ١‏ مليون تسمة و/// ار 
اسيل ان وقح تماد امن الشارع؛ بينم الت مدينة 
للمتظاهرين.. فقد شارك فيها الكثير من الإسلاميين 
ونشطاء اليمين وكذلك تمشيلا بارزا من جانب شواذ 
اسطئيبول. ومن المبالغ فيه أن نقول .حسيما حاول 
مسؤول إسراتيلي أن يُعزي نفسه هذا الأسبوع بأن كل 
الذين شاركوا في المظاهرات كانوا من الرعاع. ٠إلاأن‏ 
هذه الفرضية لن تغير فى الأمر شيئا. 

الرسائل التجارية تقول: " انتظروا قليلاً " 

" كنت أذهب إلى تركيا وأنا إسرائيلي وكان الأمر 

ييدو طبيعياً : ولكن اليوم: يسود صمت عميق ' 'جاء ذلك 
على لسان يعقوب شكولنيك؛ مرشد سياحي في تركيا 
ورئيس تحرير مجلة (الأرض والطبيعة). ٠‏ ويضيف: 
"رجل الشارع التسركي مٌُشتت مشت بين تعاطفه مع 
الفلسطينيين بحكم أنه مسام مثلهم؛ وبين دوره كضيف. 
اقدص تبيكن داخل لودو . وعلى النقيض من 
الأمرعكسياً هن كركدا! السمهور اككو ور ها من 
الحكومة". 
الاستهاء لم يدجم عملياً ول يحدت قا رح لدت 
سياحية 

وفضي اسابل شيع الو الينال سوير سا وا 
الخارجية الأسبق؛ عن شركات إسرائيلية تلقت 
تلميحات متحفظة من شركاء أتراك جاء فيها (لقد 
اعتادت شركات تركية هذه الأيام إرسال رسائل بصيغة 
"انتظروا قليلا ودعوا الأمور تتحسن ' 'وهذا محسوس 
أكثر لدى الشركات الواقعة داخل مدن مثل أنقرة 
واسطنبول: حيث يرأسهما عمدة مسلم.. ويقولون أنه 
بعدما تهدأ الأزمة سيصيح من السهل علينا أن نعرض 
القرارات على مجلس الإدارة). 

لقد خدم ليثل:» وهو دبلوماسي أكاديمي ومن أكبر 
الذين يهوون تركياء في الثمانينيات كقائم أعمال 
لإسرائيل في أنقرة .وقد قدم بحأ في رسالة الدكتوراة 
حول "آثار أزمة الطاقة على تركيا". ولديه حاليا 
علاقات أعمال مع شركات تركية . وفي مقال نشره مند 
ثلاث سنوات ونصف في صحيفة هاآرتس: توقع أنه في 
لحظات الاختبار مع إسرائيل: ستجد تركيا نفسها نحت 
ضغط داخلي شديد .. وكتب قائلا: "' إن التركي العادي 
هو أكثر غربية من أن يكون مسلماً؛ ولكن لديه رد فعل لا 
إرادي لا يُمحى, وفي نقاط معينة يأخذ شكلا عمليا؛ 


القدس. واوحه سا م 
غيرالمتدين.. ومن ثم: فإن هذه هي الفرصة الكبرى 
٠‏ للدوائر التي لا تحبذ العلافات مع إسرائيل وعلى رأسها 
الأحزاب الإسبلامية" ٠.‏ 

وتلعب فعلاً الحركات الإسلامية دوراً رائداً في موجة 
الاحتجاج الحالية ضد إسرائيل. . قفي الأسبوع الماضيء 
وصل إلى إسرائيل ستة من أعضاء حزب السعادة 
الإسلامي الذي لديه 1 مقعدا ضي البرلمان. وهذا 
الحزب يقتسم قوته مع كُتلة دينية أخرى هي ل 
العدالة والتئمية "الذي يحتفظ ب 47 مقعداً . وكلاهما 
يمثل أقلية يقوة 14 96في الجمعية الوطنية, التي تضم 
6ه عضو .منذ تسعة أيام بعد يوم من تلقيهم رفضا 
عقد الستة مؤتمراً صحفياً متواضعاً في تل أبيب : كانت 
اللهجة مُنض بطة من النوعية التي تميز الدوائر 
الإسلامية التركية أوقات الهدوء؛ ولكنهم أطلقوا رسالة 
واضحة قال فيها رئيس الوفد الأستاذ على جوران 
(أتوقع استمرار الاحتجاج في الشارع.. إن الأمة التركية 
تشعرفي قلبها بآلام الفلسطينيين). 

5 تهديد اقتصادي ملحوظ : 

نشبت أزمة العلاقات بين الدولتين في فترة حساسة: 

يي الاحظر ان ران امسزاليل معنالة امار "0 
٠٠١ -‏ مليون متر مكعب سنوياً من منابع " منبجت "فضي 
البحر المتوسط»ء الواقعة على مسافة حوالي “كم 
شرقي مصيف الأناضول. لقد تم اتخاذ قراراً إيجابيا 
فى هذا الصدد؛ ويتبقى فقط الحديث عن الثمن: 
والجداول الزمنية وطريقة التنفين. صحيع أنها كمية 
صغيرة لا تتعدي 20 من استهلاك المياه في إسرائيل؛ ال 
أنها تمثل مورداً للمياه الدائمة بسعر متواضع نسبياً 
(حوالي ٠؛‏ مليون دولار سنوياً).. 

وهذه العملية متو قفة حالياً لأسباب بيروقراطية 
ونسويف إسراثيلي لدة عامين . هذا التسويف زرع 
إحباطاً وغضباً في الجانب الثاني إلى أن قرر الأتراك 
القدس» أعلن فيها مسؤول المياه التركي ين زتورفان" 
تجميد مشروع إسرائيلي - تركي ضخم لشق قنوات 
ترشيح وري. وهذا كان يعد جزءا من مشروع قومي 
لتطوير اقتصاد المياه والطاقة في جنوب شرق شرق تركياء 
ويسمى "جاب "58/12).. وقد فاز يهذا المشروع إحدى 
الشركات الإسرائيلية بدون مناقصة بفضل العلاقات 


الخاصة بين الدولتين. إنها شركات رائدة في مجالاتها 
منها: سوليل بونيه وتهل ومرحف وأشتروم ودنكز 
هشفعوت: وبصفقة عامة قوامها /*٠‏ مليون دولار» 
أصبجت كل معداتها متأهبة للعمل ولكن وصلت البشارة 
من القدس إلى أنقرة بش أن تأجيل مشروع المياه مرة 
أخرى. وتم التوضيح بشكل مهذب للإسرائيليين أن 
تذكرة دخولهم إلى مشروع جاب مرهون باستيراد الميام 
من منابع منيجت. . وهذه القضية مستمرة منذ ثلاث 
نوات وليس لها أى غلاقة بالأجداث في المناطق. 

5 أيضاً مركن الشانات ل عمرات 
لوعت ا ا التي وُعت منذ 
أسبوعين ونصف فقطء ولو بسبب أنه لم يتم تنفيذها 
بعد. 

حقاً .إن الشارع التركي قلق للفاية من المشاغل 
اليومية الحياتية: حيث الاقفتصاد مهتن والتزاع مع 
اليونان حول المنيظرة على يردن صمل دام 
والانضماء إلى الاتحاد الأوروبي تواجهه العديد من 
العقبات. ٠ولذا‏ .تحتل المشكلة الفلسطيئية موقعاً 
منخفضاً ولا تنفجر إلا بين حين وآخر.. ومن أجل القيام 
باحتجاج عنيف ضد إسرائيل يُكفي بضع آلاف أو حتى 
مكات . وأحياناً يكفي ثلاثة ة من مُشجهي كرة القدم رفع 
علم فلسطين في الملعب الذي يلعب فيه لاعب إسرائيلي. 
هذا ما حدث يوم السبت في دوري اسطتبول في مباراة 
بين فريقي فزيخشه وبشكتاش. 1 

وقال مسؤول تركي هذا الأسبوع مهدتا؛! ' إن 
العلاقات بين البلدين شبه ثابتّة" .وقد أشار إلى أنه 
حتى في الصحافة, واصل الكّتاب البارزون في تلك 
الفترة السير على الخط الإيجابي؛ وقال: (إن سعدات 
أرجين واحد من أبرز الكتاب الجماهيريين عندنا؛ كتب 
فى صحيفة هّريات - حريات - متسائلا: هل كان هؤّلاء 
الفلسطينيين الذين أرسلوا إلينا مساعدات بعد الزلزال 
يمدونا تعلو هات وعلوم التكنولوجيا الفائقة؟هل هم 
الذين ساعدونا في القبض على عبد الله أوجلان؟ ٠‏ بعد 
المظاهرات ضد رافيفو كتبوا عندنا في الصُحُف هانحن 
قد وصلنا إلى الخط الأحمر للاحتجاج الذي يمكن أن 
نتحمله.. مثل هذه النوعية من ردود الفعل الإيجابية لا 
توجد في أي دولة عربية أو إسلامية) . 
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» ترجمات عبرية » 


الرأي العام في إسرائيل 


ع 


أبها 


بقلم : اليعازر آربيه 


على الإنترنت. 7٠١9/4/7‏ 


فلاة: إما أن تحلوا تلك الشكلة أو تذهوا للححيم لات 


. في آي مكان نذهب إليه ومع أي شخص نلتقي به سواء 
كان من "اليسار "أو "اليمين".. من “السفارديم "أو 
"الأشكيناز".. من أبتاءٍ الصابرا أو المهاجرين الجدد: 
منجد أن هناك سوالاً والحيدا يتدردد على الألمكن وهو 
متى ستنتهي تلك الأزمة. .15 

لقد مرعام وأكثرء منذ أن تشكلت تلك الحكومة 
بزعامة آريئيل شارون؛ ونحن نعيش أسوأ أيام حياتنا في 
ظل الانتفاضة الدموية التي استشهد فيها عدد كبير من 
ا الإسرائيليين .كما تزايد الوضع سوماً مع اقتحام 
الجميع بالاكتئاب والتشاؤم ويدلاً من أن نسهيع الناس 
تعلن عن ثقتها في مستقبل واعد وغدٍ مشرق؛ أحبطت 
أمالها 0 بل وتزايدت سبة الراشّبين 
ال 1 حلا تمتلك أية 
استراتيجية واضحة لتحقيق أي هدف باستثناء قتل 
الفلسطينيين والتسبّب في استشهاد العشرات من أبنائنا 
كل يوم .ولا يخيفي على أحد الوم ان جسيع يق؟طط 
التسوية التي طرحت على مائدة "شارون 'لمناقشتها 
فشلث» مع الماع تقر الرقيس عرفات وإذلاله امام 
العالم كله وفتل واعجفال العدية ون الجدود والضدياط 
والمعروظة باسم "القوة /ا١‏ ":وأضنا مع مماطلة شتاروج 
في طرح أي حل سلمي بديل للأزمة الحالية حتى باتت 


لغة العنف والنار هي السائدة؛ وخفت بصيص السلام مع 
العرب تماما إلى أن أصبح الوضع على شفا الانفجار. 
وعلى الرغم من إخزار القجه المريية - الف كنوت فخ 
بيروت -دعم المبادرة التي أطلقها الأمير عبد الله ولي 
الفهد السعودي: إلا أن شارون بغبائه المعهود أضاع تلك 
المبادرة من أيديناء مما أدى إلى اشتعال المظاهرات 
الغاضبة في جميع الدول العربية بما فيها تلك التي 
ترتبط معنا بعلاقات دبلوماسيةء وأصبحت نظرة الشارع 
العربي لنا نظرة عدوانية؛ مما يدفعنا للتساؤل: هل يحق 
لشارون الاستمرار في الحكم كل تلك المدة والتحكم في 
مصير البلاد بدون أن يحقق أي إنجاز لنا أو حتى يقلل من 
ل ل 1 
المدميرة لفترة له المتدهورة 
والعمليات الانتحارية التي أصبحت تهدد سلامة الشارع 
الإسرائيلي. والتي وصلت إلى ذروتها بآن كانت ناصية 
الشارع الذي يسكن فيه شارون نفسه هدفاً لإحداها؛ 
وهذا أمر خطير للغاية يزيد من الأزمة التي نعيشها. 
ومع تصاعد حدة الكراهية المتبادلة الآن بيننا وبين 
الجئنس العريي كله؛ يجب الاعتراف بأن سياسة شارون 
كان لها دور كبير في إثراء تلك الكراهية؛ وهو ما يظهر 
بوضوح مع تحول أفكار الانتفاضة إلى مبادئ وركائز 
أساسية يجب أن يؤمن بها أي فلسطيني .كما يظهر مع 
تأكيد كبار المسؤولين الفلسطينيين على أن العمليات 
الإرهابية أفضل طريقة لمواجهة سياسة شارون المتزمتة؛ 


وتحول التنظيمات والجماعات السرية والإرهابية التي 
تقوم بتلك العمليات إلى جماعات تحرّر وطنية كما يحلو 
للفلسطينيينٍ دائما أن يصفوهاء بل ويؤكدون أنها تعمل 
عملاً وطنياً يجب دعمه على كافة المستويات. حتى أن 
ابني إسحاق الصغير قال لي- ذات مرة - أن أحد 
أصدقائه العرب أبلغه أن تلك المنظمات الفلسطينية تشبه 
تماماً عمل منظمات ' 'الهاجاثاه ' و "البالماح "وغيرها من 
الجماعات المسلحة صاحبة الفضل الأكبر فى إقامة 
دولتتا عام /154. 1 
وللأسف الشديد,؛ أصبح حمل أي فلسطيني لحجر أو 
تبرعه بمبالغ مالية لدعم تلك المنظمات بغض التنظر عن 
عمره أو انتمائه السياسي أو حتى اتفاقه أو اختلافه مع 
السلطة الفلسطينية الرسمية عملا وطنيا عظيما يجب 
أن يقوم به الجميع ويجتهدون من أجل تحقيقه. 
وقد انعكس ذلك على العمليات الإرهابية التي تحدث 
داخل بلادنا؛ حتى أصيحت الطالبات وميسوري الحال 
هم الأبطال الجُّدْد لتلك العمليات .وأبرز مثال على ذلك 
اللخرية "وفاء إدريس 'وغيرها من أبناء العائلات 
الفلسطينية ميسورة الحال الذين يسيرون على نفس 
الطريق ويريدون إشعال حريق لا ينطفيّ داخل إسرائيل. 
وبالطيع, لم يقف الإسرائيليون مكتوفي الأيدي 
وأصبحت مهمة مطاردة الفلسظينيين مهمة مقدسة لأي 
إسرائيلي مُحب لدولته وأصبحت العمليات العسكرية 
التي يقوم بها جيش الدفاع تقابل بشعبية وتأييد كبيرين . 
ومن ثم؛ أصبحت استراتيجية "العين بالعين والسسن 
بالسن "هي الاستراتيجية السائدة حالياً على أرض 


الواقع: والتي من الممكن اكتشاظها بسهولة من خلال تتبّع 
سير العمليات الإرهابية الفلسطينية والعمليات 
العسكرية الإسرائيلية وإحصاء عدد القتلى الفلسطينيين 
والشهداء الإسرائيليين. 

إذنء فإن تطور تلك الأحداث والفشل الكبيرفي 
مواجهتها ووضع حد لها خلق نوعاً من "الكراهية 
المزروعة "داخل أعماق كلا الطرفين وهو أمر خطير 
للغاية أشار إليه الرئيس المصري حسني مبارك خلال 
حواره مع عوديد جرنوت حين قال أن الصعوبة الحقيقية 
تكمٌن في كيفية تأهيل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
للتعايش سوياء وهي الصعوبة التي يبدو أنها ستستمر 
حتى بعد إبرام أتفاقيات السلام المختلفة بينهما . 

عموماً الوضع معقد للغاية؛ ولكننا لا نملك إلا أن ندعو 
رئيس الوزراء وجميع المسؤولين سواء في الولايات 
الملتحدة أو أورويا أو حتى فى السلطة الفلسطينية للعمل 
على بذل المزيد من الجهد لوقف العنف. 

وأنا أطالب هؤلاء المسؤولين بحل تلك الأزمة التي 
نعيشها. وإن فشلوا في ذلك قليذهبوا إلى الجحيم 
ويتركوا مناصيهم لأناس غيرهم قادرين على وضع نهاية 
للمأساة التي نواجهها منن أكثر من عامين. والتي ازدادت 
تأزماً مع اقتحام مقر الرئيس عرفات ومحاولة القضاء 
عليه وامتلاء الملستشفيات والشوارع في رام الله وجميع 
المناطق العريية بالجثث والجرحى الفلسطينيين. ...وهو 
أمر يجب وضع حد له حتى لا نجد أنفسنا جميماً ضبحايا 
لاعتداءات إرهابية يقوم بها الفلسطينيون. 


يقلم: اليعازر جي 1 
ضابط سابق في الجيش ومدير الأمن حاليا 
بإحدى المؤسسات الاقتصادية 
من موقع الإذاعة العبرية على الإنترنت 7٠١7/4/١١‏ 


لقد وصل الصبراع التاريخي بين دولتنا العظيمة 
إسرائيل وهؤلاء المخربون العرب إلى المرحلة الأكثر 
خطورة ودموية منن اشستعاله عام ١548‏ عثدماقامت 
دولننا. فاليومء تحولت مسألة ضرب منشآتنا وقتل 
المدنيين إلى مطلب جماعي ينم عن شعور وطني ضي 
مُخيلة أي عرييء وهوما بات واضحاً في المظاهرات 
العارمة التي اجتاحت جميع الدول العربية وعلى رأسها 
مصر والأردن. 

وأنا استشهد بهاتين الدولتين لأنهما موقعتان على 
تاكيك نادم وأيينا عاد مبلونا ني ات 
على الدنيين فيها احترامنا وعدم الأعلان عن تادهم 
للعمليات الإرهابية التي يقوم بها المخريون الفلسطينيون 


والواضح من خلال سير تلك العمليات أن الفلبطينيين 
ستُعداء بها رغم ما يلاقونه يسببها من تأنيب دولي قوي. 

وهناء يجب الاعتراف بخبث هؤلاء الفلسطينين الذين 
يدركون عدم قدرتهم على محاريتنا في معارك تقليدية 
مفتوحة:؛ فلجأوا إلى طريقة حرب العصابات الإرهابية 
الموجّهة إلى قلب إسراثيل بين الحين والآخر. 

والواقع: أن حكومتنا وجيشنا يبذلان كل ما في وسعهما 
من أجل ضمان الأمن وإيقاف تلك العمليات: ولكن 
للأسف الشديد لم يستطيعا جتى الآن وضع حد لها؛ وهو 
ما أدى. بدوره. إلى تكبيدنا خسائر يومية قادحة: فضلا 
عن سقوط العديد من الشُهداء الإسيرائيليين الأبرياء دون 
ذنب اقترفوم .وبالتالي؛ فالتساؤل المهم الذي يفرض الآن 
عل ىالجميع البحث له عن حل هو: : كيف يمكن وضع حد 
لنع عمليات تسلل المخريين الانتحاريين إلى داخل 


مختارات إسرائيلية 


إسرائيل. .15 وكيف يمكن منعهم من الوصول للأسواق 
امكتظة بالجمهور والتي يقجرون انقسهم هيها 5 

أعتقد أن هناك عدة حلول ناجحة وفعالة لمعالجة تلك 
المسألة وإيقاف أمواج العمليات الإرهابية المتواصلة كل 
يوم.. وأنا أضع بين يدي السلطة والخبراء الأمنيين عدة 
اقتراحات. جمعتها بناءٌ على تجريتي ضي خوض أكثر من 
معركة ضد العرب إيان حرب الأيام الستة وحرب 1917 
وإجبار عرفات ورضاقه على الجلوس معنا على طاولة 
المفاوضات. 

ومجمل تلك الاقترا تراحات تتلخص في عدة نقاط هي: 

١‏ > دفع الجيش الإسرائيلي للدخول. بصورة أكثر 
تغلفلاء إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني والعمل على 
تصفية البنية التحتية للإرهاب والقيام بحملة اعتقالات 
واسعة للمقاومين وتصفيتهم هّم وعائلاتهم لولزم الأمر. 

1 .- الفنصل بين إسرائيل من جهة ومفاطق الحكم 

0 تكثيف الحملة الإعلامية المضادة المطلوية لكشف 
الوجه الحقيقي لأعمال تلك المنظمة المسما ةبمنظمة 
التعرير الفلسطيتية وقانتها. 

؛ - تكثيف الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية يهدف 
إقناع العالم بأن الفلسطينيين لا يسعون للسلام مع 
إسرائيل. 

0 - تشديد إجراءات العبور من المناطق الفلسطينية 
إلى داخل إسرائيل. 

وأنا آريد التوقف والتركيز على تلك التقطة بالتحديد: 


من الشّخرية أن تضعنا المكوعية في ذلك الوضع 
والظروف السيئة اقتصادياً واجتماعياً وحتى نفسياً دون 
أن تساعدنا بأي شئ 
إن المشكلة التي 0 الببلاد وتؤثر بالدرجية الأولى 
علينا تستلزم دعماً حكومياً عاجلا وفعالا من أجل 
مسناعدتنا في الخروج من المأزق. ققد وصلت أعدادنا 
الآن؛ كمستوطنين نعيش في الضفة الغريية, لشّرابة مائتى 
ألف شخص جميعهم بلا ااستثناء من آبناء إسرائيل 
الشجعان المستعدين للتضحية بحياتهم من أجلها .غير أن 
روحنا المعنوية تتدهور بشدة هذه الأيام مع رؤيتنا 
ومراقبتنا لسلوك الحكومة وسياستها »شاعرين بأنتا 
مجرد قطع من الشطرنج يلقب بها رئيس الحكوضة 
آريكيل شارون "في استهتار وعدم مبالاة.. ولم يهتم 
حد؛ على الإطلاق: سواء في داخل تلك الحكومسة أو 


لأننا إن لم تُحكم الرقابة وبشكل مُشدد على نقاط العبور 
فإنه يجب على الأقل القيام بالحد الأدنى من هذه المهمة. 
وهو ما يعني فصل إسرائيل عن مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطيني بقدر الإمكان, وذلك من خلال إقامة سياج 
كهربائى ومنطقة عازلة مزروعة بالألغام؛ بالإضافة إلى 
نقاط مراقبة أمنية تعمل من خلال منشآت هندسية 
إلكترونية. كما يجب أيضاً . على الأطفال والشيوخ 
والنساء الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من الانتحاري” 
الذين فقدوا كل مشاعر الآدمية ويُقدمون على عمليات 
القتل دونما أن يرجف لهم جفن في سادية وبريرية 
واضحتين. 

غير أن تلك الإجراءات تستلزم تنفيذ عدة أمور أهمها؛ 
إقامة شبكة من العٌملاء هدفها الرد السريع على أية 
تحركات مشبوهة للفلسطينيين. ومرافقة عدد من 
القناصة وأجهزة التجسس الإلكترونية الأرضية والجوية 
لتلك الشبكة مين أجل تأدية عملها بنجاح بالقضاء على 
ذلك الإرهاب المتفشي في أراضينا قبل أن يصل إلينا في 
متازلنا ويقطس علينا . ” ١‏ 

وفي حالة نجاح تلك المخططات سنجعل العرب أكثر 
قابلية للتتازل وسنثبت لهم أمام العالم كله أنهم لا 
يستطيعوا القضاء عليئا بسهولة. وبالتالي» سنفرض 
عليهم طريق واحد لحل الصراع وهو المفاوضات؛: التي 
تستطيع إمبرائيل من خلالها أن تملى على الفلسطينيين 
شروطها وتخضعهم لها بدلا من المأساة الدرامية التي 
نعيشها منن أكثر من عام ونصف العام. 


بقلم: شمعون نافيه 
عضو مجلس مستوطنات الضفة الغريية 
زياب بريد القراء) 7٠١1/4/١1‏ 


سبل شارول: يجب عليك حمايتنا قبل أي شئ ‏ "سكس سدم 0ه 


خارجها من المؤسسات والهيثات التابعة لها أن يسألنا 
عما إن كنا نوافق على تحمل المآسي التي نتعرض لها 
يومياً ام لا. 1 

والواط ضع: أن هناك سياسة محندة يقوم بها شارون من 
أجل بقائنا في الضفة واللغب بنا كورقة ضنط مؤثرة في 
0 وتحركاته السياسية دون أي اهتمام بأي مخرج أو 

خطة تؤمننا وتحفظ أرواحنا. 

ويكفي أننا لا نستطيع مٌّمارسة حياتنا في ظروف 
طبيعية والجلوس في حفلات السمر بحٌّرية كل مساء أو 
السفر من فتطقة لأخرى كا معتاد. حتى أن عيد الفصح 
مرعلينا هذأ العام دون أن نشعر به وكأننا نعيش في حالة 

"حداد أبد ية" 

ونحن نتوقع أن يزداد الوضع سوءاً بسبب استمرار 
العمليات العسكرية للجيش بلا هوادة: واعتقال عدد كبير 


من أهم المخريين الفلسطينيين وعلى رأسهم مروان 
البرغوثي؛ المسؤول في حركة فتح الإرهابية: الأمر الذي 
سيخلق لنا عداوات كثيرة في نفوس الفلسطينيين الذين 
سيسعون بدورهم للانتقام منا بأية طريقة. 

والغريب أن المسؤولين في الحكومة يحاولون إقناعنا 
بآن وجودنا في المستوطنات يعمد مُهمة وطنية عظيمة 
يجب تنفيذها مهما كانت التضحيات. مُعللين ذلك بأنها 
ضمانة لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على جميع 
مناطقالضفة. وقد دفع ذلك الكثيرين مثا للتمسئك 
بالبقاء في الضفة وعدم مغادرتها. 

وبالفعل كان صمودنا ودفاعنا عن مستوطنتي "إفرات" 
و"فيدوم "ضد هجمات المخريين الفلسطينيين رائع 
للغاية حتى أن كثيراً من آبائنا 2110111 
تلك المستوطنات وعاصروا حرب ١548‏ أكدوا لنا أن ذلك 
الصمود مُشابه تماماً للصمود اليهودي إبان تلك الحرب. 

والواضح أن شارون وحكومته يلعبان معنا لعبة سيئة 
للغاية ويعتبروننا كالدمى البلهاء؛ لأنهم يعلمون علم اليقين 
أن أغلبنا لا يمتلك مكان بديل له خارج تلك المستوطنات.. 
وبالتالي هم يتعاملون معنا كالرهائن أو العبيد ألتي تخدم 
مصالحهم . ش 
وأناهنا لا أود أن أبخس أو أقلل من دور الحكومة, 
فيجب أن نعترف لها بأنها خصصت ميزائيات ضخمة من 
أجل توسيع خارطة المستوطنات في الضفة, وأقامت بنى 
تحتية هائلة بها تهدف لخدمتها ومساعدتها على إقامة 


المستوطنات لجذب الإسرائيليين إليها . إلا أنهاء ٠‏ ومع كل 
ذلك لم تساعدنا في حل الكثير من المشاكل: : أولها عدم 
توفير الحماية الأمنية الفعالة لتأ بجانب عدم تقديمها 
يد المساعدة لأي شخص يرغب في مغادرة المستوطنات 
والانتقال للعيش داخل إسرائيل.. وهذه قضية هامة 
للغاية يجب الالتفات إليها في ظل الحرب التي نميشها 
اليوم..وأنا أتذكر هنا ما حدث إبان حرب يوم الغفران 
عام 191/5,: حينما اتخذت الحكومة آنذاك قرارا فوريا 
بترحيل جميع المستوطنين من سيناء والجولان. وقد تم 
ذلك بنجاح بعد ساعات قليلة من صدور ذلك القرار ضفي 
ظلل جهانة قوية من اليد الدى رض على ترقير 
الأمن لهؤلاء المستوطنين: رغم دخوله آنذاك في حرب 
ضد المصريين والسوريين. 

إلا أن ذلك وللأسف الشديد: لم يحدث معنا حتى الآن 
في الضبفة اوم زخوابنا في المستوطنات الشمالية وعلى 
اعتداءات حزب الله وصواريخ الكاتيوشا المدمرة له. 

وأحمد الله على دخول حزب المفدال الحكومة لأنه. من 
المؤكد: سيتخن خطوات مؤيدة لنا ولحمايتنا. 

ولكن في ظل الأوضاع الحالية: يجب على الجميع: من 
خارج المفدال أيضاء حمايتنا والتعاون من أجل وقف 
موجة الإرهاب التي يقوم بها هؤّلاء العرب الذين يريدون 
الفظك بنا وطردن! من الستومانات الث نيش ظيهنا مثدٍ 
سنوات عديدة. 


بقلم: شلومو ياؤول 


من موقع الإذاعة العبرية على 
الإنترنت 97/ ٠١7/4‏ 


الأدمة الاتتصادية أخطر من الأزمة الأمنية يا أذكياء 


98 اه الحاحة ' حالياً أشي هذه “الظروف الصعبة" 


التحديات والمخاطر التي نت تتعرض أن لها: 
وأنا لا أقصد الحديث عن الإرهاب بققدر ما أقصد 


المأساة مع دعم الجماهير العربية لتلك البربرية 
وخروج العرب في مظاهرات مؤيدة لها ومطالبتهم 
بتدمير إسرائيل والقضاء عليها. 

ويحب أن يعلم الجميع أن الوطبع الاقتصادي حالياً 
الحدك عن تزايم ذلك الإرهاب والمخاطر الناجمة يمر بمرحلة حرجة للفاية.. والكارثة أن أغلب 
عنه والتي يبد الاقفتصاد أبرزها وأخطرها على المحللين والخبراء الاقتصاديين يتنبكون بأن المرحلة 
الإطلاق. القادمة ستحمل مشاكل وأزمات أكثر وأخطرء خاصة 

والغريب أن الناس لا تكترث على الإطلاق بتلك وأن جميع المعطيات التي تصدرها وزارة المالية تدل 
التطورات الاقتصادية والمآسي التي نتتغرض لهاء على تعقد الأزمة الاقتصادية بشدة: وهو ما ظهر 
وأصبح كل اهتمامهم ينصب في خانة. .واحدة وهو بوضوح مع القرارات الجديدة الي اتخنذتها وكان 
الأمن والسلام. ولكن كيف نبذل أقصى الجهد من | آخرها فرض "ضرائب إضافية "وخفض أجور كبار 
أجل توقير الكحايه لنا والقضاء على "الخربين الموظفين وأعضاء الكنيست. 
الفلسطينيين "الذين يريدون تدمير كل شئْ جميل والحل في تلك الأزمة يتمثل في ضرورة اتخاذ 
في بلادنا في بربرية وهمجية شديدة..9. وتتزايد قرارات حيوية لإنماش الاقتتصاد أهمها زيادة نسبية 


مختارات إسرائيلية 


2 


التصدير إلى الخارج خاصة مع دول الشرق الأوسط 
المحيطة بنا. 

إلا أن هناك العديد من العراقيل التى تواجه ذلك 
أهمها النظرة المداكية لإسرائيل والتي تتزايد بقوة 
نتيجة لعمليات الجيش في الضفة الغربية. 

ولن تخدمنا تلك النظرة في النهاية. حيث ستؤثر 
على نسبة التصدير للخارج خاصة مع عدم اقتصار 
تلك الكراهية على العرب المحيطين بنا فقط؛ بل 
امتدادها إلى شتى أنحاء العالمء الأمر الذي من 
شأنه أن يؤدي - لا قدر الله - إلى توجيه ضرية 
مؤلة للاقتصاد تضاف للضريات التي يتلقاها منذ 
بدء الاتتفاضة الفلسطينية؛ مما يؤثر سلباً على دخل 
الفرد لدينا. 

وتستكمل فصول المأسناة مع مواجهة جنود 
الاحتياط. الذين يقاتلون فى الضفة الغربية, 
لصعويات اقٌّتصادية وأزمات تتلحهن في عدم القدرة 
على دفع رواتبهم وتوفير وسائل الحماية عالية 
التقنية لهم بسهولة مع ارتضاع تكلفتها الباهظة.. 
وَمطياف تلك الصعوبات للمخاطر الجسدية التي 
يواجهها أسباساً هؤلاء الجنود في حربهم ضد 
الإرهاب. 

إنها بالفعل مشكلة كبيرة وقع فيها هؤلاء الجنود 
ومعهم أغلب أضراد المجتمع؛ ويكفي أن هناك 
قطاعات كاملة تأثرت بشدة من جراء تلك الأزمة مثل 
قطاع السياحة والزراعة والصناعة؛ وهي القطاعات 
التي يعمل فيها أكثر من 50 من أبناء شعبنا, 

حتى أن هناك ظواهر وعادات اجتماعية غريبة 
بدأت تنتشر في المجتمع من جراء تلك الأزمة؛ مثل 
ظاهرة اقتراض الأفراد من بعضهم اليعضي؛ وكذلك 
تصاغد نسبة السرقات بصورة كبيرة وممها حوادث 
الاحتيال والنصب. 

وجميع تلك الظواهر تعتبر أبرز دليل على خطورة 
الأزمة التي نواجهها . 

ولكن على الرغم من ذلك كله؛ هتاك فئات أخبرى 


من المجتمع لا تقلقها أو تثيرها الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة التي تمر بها أبرزها فتئة المتشددين.. فهؤلاء 
المتشددون وأولادهم للا يخدمون في الجيش ولذلك 
فلا يُقلقهم شيئاً. ٠‏ فهم لن يُقتلوا أو يُجرحوا أو 
يصابوا بأي مكروه خلال عمليات مكافحة الإرهاب 
في الضفة الغربية ٠‏ وبما أن مستوى فخلهم متحفض: 
لأن الكثيرين منهم لا يعملون, ؛ فإنه لا يُقلقهم على 
الإطلاق فرض أية ضرائب جديدة. 

والمتشددون كثيرو الإنجابء يعلمون علم اليقين أن 
أعضاء الكتيست منهم يستطيعون ويسهولة إفشال 
محاولات تغيير قانون "هيلبرت": القاضي بزيادة 
الخدمات والمخصصات التى تمهطيها الدوئة للفرد 
الذي يُنجب أكثر من أريعة أطفال وما أكثر, 

إذن: فالمتشدد الذي يعيش على حساب الدولة 
ويعتمد دخله الأسا سي على المخصصات لا يُقلقه 
إطلاقاً إذا حدث 5 اقتصادي أو تقلصات في 
العمل والذي قد يتعكمن عليه ويضبع عاطلاً عن 
العمل لآنة يمن بأن :الله يحمي إسراكيل الي 
ا مع الأغدار وسننتصر عليهم. 
حدق الذي دنا كباراً واضعاراً . وبالفعل؛ يوجد 
أناس بلا تهمهم تلك ك الأزمة ولا يكترئون بالتطورات 
الحادثة من حولنا إلا أن أغلب المجتمع يعاني وبشدة 
من تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة: وهو ما يفرض 
على الجميع ضرورة التعاون من أجل إيجاد حل لها 
بسرعة خاصة وأن لها دواعي ونتائج سلبية أخطر 
من دواعي الأزمة الأمنية التي نعيشها يسبب 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء آريئيل شارون ووزير 
الدفاع بنيامين بن اليعازر ووزير المالية سيلفان 
شالوم: التفكير وبعمق في وسيلة تخرجنا من تلك 
الأزمة الطاحنة التي نتعرض لها.' 1 ١‏ 

ويا ليتهم ينجحون في ذلك وينقذونا مما نحن 


+ ترجمات عبرية » 


1 حوارات واستطلاعات 


حديث ل بنيامين بن اليعازر 


تبنيامين بن اليعازر, هل تراجعنا؟ 

- لاء حاشا وكلا. 
' هل أصبح الضغط الأمريكي غير مُحتمل؟ 

-هناك ضبغقط اختريقي وعليذا أن نأخذه في 
الاعتبار. فنحن نتحدث عن رئيس أودودء ودولة ودودة 
للغاية كانت ومازالت الوجيدة التي تقف إلي جانبنا في 
الأوقات المصيبة, ونجن نحاول تسريع وتيرة إنهاء 
القحال بأقصيها نستطيع. 

حهل ستنتهي الحرب. بالفعلء؛ في نهاية هذا 

2 ليتني أستطيع فول ذلك. 

>-فماذا تقول9 

-- سنفي بما تعهدنا يه منذ بداية الطريق.. فنحن لا 
تبسغي البقاء في المناطق 0 ولا بُبسغي إعادة احتلال 
المناطق (الفلسطينية). فمقصدنا هو الكفاح من أجل 
حياتا “في أعقاب مأ حدث في ناتانياء حيث فقتل 78 
شخصا وأضيب: 1١7‏ آخرون هناك عشية عيد الفصح. 

حهل يمكنك أن تقول "لا "للرئيس بوش الذي يغلي 
ا 


- تحدثت هذا الأسبوع مع كولن باول وحاولت أن أشرح 
له الصعاب التي تعترضنا, ' 
ح وهل اقتتع؟ 
لا أعرف إن كان قد افتنع أم لا, لكنني التقِيت هذا 
الأسبوع مع سفِير الولايات المتجدة في إسرائيل دان 
كيرتزر والجنرال زيني ولم يقل أحد منهما لي أن 
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الرئيس بوش قد قال" هذا نعم" أو "هذا لا". 

> وهل تستطيع مواصلة القتال؛ في الوقت الذي 
سيكون فيه كولن باول موجودا في البلاد نهاية هذا 
الأسبوعة 1 

- القتال هو من أجل الدفاع عن أطقالك وأطفالي. 

< هل تستطيع الدفاع عن الأطفال في الوقت الذي 
يطالبك فيه الأمريكيون بالخروج قوراً من كل المنطقة8 
- سأفعل ذلك عتدما لا يكون هناك خيار.. فلن 
أهمل في حياة أطفالنا. 

هل تدرك أنك في طريقك إلى مواجهة مع 
الأمريكيين؟ 

- لن اذخل هن نواجهة مع الأمريكيين» فأنا لست 
منرورة فقط. 

حالم أفهم... 

- لا مواجهة مع الأمريكيين؛ ولكن هناك نقاش.. 
فقد قلت للسفير وللجنرال زيني؛ إننا نضغط على 
"دواسة البنزين "من أجل ترك المنطقة بسرعة؛ ولكن 
ليس كبل أن نتهي من بمض الأسورالممينة: وقه رد 
زيني قائلا: إنني أتفهم ذلك" . 

- هل السرعة وال جلة فى الشسايات تيا اللتان 
كلفتا جيش الدفاع الإسرائيلي هذا الأسبوع حياة 
العديد من الجنودة 
- إن إصرار الفلسطيئنيين على القتال هو الذي 

يتسبب لنا في مزيد من الضحايا . لقد سمعنتي. قبل 
بدأية الحديث: أقول في الهاتف لضباط الجيش: 


بقلم: دان شيلون 


مختارات إسرائي 


"اعملوا على مهل. بحذر إفتحوا أعيّتكم: وإذا كانت 
هناك دواع ضرورية استبدلواً القوات؛ وأدخلوا قوات 
نظامية؛ فأنا لست م متشرغا" 

- لقد طلب رئيس الأركان من ثلاثة إلى أريعة 
أسابيع أخرى كي يُكمل المهمة.: ٠‏ ذهل تستطيع أن تعطيه 
هذه المدة؟ 

لا ,8 استطيع أ أعناياء ثاؤثة اسابيع اخرى من 
النشاط فضي المناطق. هأنا لا أعطلي أحداً شيء لا أؤمن 
بله. قفي ظل الواقع الذي تشهده اليوم: أجد صعوبة فضي 
أن أقول لك أن في استطاعتنا اليقاء بهذا الشكل ضي 
المنطقة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى. 

- إذن ما الذي حققناه فى هذه السربة 

- لقد سيق دخولنا هذه الحرب عشرة أيام من 
ننيامة ضرع التق الك اقجفة و ا- رعن اعتران 


كثيرين - رغبة في إعطاء فرصة كافية لمهمة زيني. 


ولكن في عشية,عيد الفصح تلقينا هدية العيد.. 
مذبحة الفصح, فقلنا:" كفى إلى هنا" . 

م ولكنك لم تجبني: ما الذي حققناه في الحرب, 
التي تسارع بإنهائها الآنة 

- نجحنا في تحقيق أمر واحد كبير هو:" إلحاق 
ضرر بالغ بالإرهاب" : 
إذا كنا قد الحقنا موا بالإرهاب كما تقول إلا 

أننا لم نستأصل بنية الإرهاب؟ة 

- لا يمكن استتصال بنية الإرهاب بشكل جذري: فلا 
يوجد متطق يقيل هذا ٠‏ بل وأستطيع أن أقول ما هو 
أخطر من ذلك. فإذا لم ينته هذا الإجراء الحريي 
الأخير بالدخول في عيلية سياسية: سنعود في غضون 
أربعة أشهّر إلى النقطة التي انطلقنا منها إلى ابحرب. 
وحتى لا يكون هناك سوء فهم: : الإرهاب مثل الشعبان. 
تقطعه فيكبر. ولعن كل ما استطيع إن إقولة في هنذا 
للإرهاب؛ بالمخربين. تكبتار الميفاحين والقتلة, 
وبالهندسين (المخططين). كما صفينا ما يقرب من ٠ه‏ 
ورشة لإنتاج صواريخ "القسام ''وقذائف الهاون. 
- وفي المحصلة النهائية لم ننبش حتى غطاء برميل 
غُبار الحريق؟ 

- كل يوم يمر تراني أتعجب من جديد من قوة عمق 
وحجم أدوات التدمير عند الفلسطينيين. 

- هل ستبقى معظم أدوات التتمير هده يحوزتهم 
بعد هذه الحرب أيضاً؟ 

0-3 أعرف. . فهذا الأسبوع. وضي ليلة واحدة. وجدنا 
بحن محركاً لصواريخ القسام داخل مسجد . فمخابؤهم 
مذهلة. اقش جيل الكال كي بحي السهنية يتابليل 
بات ل جر متكاملة؛ كلها الكرسة لإنتاج وسائل 
الموت. 

- هل زادت حرينا ضد الإرهاب من الدافع لديهم؟ 

- بصفة عامة؛ لم تأت هذه الحرب بخير على أحد: 


لكنها أعطتتنا فرصة الدهاع فن انمما. . والأمر المؤكد 
هو أننا نجحنا من خلال هذه الحرب في إبعاد حرب 
مستقيلية محتملة. 

- أي نجحنا فقط في إرجاء العمليات التخريبية 
القادمة. وليس إلغاوّهاة 

لا أستطيع إلغاء العمليات التخريبية المقبلة.. 
فليس لدي صيغة لذلكء ولا يوجد أف رخل عسكري 


اومان مكل هنم الصيحة. فلو تركنا التلمة ؛ في غضون 


0 
- من ناحية أخرى - لتنشكة زعامة إرهابية جديدة 
ويلك جديل بن المهندسين, وسيضطرون إلى إيجاد 
طرق للعمل؛ وطرّق لتهريب الوسائل القتالية. 
- هل توقعت أن يُظهروا هذه المقاومة العسكريةة 
- المقاومة العسكرية ظهرت في جنين فقط وريما 
- هل أصبحت جنين "متسادا "(©) بالنسبة لهم؟ 
- لا يجب أن نبالغ. ٠‏ إنني أسمع ما يقولون, فهم 


يائسون: وقد اعتقلنا حتى اليوم ٠‏ 7 مُخرب اختاروا 
الاستسلام. 

3 ماذا عن ظاهرة التتهداء. . هل تفهم هذه 
الظاهرة؟ة 


- لا أستطيع فهمها.. وإن كنت لا أعترض على 
الطفل الذي يذهب للانتحارء إلا أننى اعترض على 
زعماته. ؛ 1 

> عرفات هو زعيمهم: ٠‏ وهذا الأسبوع عرضثم وثائق 
بأن عرفات مسؤول شخصياأ عن العمليات التخريبيةة 

- هذا صحيم. 

- إذن لماذا لا تلحق الضرر(تقتل) بعرفئات؟ 

- ليس لدينا خيار: فهو زعيم الشعب الفلسطيني. 

- هل نسيت أنك قد جزمت بنفسك بأنه (عرفات) 
قد أنهى دوره التاريخي؟ 

- لقد قلت أنه أنهى دوره كزعيم للسلام ولم أقل أنه 
أنهى دوره التازيخي كزعيم للارهاب 

- إذا كان زعيما للإارهاب: وإذا كان هو رأس الحية: 
فلماذا لا تقطع هذه الرأس؟ ْ 

- كل شئ تفعله؛ يجب أن يُقاس على المدى البعيد' 
ويرؤية واعية 11 قل يحنت من صبرن أكين: 

- هل تقصد الضغط الدولي وتحديداً الضغط 
الأمريكي؟ 

- يجب أن نأخذ كل شئ في الاعتبار: الاعتبار 
الكوني: منظومة العلافات بيننا وبين الولايات المتحدة: 
بيننا وبين أوروياء بيننا وبين مصر والأردن. 

- ليس سرا أن ياسر عرفات شأنه شأن معظم 
رجال القيادة الفلسطينية أناس فاسدون؛ بادا 3 

-كلاث 500 


لنا. لقد رأيت ما فعله عرفات؛ وهو محبوس في رام 
الله. لقد رقص على الطاولة وقال إن مليون شهيد 

- هل أخطأنا عندما عزلناه؟ 

- لقد عارضت من البداية وعلى طول الخط كل 
عمليات حبس وعزل عرفات. لأن هذا يمكن أن يجلب 
فعرفات يقود حركة تحرير منذ عام ,١1511‏ وقد تحول 
بمرور الوقت إلى : رمز ز وأسطورة. 
الحكومة قراراً بزلدة 
الأمر. وعلى فكرة؛ معظم رجال القيادة العسكرية 
العُلياء مثل رئيس الاستخبارات ورئيس الشاباك ورئيس 
الموساد. فضلاً عن نائب رئيس الأركان. عارضوا طرد 
عرفات ملي بالعخشط” بل وأكشر هن ذلك» أن أحد 
جلعاد؛ اعترض أيضاً بشدة على طرد عرفات وعزله, 

- لع تذكر ركيس الأركان؟ 

- صحيح. 
- هل أنت لا تحبهة 

- الأمر هنا ليس موضوع حُب. 

- هل أنت لا تقد زه 
الفاصل بينهما. 

- هل تخليت عن الدخول إلى غزة؟ 

- أنا لا أدخل غزة. 

- أليس هناك إرهاب أو بنية إرهاب ضي غزةة 

- تعم» ولكن الإرهاب الذي أدى إلى هده الحرب كان 
مُتركزا في جنين ونابلس. 

- هل أنت متأكد من أن غزة لن تصبح الآن بؤرة 
الإرهاب إلرئيسية؟ 

- لم أقل شيا كهذا . 

- إذن اذا لم تدخل : غزة 5 أيضاً؟ة 

- لأنني أعمل بمقتضى خطة:؛ وفكرت فيما هو 
أخطرء وفيما يجب أن يسيبق الآخر. فإذا كانت هناك 
ضرورة؛ فسندخل غزة: لكنني لا أرى هذه الضرورة في 
الوقت القريب. 

- هل تعتقد أنه يتم جرنا اليوم إلى حرب مع سوريا 
ولبنان9 

- حتى هذا اليوم لم نرد. . وقد تحدثت هذا الأسبوع 
مع وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد: : وقلت له إنهم 
يدفعوننا إلى ألا يكون لنا خيار سوى ضرب حزب الله 
بل وضرب السوريين. 


- وهل يعني ذلك أننا داخلون حرياً إقليمية؟ 

- تحن تجري اتصبالات غير هباغرة مع النوريق 
ثلاث رسائل مباشرة إلى السوريين. 

- هل ترى أنهم لا يعملون طبقاً لتوجيهات إيرانيةة . 

- إيران تدعم وتشجع وتدفعهم للعمل ضدنا وهي 

مستمرةفي تزويدهم بكميات هائلة من السلاح 
والذخيرة؛ ومستمرة في ضخ الأموال إليهم بوفرة.. 
لكن سوريا باستطاعتها وقف هذه العملية. 

- وهل تستطيع سوريا الوقوف في وجه إيران5 

- بالتأكيد تستطيع أن تقول "ل "للإيرانيين: وأن 
تقول لنصر الله "اجلس في قفصك ولا تخرج منه" . 
ففي غضون الشهور الستة الماضية طلبت من ثلاث 
شخصيات جادة - رئيس وزراء تركياء ملك الأردن» 
والرئيس المصري - نقل رسالة إلى الأسد بشأن حزب 
الله من ناحية؛. ويبشأن دعوته إلى تفاوض جدي من 
ناحية أخرى. 

- ويماذا أجابلنة 

2 بأن هذا سايق لأوانه. 

- هل أغلق الباب؟ 

- لا.. لم يكن هذا إغلاقاً للياب. 

وإذا اختار طريق الحرب. فهل ستكون المدُن 
الإسرائيلية مكشوفة للصواريخ التي بحوزتهة 

- في تقديري لا 

- عندما د تنتهى الحرب الحالية:؛ ما الذي سيحدث؟ 

- هذه الحرب لن تحقق قق لنا الحل السياسي. 

- إذن ماذا سيحدث؟ هل سترسم خطة سياسية 

خاصة بك؟ 

- بالتأكيد. 

- هل لديك خطة؟ 

- بالتأكيد. 

- ما هي ركإئزها؟ 

- أنا أؤيد المبادرة السعودية. 

- هل تؤيد الانسحاب إلى خطوط /515571 

6 اسمع جيداً.. يجب أن تقبل بالمبادرة السعودية 
بشكل مبدئي؛ وأن تحاسن معهم ونناقشها. 

- - هل أنت مُستعد لإعطاء كل الأراضي ممقابل 
السلام؟ 

5 5 مُستعد للسير نحو خطة كبيرة. 

- كل المناطق (الفلسطينية)؟ 

- ليس كل المناطق؛ ستكون هناك مناطق لا أستطيع 
التخلي عنهاء لكني آمل في أن أستطيع إيجاد صيغة 
منقذة تمكنني من مقايضة مناطق بغيرها. 

- هل يوجد زعيم إسرائيلي قادر على استتصال 
المستوطنات؟ 


نعم. 
- هل تفعل ذلك5 


مختارات إسرائيلية 


- عندما يكون هذا 0 ا الذي عب 
السعوديون إلى موضوع ‏ حق العودة. 

- وافق ايهود باراك على | إعطاء الفلسطينيين /ا17 
من الأراضي ولم يكفهم ذلك. فما الذي يجعلك تعتقد 
بأنك ستتجح فيما فَشّل هو فيه . 
حير جيل العام يكرح من الخخور ويه ايل 00 
فيما بينهم 


3 ا سيّرهم العالم الفلسطينيين؟ 
- العالم سيُرغم الجميع, لأنه بات يدرك أن سلاح 
وتهديد الغد لم تقد الجيوش»: وإنما الاتتحاري 
والانتتحارية. العالم اليوم: ومن أجل الدفباع عن 
مصائتحةه. وليس عوانتا سيكون مُتداخلة فيما 
يحدث هنا. فالإضرار باستقرار الشرق الأوسط: معثاه 
إضرار بالنفط؛ وإضرار بالتالي بأسواقهم. 
- تبني البادرة السعوذية ووجهة التطن التي تمرضها 
آفي 00 5 مع التطررّقف ا الحكومة؟ 
- لقد أعريت عن تخوقنا وقلقنا من انضمام آضي 
يتاع وإمسحاق ليفي إلى الحكوسة. 
> - وهل اي اليقاء ان هده الخدومةة . 
فيها أن روح " يي إيشام توا تؤث ثر على الحكومة: لكننا 0 
في حالة حرب؛ ولن يترك وزير الدفاع الجكويدة في 
ظل هذه الحالة أيداً, 
ع ألا تدرك أن رئيس الحكومة يقوم هنا بإجراء 
سياسي يستهدف تحييد وزراء حزب العملة 
- حتى الآن لا 
- إنكم (وذناء. العمل) تتحولون من وضع الددرع 
الواضي لشارون إلى صدرية رفيقة بالكاد؟ 
- هناك إشاعة بأن تهديدات يترك الحكومة هي 
التي دفعته إلى فعل ذلك. 7 
- هذا فقط يؤكد وضعكم المزري؟ 
- على العكسء. فقد فهم شارون شيئاً واحداًء وهو 
أنه ينبغي عليه أن يأخذ آراءنا في الاعتبار. ٠‏ وبيبي 
نتانياهو سيكون دائماً على يمينه (أكثر تطرّقاً منه). 
- هل بيبي نتانياهو هو الوقود و 
(حكومة)ٍ الوحدةة 
- لست متأكدا . 
- هل يخيفك أنت وشارون؟ 
- أنا لا يخيفني شىئ. . فأنا مصنوع من مادة لا 
تخاف من شيء. لكنني قلق على مستقبل هذه الدولة 
(إلي أين تسيرة). 
- هل تعرف أيضاً أن نتانياهو قد يكون رئيس 
الحكومة القادم لإسرائيلة 
- أنا أيضاً قد أكون رئيس الحكومة القادم, 
- هل تعتقد حقأ أنك ستصل إلى هذا الهدف؟ 


- ليس لدي أدني شك في أنني سأفعل كل شئ من 
أجل تحقيق هذا الهدف. 
0 حاييم رامون الطريق عليكة 
- أتعشم لاء وإن كنت لا أستخف برامون ولا بالقوى 
الفاعلة داخل الحزب. 
- هل يشهد الحزب حالة تمو ض5 
ا 0 الشهر حزياً مُمزقاً, 
حزياً موزعاً. 
لا كن اد تنوف ف وردر ملق يعمل 6؟ ساعة 
في ال 4" ساعة؛ أن يسوي هذا الأمر أيضاً. 
- ألم تلحظ أننا لم نحزن بهذا الشكل الكبير كما 
حزنا عشية عيد الاستقلال؟ 
- هذا صحيح.. ولكن مع نهاية يوم الاستقلال نكون 
قد احتتمنا عاماً صعبا للفاية, وإثئني آمل أن يعرف 
شعب إسرائيل: ٠‏ الذي تغلب على الصعاب في الماضي, 
كيف يتغلب عليها أيضاً هذه المرة. 
- هل ترى أنه ينبغي؛ على أقل تقديرء إلغاء جزء من 
الاحتفالات الجماعية وسط المدن؟ 
- العكس تماماً هو الذي يجب أن يتم. ٠‏ فأنت تجلس 
أمامي وتراني اتصبب عرقاً وامتصيد انا ٠‏ لكن رغم 
1 د تآكل في قوتناة ‏ 


35 0 حتى في فوتنا الأخلاقية؟ 
- العكس تماماً. . فلو كان هناك تاكل في قنوتنا 

الأخلاقية, لاستطعنا أن ثنهي هذه الجرب منذ ؤمن 
بعيد. وحتى ظاهرة رفض الخدمة العسكرية, الي قد 
تبدو أبرز مثال حالي لمن يتحدث عن هذا التاكل, والتي 
أعارضها بشدة, توجب علينا التحدث مع أصبجابهاء 
وسماعهم؛ والنزول إلى مُمق الأشياء.. إثني أحباول 
رؤية الجوائب الإيجابية في كل شي 

- هل أنت إنسان جزين؟ 

َه بشكل عام أنا إنسان سعيك»؛ لكن الآن أنا جزين.. 
حزين جدا. 

- من أقرب الناس إليك في هذه الأيامة 

- زوجتي دوللي.. ولكن هناك بالطبع أناس كثيرون 
أيضاً أحبهم جدا . 

- وهل هي أيضاً تؤثر عليكة 

- دوللي دائماً ما تؤازرئي ٠لا‏ أعرف كيف كنت 
سأتقدم بدونهاء فهي تمنجني القوة, وأنا دائماً أبشاور 
معها فيما استطيع, وأحكي لها عن خططي؛ وفي نفس 
الوقت أصغي لها, 

> - هل توجد معارضة في الأسرة8 

- بالتأكيد. ٠‏ فدوللي لها آراء خاصة بها؛ اعتبرها 
مهمة للغاية بالنسبة لي. فعندما أستمعها, أشعر أثني 
أسمع صوت الشعب. 

- هل لديك لحظات طبعفء أقصد ضبعف شخصي؟ 


0-7 . ليس لدي ضعف شخصي. فأنا لم أعرف 
طوال حياتي مثل هذا الشئ: لكن هناك تحظات عديدة 
أشعر فيها بالوحدة. 
 :‏ هل تخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة؟ 

- طالما أنا موجود هناء آمل ألا تخرج الأمسور عن 
السيطرة. فقد قضيت ثلاثين عاما في الجيش 
معظمهم في مهام عملياتية؛ تعلمت خلالها كبت الحُزن, 
وعدم إخراجه . تعلمت أن أضع فاصلاً بين القلب 
والعقل.. فبدون ذلك لا أعتقد عتقد أنني كنت أستطيع أن 
أؤدي عملي. 

- ألم يتمزق قلبيك هذا الأسبوع عندما تلقيت الأنباء 
البشعة عن سقوط الجنود في جنين5 

- شعم. ٠‏ هذه أنياء مؤلمة جد . 

- هل كنت قادراً على البكاء؟ 

-بالتاكيد. ٠‏ بالرغم من أذني كنت أعتعد إن ينابي 
هاجرت إلى البلاد في الثالثة عشرة من عمري. 

- عشية عيد الاستقلال: بعد عام ماذا ستقول 


حوار مع آفي ايتام زعيم حزب المفدال ها 


أحزبد ب المفدال سيكون مقاجأة الانتخابات القادمة " ! 
حوالي عام:' ' من لا يقبلٍ ترقية ‏ العقيد آفي ايتام إلى 
درجة عميد سيقبله وزيرا بالحكومة" ٠.‏ 
الخ من الخدمة بالجيش الإسرائيلي إثر اليوة 
التي قام بها يوسي ساريد ورفاقه لعرقلة ترقيته إلى 
درجة عميد والتي بداو لين أن دقى ومواقف 
تغتفر. 


وقد شهد مط هد الأسبوع حدثاً لاإ يوصف إلا 
حزب :مدال لآفي ايقام الذي يعقد الكثيرون عليه 
آمالا ضخمة ليس فقط في إنقاذ حزب المفدال: بل 
وأيضاً دولة إسرائيل ككل. . ومن جهة أخرى: انضم 
حزب المفدال في خطوة جريئة إلى حكومة الوحدة 
الوطنية من أجل تعزيز وضع الحكومة في ظل هذه 
الفترة . 
. ويطرح المشتغلون بالسياسة الإسرائيلية حالياً الكثير 
من التساؤلات نذكر متها : ترى هل سيؤدي اتضمام 
حزب المفدال للحكومة إلى خروج حزب العمل منها..؟ 
هل يعتتزم رئيس الحزب الجديد الدخول في كل 
تفاصيل الحياة الحزبية والتحالف مع جناح بالحزب 


- أقول الحمد الله أن لدينا مثل هذا الجيش. 
ولكنني في نفس الوقت نادم لأنني لم أضغط بقوة أكثر 
على دواسة البنزين. : 

- في اتجاه الحرب» أم في اتجاه السلام9 

- في اتجاه السلام. 

- - هل ترى أنتا سنستطيع الخروج من هذا الوضع 
الرهيب؟ 

- تعم. 

2 بسلام؟ 

- نحن نحارب من أجل حقنا في العيش بسلام؛ وفي 
سبيل ذلك من الممكن بل ويجب دفع كل ثمن. 

- شكراأ لك. 

()" متسادا "هي قلعة تحصن بها بعض المتمردين 
اليهود ضد الحكم الروماني لفلسطين واختاروا الموت 
على الاستسلام, حتى صارت رمزا للبطولة. 


على حساب جناح آخر. .5 وما هي رؤى ايتام السياسية 
والأمنية ..؟ وهل يرى أنه من الصواب الدخول في 
مواجهة مع الرئيس الأمريكي بوش الذي يطالب 
إسرائيل حاليا بالانسحاب..؟ 

كل هذه الأسئلة جزء من أسئلة كثيرة يطرحها 


- يمارس الرئيس الأمريكي بوش ضغ وطاً على 
إسرائيل من أجل الانسحاب. وسيأتي كولن باول للتأكد 
من تنفيذ الانسحاب. غير أن إسرائيل في حاجة إلى 
بضحة سام لأتعام مهمتها.'فهل فن الممكن رض 

- ليست هناك أية ضرورة لوصولنا إلى وضع تبدو 
فيه في صورة الطرف المعارض للموقف الأمريكي. 
وتتفهم الولايات المتحدة حالياً - أكثر من أية دولة أخرى 
أهمية الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب . كما تتفهم 
أيضا أنه لا يمكن لحكومة شارون في ظل الوضع 
الراهن قبول أية عماية إرهابية لأنها ستفقد في مثل 
هذه الحالة مصداقيتها أمام الشعب على نحو بالغ 
الحدة؛ الأمر الذي سيُعرض الاستقرار الداخلي في 
إسرائيل إلى خطر داهم.. خاصة وأن خيار إجراء 
انتخابات مبكرة يعد خياراً بالغ القسوة والمرارة. ٠‏ ؤمن 
هنا فليست هناك أية ضرورة لحدوث أية مواجهة بين 


هاتسوفيه ٠٠١7/4/١١‏ 
بقلم؛ موطي زيفط 
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إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 

هل تقصد إذاً أنه لا توجد أية ضفوط.. ألم يتلق 
رئيس الوزراء شارون خلال هذا الأسبوع رسالة من 
الرقيسن يوشن -متلمها له أن وني زيني طالب يهنا 
بشكل فاظع إسرائيل بالانسحاب: 06 هذا اللظلب 
ضغطأ على إسرائيل؟ 

«سجسل كرد جازز عسي قوري ادامر قن 

وستسمع عندكن ما سيقول ٠‏ وعاس أية حالء فإن 
الانسحاب من الأراضي حالياً يعني بكل بساطة ‏ ترك 
الساحة للإرهاب. لقد كانت المعركة فى جنين بالغة 
الضراوة لأننا أعطينا الفلسطينيين عشرة أيام تمكنوا 
خلاتها من تنظهم اتفسهم: إن الانسحاب ليس بالل 
المنشود خاصة أنه من الضروري أن يقود إلى أهداف 
واضحة. ولا أرى حاليا أنه يوجد لدينا أي شريك 
يمكننا عقد المفاوضاتٍ معةهة ٠‏ وأتصور أنه إذا انسحب 
الجيش الإسرائيلي من كبرى لمن الفاسطينية سيشعر 
الطرف الآخر أننا قد 0 من التداحف وسيخلق 
الحقناط على امن مو فلتي إعسر ازيل الس تمل موحد 
مقدسة, ولا أتصور أن الولايات المتحدة ستدفعتا 
للتخلي عن أمن مواطنينا. ومن الأفمية يمكان أن 
نوضح للأمريكيين أن مصالحهم العليا تقتضي انتصار 
إسرائيل على الإرهاب. وفي حقيقة 5-0 م 
الأمريكيون تحقيق الهدوء حتى يمكنهم تحقيق 
يُخططون للقيام به في العراق: وهي المهمة التي 2 
أيضاً في صالح إسرائيل. وبناع على ذلك يتضصح إذا أن 
المصائح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تقتضي القضاء 
على بنية الإرهاب الفلسطيني. 

- بالإضافة إلى الحرب التي نشهدها في يهودا 
والسامرة وغزة فإن هناك بوادر تشير إلى إمكانية 
تشوب حرب على حدودنا الشمالية خاصة أن إسرائيل 
تشهد منن أسبوعين إطلاق نار شبه يومي على مواقع 
الجيش الإسرائيلي سواء على جيل "دوف "أو على 
مراكز التجمعات السكانية الإسرائيلية. ٠.‏ ومن هناء ألا 
تمتقد تمتقد أن إسرائيل أضرطت بذلك في سياسة ضبط 
النفس بشكل قد يلحق أشد الضرر بقدرتها على 
الردعة 

- تثبت الأحدات التي وقعت مؤخراً على حدودنا 
الشمالية فداحة الخطأ الذي ارتكبه ايهود باراك حينما 
قرر الانسحاب من طرف واحد من جنوب ليتان: لأنه 
تصور أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار 
على طوال الحدود الدولية, إلا أن ما نشهده حالياً على 
حدودنا الشمالية يمثل اعتداءع صارخاً على إسرائيل؛ لا 
يختلف كثيراً عما يحدث من أعمال إرهابية في يهودا 
والسامرة. ولن تختفي مثل هذه الأعمال إلا إذا واجهت 
الجهات الإرهابية ردعاً حاسها] . ولا أتحدث فضي هذا 


المقام عن اتخاذ ردود أفعال محدودة وإنما أتحدث عن 
صرورة شن عملية ضخمة توضح لكل من.سوريا ولبنان 
أنه ليس من الحكمة التصدي لإسرائيل. وأتصور أنه 
إذا اكتفينا بتيني رد فعل محدود فإن ذلك سيؤدي 
قيام الطرف الآخر بشن المزيد من العمليات الفدائية 
فلابد أن يدفع السوريون واللبنانيون ثمناً بافظاأً من 
جراء ما يشنوه من عمليات. 

- وماذا يشأن حزب الله؟ 

- ليس هناك أي داع للاهتمام بحزب الله خاصة أنه 
لا يعدو كونه منظمة ]رهابية تعمل تحت رعاية دول 
أخرىء ومن ثم ضمن باب أولى العمل ضد هذه الدول 
التي تسائده. 

- تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد 
الأوروبي حالياً على التقليل من حدة التوتر على 
الحدود الشمالية.. فهل تعتقد أن هذه الجهود ستسفر 
عن أية نتيجة5 

- لن تمسفر هذه الجهود عن أي شيء يُذكر: ومن 
الضروري أن" تنأخذ بزمام المبادرة. 

- - هل تعني أنه من الضروري شن حرب على الحدود 
الشمالية ؟ 

- لم أقصد ما تقول . وإنما أعني أنه يجب العمل 
على نحو يمائل الضصربة التي وجهناها لأجهزة الرادار 
السورية؛ أو ضرب محطات الكهرياء والطاقة في 
بيروت. ٠‏ ويجب أن نتذكر أن ما فمنا به هو الذي أسفر 
عن تحقيق الهدوء. وهذا هو الحل الوحيد لتجئب 
الحرب. وأتصور أنه حينما تبدي إسرائيل تخوفها 
وتردّدها فإن مثل هذا الموقف سيدفع الطرف الآخر 
إلى التصعيد من حدة التوتر. ولاشك أنه لو كنا قمتا 
ملك عام يما نقوم به “حالياً في يهودا والسامرة لما كانت 
قد تصاعدت تلك الأصوات التي تحذر من أن غضصب 
الشارع العربي قد يدفع القيادات المعتدلة في العالم 
العربي لشن حرب ضند إسرائيل. 

- كيف يتعين علينا العمل ضد العراق؛ وهل تعتقد 
أنه من الحكمة التحلي بالصبر أم أنه يتعين علينا 
المبادرة بضرب العراق؟ ‏ ر 5 

- إن العراق يشكل تهديداً استراتيجياً على إسرائيل 
والعالم بأسره خاصة أنه يملك أسلحة دمار شامل؛ 
الأمر الذي منّ شأنه أن يحول إسرائيل إلى رهينة في 
أيدي النظام العراقي. ولذاء يحب ألا تسمح إسرائيل 
مثل هذه النظم بامتلاك أساحة للدمار الشامل. وقد 
أذرك العالم الغربي ‏ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
مؤخرا مدى الخطر الكامن في المراق. ومن ثم فقد 
استعدوا لمواجهته. ومن مصلحة إسرائيل أن يشاركها 
العالم في هذه المواجهة. أما إذا اقتضت الظروف ألا 
يكون أ أمامنا أي خيار مؤسنضطر للعمل د العراق. 
وأعتقد أن الظروف الحالية سائحة لقيام الولايات 
المتحدة يتتفيذ مخططاتها. 


- وهل يطلب بوش لهذا السبب تحقيق الهدوء فى 
يهودا والسامرة حتى لا تعرقل استعداداته صد العراق5 


- أزغم أنه ليس هناك أي تناقض في المصالح بين 
الطرفين. وكلما عملنا على نحو أسرع ويشكل مكثف 
سنتمكن من تحقيق الهدوء.. وهكذا مسيتمكن 
الأمريكيون من العمل على نحو أسهل ضد العراق. 

- دعنا ننتقل للتحدث عن الأوضاع الداخلية.. فنحن 
تعلم جميعاً أنك شعرت بقدر كبير من الحيرة ولفترة 
طويلة إزاء فكرة الانضمام لحزب المقدال: فما هي 
الأسباب التي رححت: في نهاية الأمرء كفة اتضمامك 
للحزب؟ 

- حينما خلعت الزي العسكري حدتتني نفسسي 
بشرورة المرف ملح تعاصيل الحناة الشبياسية امدنية: 
ودعيت فى هذاءالاط أن التعزف على يتينة الجمنهوى 
الامتراكيل عنافية: والقيني لومي على وجة 
الخصوص. وحينما بحثت الإمكانيات السياسية 
المتعددة المطروحة أمامي أدركت أن عملية إقامة قوة 
سياسية ضخمة لا تمر إلا من خلال توحيد صفوف 
الحركات الصهيونية الدينية. ومن هنا قررت العمل من 
خلال حزب المفدال بوصفه الحزب الأهم في صفوف 
الحركة الصهيونية الدينية . 

- ولكن اليعض تحدث عن أنك تعتز. 
جديد؟ 

+ تُدرك يفا أن الأحزاب الجديدة لا يُقدر لها 
الإستمرار خاصة أن للأصول التاريخية والحزيية تأثير 
ضخم على عالم الأحزاب. وإذا كان يبدو في بعض 
الأحيان أن الشجر القديم قد زيل وأصابه الوهن فإن 
قدرته على التجدد تفوق بكثير فدرة صفار الأشجار. 
ولذلك انضممت إلى قيادة الأشجار القديمة التي أثق 
أنها تت تتسم بقدرتها على التجدد. 

2 0 تعتزم القيام بهذه المهمةة 

- تتمثل المهمة الأولى في إعادة تنظيم الجمهور 
الديني القومي الذي يعد اد جمهوراً. شديد التمهيز لأنه 
والحفاظ على البعاليد اليهودية لتتوارثة من عصور 
الكثيرون بأد ق تفاصّيل الديانة اليهودية إلا أن 8 
إقامة دولة يهودية خالصة لا يراودهم. كما أن من 
أقاموا الدولة وأخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها 
وحددوا ملامحها لم يهتموا كثيرا بطابع الدولة الفكري 
نظراً لعدم اهتمامهم بالفكر اليهودي. وفي المقابل: فإن 
أبناء الحركة الدينية القومية المشتغلين في كافة 
المجالات سواء العملية أو النظرية هم الذين يحرصون 
دون غيرهم على المزج بين الشريعة والواقع. 


وقد انضممت إلى هذه الحركة في ظل الفترة التي ' 


احتدم فيها الصراع بين عالمي الشريعة والواقع, وأود 
أن أوضح لكل الشعب الإسرائيلي أنه لا يمكن الاكتفاء 
بدراسة الشريعة لأنه أمرٌ عادي من الممكن أن يقوم به 
اليهودي في أمريكا أو استراليا. وليس من الممكن أن 
يقتصر جل اهتمامنا على إقامة دولة ديموقراطية 
غريية علمانية ققط وإلا لما كنا قد دخلنا في أي صراع 

مع الفلسطينيين وكل العالم العربي. كما يجب أن يعي 
- من الحريديم . أي اليهود المتتشددين دينياً . 
والعلمانيين أن المزج بين الشريعة والواقع يعد شرطاً 
ضرورياً للبقاء. 

- ألا تتصور أن الجمهور العلماني حودييك ك بأتنك 
تتبنى رؤى مسيحانية غيبيةة 

- إن هذه الرؤية التي أطرحها ليست غيبية وإنما 

تمثل حقيقة وجودناء بل ومتصلة بأدق تفاصيل وجودنا 
وحياتنا في إسرائيل. ويمكنني أن أسوق أمثلة على 
هذا الأمر من خلال خبرتي في العمل كجنرال في 
الجيشء؛ إذ كنت أؤدى مهامى العسكرية وأحافظ فى 
نفس الوقت على تعاليم الشريعة. وإذا كانت نصوص 
الشريعة اليهودية تم تتطرق إلى كثير من تفاصيل 
حياتنا المعاصرة: فإن الدولة تعمل على تحقيق التواؤم 
بين النصوص والواقع. 

- إذا كانت الواقف التي خطرحها تسم بقدر كبير 
من الاعتدال وتحظى بقبول قطاعات عريضة من 
الجمهور الإسرائيلي فكيف تفسر تخوف حزب العمل 
من انضمامك إلى الحكومةة 

- قد يكون تخوف حزب العمل ناجماً عن تبني قادة 
الحزب لتصور مفاده أنه لا يمكن للدينيين المشاركة فى 
العمل السياسي. وأتصؤر أن حملات الإرهاب الفكري 
التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي ستختفي فور 
إقدام المجتمع الإسرائيلي على مناقشة 3 3 قضية طبيعة 
هذه الدولة. ويجب أن يتمثل السؤال فيما إذا كان من 
الضروري أن تكون هذه الدولة دولة لكل مواطنيها أم 
دولة خاصة باليهود فقط. ويجب أيضا أن يثئم بحث 
مسألة طابع الدولة ومستقيلها. وعند النظر إلى 
البحث الذي صدر مؤخرا عن المعهد الإسرائيلي 
للديموقراطية نجد أن قطاعاً عريضاً من الجمهور ضفي 
إسرائيل يبتغي أن تكون إسرائيل دولة يهودية. أما من 
يتحدثون عن مرحلة ما بعد الصهيونية قلا يمثلون 
سوى الأقلية . 

- إذا كانت مرحلة ما بعد الصهيونية تمثل ظاهرة 
هامشية لا قيمة لها.. فكيف يمكنك إذن تفسير مدى 
أهتمام الجميع بها؟ 

- إن هذا الاهتمام ناجم عن حقيقة أن الشخصيات 
الهامشية هي التي تسيطر على وسائل الإعلام. ٠‏ ويجحب 
أن نضع في اعتبارنا أن اليأس ليس من خصال اليهود 
الذين يحملون في داخلهم جينات من الأمل ا 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


إنتا لا نؤمن بانكسار الحلم وإنما تؤمن بضرورة تحقيق 
الأحلام, وأهمها حلمنا في إقامة دولة يهودية حديثة 
متجددة . 

- ذكر الحاخام إسحاق ليفي الرئيس السابق لحزب 
المفدال آنه دروا استقالته من منصبيه لإحساسه أن 
التفيير يجب ألا دة بقحصر على ركيم السوف وإنها يجيه 
أن يشمل كافة الصفوف. ٠.‏ ظهل ستعمل على إحداث 
تغيّرات بالحزب؟ 

- أود أن أشير بادئ ذي بدء إلى أن ما قامت به 
قيادة الحزب برئاسة إسحاق ليفي لم تحدث في أي 
مكان من قبلء ومن ثم فإن موقف الحزب يستحق 
التقدير. ولا 32 حانيا بقوائم التحرب الانتخابية أو 
يكون للحزب عدد 0 المقاعد في الدورة البرلمانية 
القادمة. وأتصور أنه كلما صار الحزب قويا كلما 
ستضم قيادته وجوهاً جديدة. 

> تعاني بعض مؤسسات الحزب. منذث بضع ممسنوات. 
من الركود والفساد فكيف ستهعمل على تنشيطها؟ 

- أدرك أنه من الضروري العمل على تجديد عدد 

كبير من مؤسسات الحزب, وإنني أعتزم العمل على 
ع داخل الحزب بشكل مُكثف وعلى نحو 


- هل تعتقد تك كله اكاك مح أن لدت تعره خاوياة 
بالكاير مخ التاصب القيانية بالسيش . على أن تهتم 
بالكثير من التفاصيل داخل الحزب؟ 

- يتصور البعض أن من يشغل منصياً قيادياً بالجيش 
ل يهثم بالتفاصيل ويكتفي فقط بإعطاء الأوامر, غير 
أنه ليس لهذا التصور أي أساس من الصحة إذ يتعين 
على من يشغل ا قيادياً بالجيش الاهتمام بأدق 
التفاصيلي. ولكن في نهاية الأمر أنا لا أعمل بمفردي 
ولذلك سأعطي الآخرين صلاجيات العمل: وسأتعاون 
معهم: وسننجح في مهمتنا بمشيئة الله. 

. - هل هناك ثمة اتفاق بينك ويين القيادات 
الملخضرمة في الحزب بشأن جداول زمنية بعينها أو 
بشأن القوائم الانتخابية؟ 

- يجب أن نتعاون جمينا من أجل الحجيزب. ومن 
الضروري أن يتمثل ه هدفتا الرئيسي في تدفق أعداد 
بالانتخابات حتى يمكنتا الخروج من حالة الإحباط وأن 
تكون أكثر تأثيراً على الساحة. 

- ما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه5 

- يتمثل هدفي في تفعيل وتنشيط قوة حزب المفدال 
حتى يصبح من الممكن دفع عجلة الصهيونية الدينية 
التي تسعى إلى إقامة دولة يهودية مستنيرة متقدمة. 
ومن الضروري أن يكون حزب المفدال وجهة كل المجتمع 
الإسرائيلي. 


- يرى اليعض أنك تمد مقرب للفاية من كبار 
الحاخامات السابقين مثل الحاخامين شابيرا وإلياهو. 
فهل تعتزم إشراكهما في فراراتك؟ 

- أضع ثقتي في الحاخامات.: ومع هذا أعرف 
الحدود التي لا يرغب الحاخامسات في تجاوزها. 
وسيكون للحاخامات والشريعة الدور الرئيسي في 
توحيكه المنظومة التاريخية القومية. وأتصور أنه توجد 
ثمة مساحة بين عالم الفتاوىي التي يصدرها 
الحاخامات وبين عالم القيادة العملية: ومن الممكن أن 
تمارس القيادة السياسية أنشطتها فضي هذه المساحة. 
ويمكن للقيادة أن تستلهم أفكارها من عالم الحاخامات 
وأن تشخن فراراتها على صضوء أفكارهم. 


حواررقم (؟) 
يديعوت أحرونوت ٠٠١1/14/14‏ 
بقلم: ديانا باحور 


آفي أيتام يقول: أتنباً 
بدولة فلسطيئية في سيناء 


آفي أيتام يقول: أتنبأ بدولة فلسطينية في سيناء 

في حديث أدلى به لموقع الصحيفة على الإنترنت 
يشرح آفضي أيتام رئيس حزب المفدال: حسب اعتقاده 
من هم وبل الكذب..5 وآين يجب أن تقوم الدولة 
الفلسطينية..؟ وما هي خطورة السماح للأمم المتحدة 
بالتحقفيق مع جنود جيش الدفاع..؟ ولماذا يحب 
التحقيق مع زميله في الحكومة شيمون بيريز..؟ وكيف 
يمكن طرد عرفات..؟ وكيف يمكن الحفاظ على وجود 
و الوحدة الوطنية. 5 
للحكومة؟ 

حر فضي العام الأخير: كانت الحكومة أسيرة في أيدي 
اليسار. . وقد كتبت في حينه إلى رئيس الوزراء - من 
خلال مقال في صحيفة معاريض - تحت عنوان "إما 
3 تحارب أو ترحل" ٠‏ ورغم أن شارون مه يحب هذا 
يتضح أن المفدال والصهيونية الدينية كانوا دائماً على 
حق: بدءا من مقولة "لا تعطوهم بنادق" . 

لو كان المفدال على حق: كيف تفسسر وصف 
(مسيحاني) الذي التصق بك8 

- يقولون عني أنني مسيحاني: ويقصدون انفصالي 

عن الواقع. إئما. المسيحانية الكاذبة هي عندما يقولون 

أن عرفات سوف يكافح الإرهاب. إن الصهيونية 


الدينية هي الأكثر واقعية هنا وتقف على أرض الواقع. 
ولم يحدث أبدا أن صدقت ذلك. هذا الانفصال إنما 
ينطبق على اليسار صاحب الرفض والعويل والشكوك. 
المجال الوحيد الذي فشلنا فيه هو 0 الذي تقوده 
وزارة الخارجية ومن يرأسها الوزير شيمون بيريز.. 
يجب تثٌ يل لجنة تقصي حقائق كي نعرف كيف أن 
جيش الدضاع يحقق إنجازات ويقاتل بشجاعة. وعلى 
الجانب الآخرء لم تنجح وزارة الخارجية في منع تشكيل 
لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.. إن الخط 
الذي يسيطر على وزارة الخارجية هو خط من جلبوا 
علينا كارثة أوسلو. لوكانت لديه نقطة إحساس 
بالمسؤولية لاستقال ومعه أيضاً بيلين رسول الكذدب 
الذي يجب أن يرحل أيضاً. 

- من وجهة نظرك: ما الذي يمكن أن تُسفر عنه 
نتائج لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدةة 

- بتشكيل اللجنة حسب ما تقارن فإنها ستكون اجن 

مثلما جناي في عبرا وشائياة حي سلجمل وضيمة 
أخلاقية لم نرتكبهاء وبالتالي سيصعب إزالتها.. إن 
مجرد تشكيل هذه اللجنة يمثل فغشلا خطيرا لوزارة 
الخارجية ومن يرأسها. فمنذ أوسلو وبيريز يلف العالم 
ويخترع أدوية: ولكنه لا يحرس مصالح إسرائيل حسبما 
أفهم. وهناك مشكلة أخرىء وهي أنه ممتوع على جنود 
جيش الدفاع أن يمثلوا أمام اللجنة لأن هذه اللجنة لن 
تقنع بشهادة جندي بالزي العسكري. ومن ثم؛ حذار من 
الاستسلام لوضع يتيح أنزلاق الجنود والضباط إلى 
لجان تحقيق في ذروة القتال» فلا يوجد أي ثمن 
سياسي يساوي ذلك.. فهذا الأمر يمكن أن يعود بنا 
إلى ذكريات عيد الغفران. حيث طلب من الجنود 
تفسيرات يعد الحرب للجان "أ جرانات" : 1 

- هل تؤيد رأي رئيس الوزراء فيما يتعلق بإبعاد 
عرفات: حتى لو كان الثمن انسحاب حزب العمل وحل 
حكومة الوحدة الوطنية؟ 

- الفرصة معدومة في حسم الحرب بدون إبعاد 
عرفات من هنا.. فلا يمكن أن يحظى بمكانة مقابل 
حمام الدم الذي جليه مقةهة ٠‏ إن وجود هذا الرجل هتا 
يغلق أي آفاق سياسية: ولذلك لا أعتقد أن إبعاده يمكن 
أن يكون سبباً لحل حكومة الوحدة بواسطة حزب 
العمل.. إن حزب العمل ليس شيمون بيريز فقطي 
وحزب المفدال سوف يبذل قصارى جهده - قولا وعملا 
- حتى تظل حكومة الوحدة باقية. إذا فكر حزب العمل 
الإسرائيليين؛ ويدافع بجسده عن قتله الوزير زئيفي, 


يجب حل حكومة الوحدة في فترة غاية في الصعوبة 


ومصيرية للغاية. والجمهور لن يقبل ذلك نوكا 


يواجهون محاكمة الناخب. وعلى كل حال؛ أعتقد أن 
الانتخابات لن تكون بعيدة. 

- ما هي رؤيتك السياسية؟ة 

- إن رؤيتي السياسية تنطلق من النديجة التي 
تمخض عنها فشل محادثات كامب ديفيد الثانية: 
عندما عرض ياراك على الفلسطينيين كل المناطق 
تقريباً ونصف القدس؛ فقاموا بالرد على ذلك بحرب 
إرهابية.. لقد فشلت رؤية تعايّش دولتين في ظل حسن 
جوار ولع يعد من الممكن عااجها . كذلك فشلت فكرة 
وجود دولتين غربي الأردن. ما يمكن أن نعرضه على 
الفلسطينيين هو حكم ذاتي تقدّمي: على أن يكون 
بقيمة تتساوى مع مقدار الهدوء والديموقراطية فيه.. 
فلن نستطيع أن نسمح لهم بتولي مسؤولية الحدود 
الخارجية ولا الاحتفاظ بسلاح ولا حتى بالتتصويت في 
الكنيست الإسرائيلي.. فقد سبق لتنا أن واجهنا مشكلة 
مع عرب إسرائيل. 

وعلى المدى الأطولء سنضطر لأن نغير من نظرية أن 
حل القضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب 
دولة إسرائيل فقط. توجد فضي الشرق الأوسط ملايين 
كيلو مترات مريعة خالية, وفي رؤيتي» أن دولة 
فلسطينية تمتد عير مناطق غزة وسيناء سيكون 
ملاكماً. . فيجب أن يسهم المصريون بجزء من منطقة 
سيناء الضخم للمساعدة فضي حل القضية الفلسطينية .. 
فهناك ستكون بداية الدولة الفلسطينية. 

أما بالنسبة ليهودا والسامرةء فيجب مساندة عملية 
الديموقراطية ضي الأرذن لأن ذلك من شأنه - فلا 
عن وجود أغلبية فلسطينية ضخمة - أن يحول الأركن 
إلى عنوان لحق تقرير المصير الفلسطيني. وفي ظل 
هذا السيناريو, يمكن أن يشارك الفلسطينيون مواطنو 
الضفة في خوض انتخابات البرلمان الأردئني ومن يرغب 
يمكن أن يظل هنا في ظل الحكم الذاتي الموسع. ولكن 
هذه العملية يجب أن تحدث بعد إيجاد حل لعرب غزة 
بالتعاون مع مصر. أي بناء دولة فلسطينية في غزة, 
وإعطاء حكم ذاتي فضي يهودا والسامرة:ء ولكن تحت 
سيادة إسرائيل. 

- وماذا عن المستوطنات في قطاع غزةء هل ستوافق 
على إخلائها؟ 

- من يؤيد ترانسفير لليهود فهو من المخادعين. أنا 
ضد الترانسفير بأي مفهوم سواء للعرب أو اليهود. كل 
واحد يظل فى أرضه. فالقضية هى نوعية السيادة, 
وهذه مسألة خاضعة للتفاوض. 22 


مختارات إسراز 


/ام/ 


زال اليسار إلا أن الفكرة باقية 1# «ب/: 


ثمة تعبير دارج ومُحبب للمُقامرين في أمريكا يقول: 

"اقرءوها ومنتتكو" ٠.‏ . القصود هناء : بالطبع. ٠‏ أوراق 
اللعب. هذه المقولة التي رستّختها أغنية شعبية في 
العشرينيات من القرن الماضي؛: يستخدمها اللاعب 
الذي يبوزع الورق؛ أو لاعب البوكر الذي يضع يدا 
نتصيزة على الطاواة . هما ينصحان رفاق اللعب ضي 
شماتة بقولهما: "انظروا إلى الورق؛ وسّتعرفون أنكم 
أكلتموها". 

هد 3-0 بقي لزعماء حزب العمل واليسار أن 
00 16 /ا/ا 21601 "نيرعا ّ :'" لتقرءواً 
هذه المعطيات ولتنتحبوا ِِ 

فمن التاحية السياسية ح الحزبية. فإن اليسار يكاد 
يكون قد تلاشى . حي انه يوجد مُرشحان مُتقدمان 
وخصمان لمنصب رئيس الحكومة, إلا أنهما خلافاً لما 
هو سائد: يأتيان من نفس الحزب, وهما آريكيل شارون 
وبتيامين نتانياهو. في حين يظل كل الباقين بعيداً جداً 
في المؤخرة حتى أصيح الأمر مثيرا للشفقة. فشارون 
يدوس بالفعل مرشح حزب العملء وزير الدفاع بنيامين 
بن اليعازر. دون أن يرجف له جفن. 

إن 706 من المشاركين في هذا الاستطلاع قد وصفوا 
أنفسهم بأنهم "يمينيون "أو "يميلون إلى اليمين": وهي 
سربية عير مسيوقة في تاريخ استطلاعات الرأي 
عمال أرض أسرائيل) فح يدانه قيام الدولة. ” 

لقد عاد الجمهور لتأييد شارون بشكل كبيرء كما أن 
تأبيد عملية "السور الواقي "بدء تأييداً شبه إجماعي. 
فيعد ١6‏ شهراً من الانتتفاضة وأسابيع طويلة من 
الإرهاب المتواصل دون توقف. افإن الجمهور الإسرائيلي 
في حالة مزاجية فتالية مرذداً الآتي:" يجب طرد 
عرفات. ولا يوجهنا أحد إلى ما يتعين علينا عمله حتى 
لو كان الرئيس الأمريكي بجلالة قدره 5 

وعلى الرغم من ذلك, فإن ثمة تناقّضاً كبيراً فى 
الاسستطازع: غير مفهومء نم تعتديوى اتجاهه من قل 
الرغية اليائسة ف إيجاد حل تدقعه ا 
اليسار. ٠‏ فالجمهور يفكر ويتنفمس بشكل يمينيء لكنة 
يزيغ بعين مفتوحة نحو اتجاه عكسي تماما. 


بقلم: حامي شليف 


وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص,؛ في هذا 
الامستطلاع: في نظرة الجمبهور إلى "المبادرة 
السعودية" قسن الجسهور التتحيس والثائر الذي 
يؤيد مبدآ "فلنقتل كل العرب". مُستعدً في نفس الوقت 
لقبول مبادرة الأمير عيد الله. على الرغم من أنه قد 
قيل لمن استطلعت آراؤهم بشكل صريح. حتي لا يكون 
هناك لبس» بأن المبادر: ة تتضمن اتسحابا من "كل 
المناطق" ٠‏ وريما يُدلل ذلك على أن اليسار وإن كان 
آخذاً في التراجع على الصعيد الشخصي والسياسي: 
إلا أن أفكاره تدوي الآن أكثر مما كانت في الماضي. 
0 | أيضاً ب بالنسبة لخطة الفصضل احادي الجانب. التي 
٠. 0-0‏ وهذه المرة حددنا خطة الفصل طبقاً للفعابين 
التي رسمها ايهود باراك في الفترة الأخيرة, بمعنى 
الإشارة صراحة إلن حقيقة أن معظم المناطق 
والمستوطنات التي بها سوف يتم إخلاؤها في إطار 
خطة الفصل. والواقع: أن هذه الحقيقة لا تخيف حتى 
ناخبي اليمينء المستعدين؛ بأغلبية صغيرة؛ للخروج من 
المتاطق بدون تأجيل. 

حتى خطة يوسى ساريد (حزب ميريتس اليساري) 
ال كدص إلى وضع قوة ذولية فاصلة بين إسرائيل 
والفلنطينيين: وإلى وضع الدولة الفلسطينية تحت 
0 انتداب دولي:» لا يرخضها الجمهور اليميني 
جملة وتفصيلا. 

إن معطيات الاستطلاع لا تحل معضلة زعماء حزرب 
العمل؛ الذين يتخيطون بين الاستمرار وعدم الاستمرار 
في اتتلاف شارون الكبير. فإذا كان زعماء الحزب 
يخشون من غضب الجموع المتيمنة من ناحية, فمن 
ناحية أخرى يُثار تساؤل: ليس ذويائهم في بيكة 
وسياسة شارون هو السببي ب الرئيسي الذي أوصلهم منذث 
البداية إلى هذه الحالة المزرية, 

ويتضح من معطيات الاستطلاع أن إمكانية الوقوف 
بشكل واضح خلف مشاريع سرياسية راديكالية مثل 
المبادرة السعودية. من داخل المعارضة؛ من شأنها أن 
تكون مٌجدية على المديين المتوسط والبعيد؛ وأن تعيد 
أيضا بعث الروح فى جسد اليسار المحتضر . 

صتحيخ يميتطيع زعام اليمين آن يفرحوا 2 
كبرى تنتظرهم خلف الزاوية: فسيجدون 0 في 


نهاية الأمر في توفير البضاعة التي يريدها الجمهور.. 
عن أن يُفرغ جيش الدفاع الإسرائيلي الغضب المبرر 
للرأي العام في الفلسطينيين: سيثور التساؤل: وماذا 
يعد ..9. 
إن شارون ونتانياهو يعارضان بشدة فصلاً أحادي 
الجائب ذا م كبير. . وكلمات شارون الإيجابية في 
الكنيست هذا الأسبوع تجاه المبادرة السعودية ليست 
سوى حيلة إعلامية: لأنه يرقفض رقضاً قاطماً أحد 
شرطيها الرئيسيينء وهو الانسحاب الكامل من جميع 
المناطق. 
من الحتمل, إذأ أن المفساح الحقيقي للوضع 
السياسي الذي استجد في البلاد هو في يد الرئيس 
بوشء أو في يد مبعوثه كولن باول. فإذا قررا وضع 
اقتراح حقيقي لحل النزاع على طاولة المفاوضاتء على 
سبيل المثال من خلال المبادرة السعوديةء فإن الجمهور 
الإسرائيلي سيجد نفسه مُمزقاً بين تأييده الشخصي 
لزعماء يرفضون المبادرة وبين رغبته الجوهرية في أن 
يراها متحققة متحققة 
© إعلام بان" 
ركد زا لون اس انيع بو ل 
سنوات عديدة: عن الإشارة في الأحاديث الخاصة؛ إلى 
التحول الكبير الذي طرأ على الإعلام الإسرائيلي منذ 
اندلاع الانتفاضة . قفي نظرهم أن الإعلام في البلاد 
أصبح يميتيا 257 أ في آرائه وأكثر صحباً في تقاريره عما 
كان عليه في السابق: وأنه أصيح أحادي النظرة بشكل 
مُطلق في تعاطيه مع النزاع مع الفلسطينيين. 
إن المراسلين الأجانب لا يتفهمون ن التطلعء الذي يتردد 
لدينا أحياناً؛ نحو صحافة 'مجند ة "على غرار الإعلام 
الأمريكي يعد أحداث الحادي : عشر من سبتمبرء وذلك 
لأن الصحافة الإسرائيلية قد تجندت بالفعل؛ في 
نظرهم؛ منن فترة. 
أما معظم الجمهور في إسرائيل وخاصة اليمين فلا 
يعتقد ذلك؛ ولكن ليس اليمين فقط. فإذا كان الإعلام 
قد دجراب كماد يكيدي سني رمم التتاتدون يبن 
الخارج؛ فإن إيقاع هذا التحرّك لم يؤثر . على الأرجح . 
على الرأي العام كله. فعندما يطالب رئيس الحكومة 
ورئيس الأركان يجلالة قدرهما بأن يكون الإعلام أكثر 
"وطنية" فإن الرأي العام يساندهماء حنى لوكان 
مطلب الإثتين ليس إلا مهربا من نقد الاذع. 
وعلى ما يبدوء لم تعنع التجرية الريرة ألتي تراكمت 
من حرب يوم الغفران وحرب لبنان بعدها؛ بأن شعار 
'سكوت بنضرب "هو شعار مُجد بشكل عام نندم عليه 
في النهايةء بعد فوات الأوان. 
>« الاستطلاع : 
حرق الاستطلاع هذا الأسبوع بين 0 شخصاً من 
المسكان البالغين في الدولة. أقصى هامش خطأ في 
العينة هو زائد - ناقص 90,غ+74. 


» هل أنت راض أم غيسر راض عن أداء رئيس 
الحكومة آريئيل شارون بشكل عامة 

وه راض (72560 في استطلاع سابق). 

- 115 غير راض (10/ في استطلاع سابق). 

78٠١ -‏ لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

> بين مصوتي اليمين: 1غ راض - 11م ضير 


راض. 

2< بين مصوتي الوسط: 204 راض - ا غير 
راض. 1 

- بين مصوتى اليسار: 71517 راض - 05 غيسر 
راض. 


» هل تؤيد أم تعسارض عملية "السور الواقي" 
الدائرة الآن في المناطق الفلسطينية؟ة 

- 10/0/ يؤيد - /'٠٠‏ يعارض - 20 لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: ١‏ مؤيد - 71 معارض 


- بين مصوتي الوسط: 2/0 مؤيد - 7/5١‏ معارض. 
- بين مصوتي اليسار: 2 مؤيد - 0 معارض. 


» هل سيزداد الإرهاب. أم سيقل؛ أم سيظل على 
حاله (دون تغيير) بعد عملية السور الواقي؟ 

/1١/ -‏ سيزداد - 4١‏ سيقل - 1/١‏ سيظل على 
حاله - 2١١‏ لا يعرف. 

# فل تؤيد آم كسار إإعناد بانسو برها من 
المناطق الفلسطينية؟ة 

- 17 /مؤيد )723 في استطلاع سابق). 

- 715 معارض (241 في استطلاع سابق). 

- 25 لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 8١‏ مؤيد - 721١6‏ ممارطن. 

- بين مصوتى الوسط: 1200 مؤيد - 7/514 معارض. 

- بين مصوتي اليسار: 54 مؤيد - 05 معارض. 

»© وإذا طرد عرفات فهل ستكون الزمامة إلتي 
تخلفه أكثر تُطرفا إزاء إسرائيل: أم أكثر اعتدالا أم 
نفس الشيء5 

اللو كر طرق سا أكشر اعتدالاً -78 

صرح رئيس الأركان شاؤول موفازء وبشكل عاتن 
بأنه ينبفي إيعاد عرفات: ومن ثم اتهم بأنه يتدخل في 
الشؤون الشياسية : شهل شذ رئيس الأركان في نظرك 
د ل علا ل ا 
يعرف. : 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 15 شن - 7171 لم يشن. 

- بين مصوتي الوسط: 549 شذ - 721 لم يشذ. 

- بين مصوتي اليسار: 08 شذ - 7251 لم يشذ. 


مختارات إسرائيلية 


مخعارات إسرائيلية 


#» طالب رئيس الولايات المتحدة جورج بوش إسرائيل 
بأن تنسحب بدون إبطاء من مدن الضفة:؛ وانسحب 
جيش الدفاع الإسرائيلي يالفعل من طولكرم وفلقيلية. 
هلء. من وجهة نظركء كان ينيغي على إسرائيل أن 
تتسحب أم لا؟ 

- غغ/ كان ينسغى أن تنسحب - 20١‏ ما كان ينيغى 
أن تنسحب - 0 لا يعرف. ١‏ 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: ؟ 725 كان ينبغي - 64 ما 
كان ينبيفي. 

- بين مصوتي الوسط: ”20 كان ينبفي - ١غ4/‏ ما 
كان ينبغي. 

3 بين مصوتي اليسار: 6 كان ينبفي - 5١‏ ما 
كان ينيغي. 

© هل أنت وائق أم غير واثق من أن بوش لن يتخلى 
عن دولة إسرائثيل؟ 

- 5غ“ وائق - /ا728 غير وائق - /ا/ لا يعرف. 

» هل تؤيد آم تعارض المقترحات السياسية التالية: 

١‏ - فصل أحادي الجانبء بما في ذلك الانسحاب 
من 728٠١‏ من المناطق الفلسطينية, وإقامة جاه 
وتفكيك مستوطنات. وضم 8١‏ من المستوطنين 

- لاه مؤيد - 70/. معارض - 18 لا يعرف 

؟ - إقامة دولة فلسطينية: 

04/ مؤيد - 8٠‏ معارض - 26 لا يعرف. 

تلد قَبول المبادرة السعوديةء بما يعني تسليم كل 
الأراضي مقابل سلام شامل: 

- 707 مؤيد - 757 معارض - 1/1 لا يعرف. 

؛ - نشر قوات دولية وانتداب دولي للإشراف على 
الدولة الفلسطينية: ١‏ 

ع /اغ/ مؤيد - /1/ معارض - 5 لا يعرف. 

ه - إخلاء مستوطنة مقابل كل شهر هدوء من 
جانب الفلسطينيين: 

- 57 مؤيد - 0/8 معارض - 15 لا يعرف. 

1 - ضم كل المناطق الفلسطينية وق تتفين فكرة 

"الترانسفير": 

ح- 7 مؤيد , 3 0 معارض 5 لا يعر 
السايقة طبقاً للتعمكرات السياسية: اليمين ثم 
الوسط ثواليسارن | _ . 1 

من تفضل أن تراه رئيسبا لليكود ومرشحا لرئاسة 
الحكومة في الانتخابات امقبلة: آريكيل شارون أم 
بنيامين نتانياهو؟ 

- 2/55 شارون (751/ في استطلاع سابق). 

- 91 نتانياهو (5/ في استطلاع سابق). 

751/ كلاهماء لا أحد منهما .لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: . 
- بين مصوتي اليمين: 174 شارون - 47 نتانياهو. 


إقامة دولة فلسطينية 


المبادرة السعودية 

قوات دولية 

إخلاء مستوطنة كل شهر 
ضم وترانسفير 


(4/ شارون - 5١‏ نتانياهو في استطلاع سابق). 

بين مسصص وثي الوسط: 1 شارون - 7/56 
نتانياهو. 

ت بين مصوتى اليسار: 55 شارون - 721٠١‏ 
نتانياهو., ١‏ 

+#» من تفضبل انتخابه ريسا للحكومة في الانتخابات 
القادمة: آريثيل شارون أم بنيامين بن اليعازر» 

- 1ه#/شارون “41١(‏ في استطلاع سابق). 

2١١ -‏ بن اليعازر /1١1(‏ في استطلاع سابق). 

- 5 كلاهماء لا أحد منهماء لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

بين مصوتي اليمين: 0 شارون - 3 بن 
اليعازر. 

- بين مصوتي الوسط: 05“ شسارون - 21١١‏ بن 


> بين مصصوتى اليسار: ١1‏ شارون - 51 بن 
اليعازر. , 

» أي حكومة تفضل: حكومة وحدة من الليكود 
والعمل أم حكومة يمينية من الليكود والدينيين؟ 

- 7/051 حكومة ليكود - عمل. 

- 75 حكومة ليكود - دينيين. 

١١ -‏ لا تفضيل: لا واحدة منهماء لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: :46 حكومة وحدة - 72495 


حكومة يمينية. 

ح ب مصوتي الوسشط: ع7 حكومة وحدة 721١١‏ 
حكومة يمينية. 

ع بين مصوتي اليسار: الا“ حكومة وحدة - 7/0 
حكومة يمينية. 


مر 


*» كيف تصنف نفسك من التاحية السياسيةة 

- 6 يمينس + بميل لليمين. 

- ؟5]/ وسط. 

711 يسار + يميل لليسانر. 

0_0 لا يعرف: يرخفضص الإجابة. 

» بالنسبة لكل واحد من الشخصيات التالية؛ هل ١‏ 
هو مناسب أم غير متناسب. في نظرك؛ ليكون رئيساً 
للحكومة؟ 


وبناءً على الجدول السابق نلاحظ الآتى: 

- في اليمين: الأكثر ملاءمة بنيامين نتانياهو, والأقل 
ملاءمة يوسي بيلين. 

- في الوسط: الأكثر ملاءمة شارون, والأقل ملاءمة 
يوسي بيلين. 

- فى اليسار: الأكثر ملاءمة بيريز: والأقل ملاءمة 

» هل الإعلام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة وطني 
أم غير وطني في نظرك؟ 

علا" وطنى - 5 غير وطنى - 2١1‏ لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 7 وطني - 2٠‏ غير 
وطني. 

- بين مسصوتي الوسط: 7244 وطني - 535 غير 
وطني. : 


- بين مصوتي اليسار: غ724 وطني - 1 غير 
وطني. 
للصحفيين بتفطية نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي ضي 


المناطق الفلسطينية. فهل هذا القرار صائب أم غير ' 


صائب في نظرك؟ 
- 15/ز صائب - 7117 غير صائب - 24 لا يعرف. 
ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 
بين مصوتى اليمين: 47 صائب - ١١‏ غير 
0 ب 


- بين مصوتي اليسار: ا صائب - 70/8 غير 
صائب. 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


موشيه بوجي يعلون 
"موشيه يعلون البالغ من العمر07عامأ هو أول رئيس أركان يولد في إسرائيل" 


1 معاريف ٠٠١7/5/99‏ - بقلم: موشيه زوندر 5 


إن بداية فهم عقلية الجنرال موشيه بوجي يعلون 
رئيس الأركان القادم للجيش الإسرائيلي تتوجب 
معرفة أن الكارتة التازية وحرب 19107 كانتا من أشد 
المواقف التي شكلت عقليته ووجهة نظره. 
الوقت 0 '.جروفيت" 0 ؛ وكان 
قد مر حوالي عامين على إنهاء خدمته الإلزامية 
بالحيش الإسرائيلي. وبعد عام من تلك الفترة تزوج, 
وعمل هناك منسقا أمنيا. 

لقد وجد يعلون صعوبة شديدة في تصديق الأمر 
عندما صدرت الأوامر ظهيرة عيد الغفران عام ١917‏ 
بإطلاق صفارات الاستتفار. ولكنه بعد ذلك قام بحزم 
أكتوير, درك قن عبور الداة وهى المسيرة 0 
وقد اشترا لك هن الممارك الضمارية التي دارت في 
شوارع مدينة السويس والتي أدت شراستها إلى تمزق 
القوات الصغيرة من الجنود 0 
الحرب. ظلت كتيبة يعلون في قرية مصرية بسيطة.. 
وهناك كتب إلى زوجته 'عيدا "خطاباً أوضح لها فيه 


أنه اتخذ قراراً على ضوء الوضع الحالي بالعودة إلى 
الجيش الإسرائيلي لعام آخر. 

وقد سعد زميل عمره أفيعام جولدشتاين بلقائه في 
رحلة عسكرية تجاه مطار ' 'رفيديم”". ٠‏ ومن هناك 
سافر الجنود لقضاء عطلتهم في إسرائيل. وقد فاجأ 
يعلون جنيع بالقول الكاهي ريك إلى إحدى 
بدوية . ولكن يعلون أجابه أنه ضي طريقه إلى الكتيبة 
0٠‏ وسوف يخرج في دورة للضباط الجدد. 

أما يوسي يرديني فقد عرف يعلون وهو في الحادية 
عشرة من عمره وظل معه رفيقاً حميماً؛ ويقول:" إن 
التغيير الذي طوا على يعارن كي احجلت تلك |الحرب 
لم يكن بالضرورة تغييراً في سلم قيمه أو شخصيته؛ 
إنما في الهزة الأرضية الداخلية التي أدت إلى 
انحرافه عن طريق حياته الذي خطط له والاتجاه 
صوب الجيش الإسرائيلي” . لقد قدر يرديني أن 
القرار تولد ونما لدى يعلون بشكل شخصي وخاص 
وبدون أي معاونين. كما أن هذا القرار لم ينبّع من 
بذرة ا 0 وانبثقت 
الملحة. ٠‏ ويشهد ردي أن كن وجي نظ يلون هناك 
مساحة رحبة لترجمة المصطاحات الكبرى والرنانة من 
أيديولوجيا قومية إلى واقع ملموس. 
لقد أرسل اللواء (مُتقاعد) يورام ياثير - وكان في هذا 
الوقت قائتد الكتيبة :5٠‏ فضلاً عن كونه فيما سبق 


أحد أعضاء حركة الفتى العامل - يعلون إلى دورة 
الضباط. وكان الشرط الذي وضعه يعلون هو العودة 
كقائد بالكتيبة. وقد تم اعتباره قائد وليس ضابط.. 
وعندما بدأ يعلون الدخول إلى قاعدة التدريب التي 
سيتلقى فيها تدريباته. بدأت رحلته التي استمرت نحو 
/”ا عاماً إلى كرسي رئاسة الهيئة العامة لأركان 
الجيش الإسرائيلي. 

+ الكارثة النازية أشعلت اللهيب داخلي : 

ولد موشيه بوجي يعلون في الرابع والعشرين من 
يوديو عام لكالا وتربى في مستوطنة كريات حاييم؛ 
وهو أول رئيس أركان يُولد في إسرائيل: فكل من 
سبقوه ولدوا قبل أن يعلن بن جوريون عن إحياء 
الشعب العبراتي في وطنه, حتى الفريق شاؤول موفاز 
هاجر إلى إسرائيل قادماً من إيران. 

ويعد يعلون من أبناء الجيل الثاني للكارثة النازية 
الدذين أثرت فيهم تلك الكار: ثة يالغ التأثير. لقد كانت 
"باتيا "و الدة يعلون إحدى الناجيات من الكارثة 
النازية في فتلندا. حيث اختبأت فوق أحد أسطح 
المنازل خلال ذ فترة الحرب. ومثل أغلب الناجين من 
تلك الكارثة, كقد حاولت يقدر استطاعتها عدم إدخال 
أهوال الكارثة في شؤون حياتها اليومية وبالأخص 
المنزلية حتى لا تك اكانها . ولكن الأمر - - مثل آلاف 

لقد كان هول تلك الكارثة أمراً اعتيادياً في منزل 
يعلون (مثلما حدث في منزل آفي ديختر الذي تربي 
في مدينة عسقلان) وكان هو نفسه يقول داكماً: 

"الكارثة النازية أشعلت اللهسيب داخلي؛ حتى أثني 

شعرت في حر 191/5 أن الكارثة ستكرر مرة أخرى". 

وفقى الدولة اشتغلت والدته بالتدريس الخاص, أما 
تفاصيل ما حدث في الكارثة النازية فقد تعلمه يعلون 
في فترة متأخرة للغاية؛ حيث استطاع أن يستكشف ما 
أرادت والدته إخفاءه طويلا.. فقد هرب ديفيد 
سموانسكي والد يعلون وهو في الخامسة والمشرين 
من عمره من روسيا الشيوعية, وينسب إلى الأب 
العبارة التي عر كتايتها في يديعوت أحروتوت. والتي 
كان يعلون دائماً ما يقولها في طفولته:" عندما تنظر 
إلى الأضواء الكاشقة وترى الضوء الأحمر فأنت لا 
تستطيع عبور الطريق لآن البلاشفة يفون على 
الجانب الآخر من الشارع". 

لقد نما يعلون في تلك الفترة الوضيعة من الحياة 
اليهودية. وكان والده يعمل طي أحد مصائع الزيوت. 
وكانت كريات حاييم حياً للعمال في تلك الفترة. وقد 
جذبت الحركات الشبابية كل التلاميخ ووفرت لهم 
تعليماً يحوي قيماً كثيرة. وفى معارك حرب 2151/5 
مات 86 من كريات حاييم؛ كان 18 منهم في سرية 
يحيعام.. وفى منتصف التسعينيات»؛ كان بجوار يعلون 


رئيس شعبة المخابرات الحربية وإثنين من أبناء كريات 
حاييم اللواء إيلان بيرن وجدعون شيفر. 

لقد كان الإسم الحقيقي ليعلون هو موشيه 
سمولتسكيء أما مصدر لقب بوجي والذي التصق به 
منذ الشانية عشرة من عمره فكان خطأ ينطقه أحد 
أطفال الجيران الذي لم يكن يستطيع نطق الاسم 
الحقيقي بالشكل الصحيح. ويعلون هو الإين الثاني 
للأسرة.. وأخته الكبرى - وهى أكبر منه بعامين - 
تعمل في المجال الرياضي وتقطن في منطقة "نهاريا" 
وتمط حياتها عادي للغاية, ضي حين أن أخيه تسفكيا 
الصغير يعمل مهندساً. 

وخلال سني طفولته. كان موشيه سمولنسكى طفل 
لديه بعض المميزات الخاصة ولكن لم يكن متفردا أبدا 
من الناحية الاجتماعية. أما ازدهاره الحقيقي ققد 
بدأ في سن متأهرة للفاية وبالتحديد قبيل دخوله 
الجيش عندما كان في معسكرات الناحال. ويقول 
تسفكيا شاحار الذي درس مع يعلون حتى افر 
الثامنة أن بوجي كان تلميذا جيدا ولكن لم يكن 
للدرجة. فقد كان واحداً من الصف 0 
لجماعة بعينهاء كما أنه لم يكن رجلاً رياضياً. ٠‏ حتى 
حاييم بوخمان الذي درس معة في نفس الفصل 
الدراسي الذي كان فيه شاحار كما أنه كان زميل له 
حتى دخوله الجيش. فيذكر أن يعلون كان 0 هادكاً 
لم يقم أبدا بأي من أعمالٍ الصبية, . وفى فترة الثانوية 
العامة. كان يعلون تلميذاً ممتازاً وكان يعرّف على 
الناي بشكل بارع كما كان زميلاً في فرقة شباب حيفا 
للعزف . ولكنه غرق في أعمال أخرى احتلت معظم 
حياته. وما أنجزه بعيد ذلك كان بمثاية تذكرة الخروج 
من الواقع الغمالي المظلم الذي كان يعيشه في كريات 
حاييم. 

لقد كان يعلون مُبتدئاً في الجبهة الشمالية لحركة 
الشباب العامل والمتنور. وشي الفرقة السادسة: أدرك 
صرورة 5 ذهابه اليش في المستوطنات ٠.‏ وقد “لم تلقيب 
المستوطنة بإسم "يعلون "في حين أن الشاب (بوجي) 
الذي كان في مستوطنة ' 'جروفيت "والذي انحاز 
بشدة إلى الأفكار التطلعيبة غير إسم عائلته من 
سملونسكى إلى يعلون ميو بالمستوطنة.. وبيهذا تم 
اختيار يعلون سكرتير عام المستوطتة. 
ونافيه شأنان وكفار سابا وناتانيا. ومن كريات حاييم: 
أتى فتيان وفتاتين مع يعلون فقط. ومن قرية نافيه 
شأنان أتت عيد!ا تسفرير التي أصبحت في المستقبل 
من أقرب الأصدقاء ليعلون. ويتذكر أحد شياب كفار 
سابا أن:يعلون كان شاباً انطواتياً وليس لديه أية 
مشاعرء ولكنه كان صاحب خيرات اجتماعية متميرة.. 
وهو شخص استمرت أفكاره بنقس أتماطها حتى بعد 
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خروجه من الجيش. 

لقد كان يعلون شخصاً موصوفاً لدى أصدقائه بأنه 
شديد الذكاء. متواضع: غير مُتفلسف ولا يرغب فضي 
جذب الانتباه. ويشير أحد زملاثه إلى أنه - يعلون - 
كان أكثر أعضاء المستوطنة تأثيراً في الآخرين. ولذاء 
فقد ثم اختياره كقائد للمستوطنة بعد ذلك. 

+ كل شي على ما يرام : 

في سبتمبر 15318: تم تكليف أبتاء المستوطنة 
للخدمة دون أجر في منطقة عرفا. وبعد شهرين من 
هذا 0 انضمت الفتحيات: وفى يناير 5 158 


بقية زملائه, وبيسيب كفاءتهم كم يه جميعا في 
وحدة استطلاع الناحال. ويصف آضي جوتمان: وهو 
أحد أعضاء المستوطنة: بافي زملاءه بأنهم كانوا على 
مقدرة ومعرفة قوية بفنون القتال. وفى بداية الدخول 
في وحدات الناحال؛ تم اختيارهم للتدريب على فنون 
الحركة في القدس. بل إن جميع التدريبات الأخرى قد 
تم وقفها من أجل تلك التدريبات. وقد تم اختيار 
تخلون > بعنيب: طون كافقه - لظو الي التعطوابد.. 
الثلائة بالوحدة. وبعد ساعات طويلة من السيرء بدأت 
الاحتجاجات: فأحدهم أصيب بالصداع والآخر أصيب 
يجرح ما في قدمه.. ولكن خطوات يعلون وصفت في 
ذلك ألحين بأئها خطوات تمثال لا يحتج أو يتذمر إنما 
يحافظ على هدوء أعصابه. 

ويقول آفي جفني؛ وهو عضو آخر بالمستوطنة: أن 
يعلون كان لديه صلابة نادرة من نوعهاء وكان كبرياؤه 
وقوة شخصيته أمرين متميزين على عكس بافي من 
يصدر الآوامر. فققد كان دائماً أول من يبدأ وبعده يبدأ 
الآخرون في انتهاج نفس الخط الذي اختاره. لقد مثل 
0 المستمرنوماً من الإلزام للباقين. ٠‏ ويضيف 
المقريين منه فعندما يحلشن مه الشخصيات التي يثق 
فيها ف كاملة كان ومو ا لس 0 
إن يعلون كان مُتمسكا بشدة بالأفكار الايث شتراكية 
الاستيطائية. فكان , يؤمن أن كل فرد سيعطي ما 
بسمتطيع تعد تصديمةهة ونالخة ما يحتاجه الع وهذا يعنى 
سيتم أخذ 0 القيادة لكل فرد في 
المستوطنة, كل حسب دور 

وبعد مرور ثلاثين عاماء؛ يقول اللواء يعلون أنه يُقدير 
بشدة مدى استعداد مستوطنى الضفة وغزة وجوئن 
قطيف للخدمة في الجيش الإسرائيلي وللمساعدة بلا 
حدود. ورغم الضعف الظاهر في الحركة الكيبوتزية 
يقول يعلون: إن المستوطنين أوجدوا توعا .نادرا من 
القيم التي اختلفت عن بقية الحركات الأخرى. 0 
أقول لكم أن القميص الأبيضضن والصتدل هم أشياء 


غريية علي فأنا منهم". 

إن رئيس الأركان القادم يحخشى بشدة من تاكل 
حصانة المجتمع الإسرائيلي؛ فهو يعتقد أن قيم 
المجتمع أصبحت تتهاوى بشدة وقدرته على الصمود 
أصيحت في الحضيض ونسيج المجتمع أصبح كخيوط 
العنكبوت. لقد كان دور يعلون العسكري في الكتيبة 

6٠‏ هو الجوكر وهو دور لا يمستطيع تأديته سوى 
الأقوياء. وكان دائماً يجلس أمام أحد المدافع الثقيلة 
ويعمل على تنظيفه دائماً دون كلل حتى أنه كان يسأل 
عند ذهابه إلى النوم:" هل يمكنني أخذ المدقع 
مع 5 : 

أما اللواء نحميا تماري؛ فكان أكثر الضباط تأثيراً 
في يعلون. فكانت أول عملية خرج بها يعلون من أرض 
إسرائيل كانت تحت قيادته وكان يعلون يُقدر بشدة 
أسلوب قيادة تماري» ضهورجل هادى: ناجع؛ مركز 
الفكر. ويقول أن معظم مميزاته في العمل شي الحقل 
العسكرى مستوحاة من أسلوب فيادة تماري. 

وفى وحدة الناحال»ء حصل يعلون على صف طويل 
من العمليات مثل الكمائن وعمليات المطاردة ..الخ. 
وأثقاء تلك العمليات. مات ثلاثة من أصدقائه حيث 
توفى شلومو سفيرسكي من كفار سابا عام 116 أثناء 
القصف على قرية روفين. ودوديك كيملنيلد من كفار 
سابا لقي مصرعه في فبراير .اا خلال مطاردة في 
منطقة بارين» وكان يعلون بجواره عندما توفى؛ الأمر 
الذي ترك حزنا دفيناً داخله. ومنذ ذلك الحين؛ وهو 
يحافظ على علاقته مع أسرة كيملبيلد ويحضر 
إلاحتفال بذكراه. وبعد ثلاثة أشهر من وفاة كيملبيلد, 
جنوده رصاصة طائشة وتوفى بعد حوالي شهر مُتأثراً 
بجراحه. لقد خرج يعلون من دورة الضباط لأنه 
اعتقد - يعد حرب 15317 - أن مشكلات الأمن لن 
تصصبح على رأس جدول الأولويات القومية لدولة 
إسرائيل.. ووضقاً لهذا الجدول؛ فإن المستوطنات 
ستصبح معوقا للجيش الإسرائيلي. 

ثم خرج يعلون من الجيش في نومير ١/اذ‏ برتبة 
رقيب أول من الكتيبة 0 ثم عاد إلى مستوطنة 
جروفيت. وبدأ العمل في الحظائر التي كان يحب 
العمل فيها. وكانت الجملة المعتادة على ا هي: 

شيّ على ما يُرام". 

ثم عمل يعلون في دار المعدات الثقيلة بالمستوطنة 
كسائثق بلدوزر. وكانت الإدارة تمر بضائقة شديدة: 
ولكته - بمهارة فنية عالية وقدرة نادرة على القيادة - 
نجح في إخراج الإدارة من تلك الضائقة. وبعد ذلك, 
تم إرسال بعض من أعضاء المستوطنة للعمل في 
قاعبدة تابعة للسلاح الجوى الإسرائيلي يتم بناؤها في 
منطقة بقاع القمر. وكان آفي جوتمان أحدهم؛ وقد 


قال أن هذا كان رغماً عنه فكان العمل يتطلب الخروج 
مع طلوع الشمس بشكل مكثف حتى ساعات مُتآخرة 
من الليل, وفى نهاية الأسبوع: قال جوتمان أن ما قام 

به يكفيه عند هذا الحبء لذا فقد حل يعلون محله وتم 
تنفيذ المهمة التي أوكلت إليه خلال عامين بدون أية 
أخطاء. وعندما أأصبح يعلون نائب رئيس قائد لواء 
المظليين ومكث مع جنوده في لبئان: وصلت إحدى 
الشاحنات الشقيلة إلى الموقع المسكري وكان هذا 
الوقت في اليشتاء مما ينطوي على مخاطر كثيرة.. 
وفي مرحلة معينة؛ رفض السائق الاستمرار في العمل 
ولكن بعلون تولي القيادة بدلا منه وسط ذهول جميع 
الحاضرين. 

وطى عام "/ا5, تزوج يعلون من زميلتيه "عيدا 
تسفرير "وهى إمرأة جميلة المظهرء ذات طابع مؤثر, 
وهى تعمل مُدرسبة للتعليم الخاص. وقد عملت في 
المستوطنة داخل إحدى الحضانات وفى أعمال لا 
تخص السييات علي الإطلاق, فقد أخرجت إدارة 
الري من الأزمية الطاحئة الثي ألمت بها. كما أنها 
عملت في معمل للإاختبارات الزراعية. 

لقب بقي يعلون وتمبفرير الزوجين الوحيدين من 
أبناء المستوطنة اللذين وامياة السكن في المستوطنة 
لسسنوات طويلة حتى انتقلا إلى منزلهها شي مستوطنة 
راعوت. ولكن امتكزجت وكري زواجهما بماأساة 
حفيقية, طفي هذا اليوم أصيب الأخ الأصبغر ليعلون 
بشية من ججراء حادثة طريق أقعدته طيلة حياته فوق 
كرسي مُتحرك. وقد أنجب موشيه يعلون ثلاثة أطفال 
هع إمري» إيشحارء إيشيال. ومثل أغلب أممر الضتباط 
تردد يعلون فضي الموافقة علن منصب قائِد لواء الضفة 
وغرة في بداية عام 5 أجري حواراً مع عمائوتيل 
روذين في صحيفة معاريف قال فيه 'لقد وصبلت إلى 
هِرًا المنصب يعد فعرة طويلة من المناصب الضكيلة 
دفيت أسرتي مقابلها ثمناً فادحاً وذلكف عندما 
أصببحت العلاقة 8 الأسيرية تثم قط عبر الهاتف 
وليست علاقة طبيعية بين رجل وامراته أو أب 
وأطفاله الخلاثة. وأعتقد أله من الأجدر بعد تلك 
الفثرة من المناصب أن أحصل على راحة تلائمني". 

© لا نفعل ما طيه الكفاية من أجل إيضاح موققنا : 

أنهى يعلون دورة تدريب الضباط بامتياز وبعد ذلك 
عاد إلى الخدمة الدائمة في الكتيبة :0١‏ وعمل كقائد 
فرفة وقائد سرية مسباعدة 2 أصبحت وظيفته 
القيادمية هي قائد المظليين.. وقد صصق على هذا 
التعيين اللواء أمئؤون ليفكين شاحاك (وهو الرجل الذي 
ترك أقراً على مسبيرة يعلون في الجبيش مرتين 
متتاليتين) .. فقد كان يري فيه ضابطأ قوياً ولاحاً. 
وقد قاعم يعلون تلك السرية عام 8لا9١ا‏ في عملية 


الليطانى. وبعد هذا؛ أخذ عطلة من الجيش وعاد إلى 
المستوطنة ليعمل في حظائر الماشية وجامعاً للقوة 
العاملة فى المستوطنة. وفى تلك الأشهّرء كان يؤدى 
دوره كأب حقيقي. وفى منتصف عام 1915: توجه 
المقدم نحميا تماري وكان في هذا الوقت قائد سرية 
الهيئة العامة للأركان ليعلون واقترح عليه منصب قائد 
فرقة التدريب بالوحدة وكان هذا بعد أن عمل يعلون 
كقاتد لوحدة المظليين. إن منصب فائد وحدة التدريب 
في سرية هيئة الأركان يهتم بتدريب الجنود الموجودين 
بالوحجدة على جحصيع أنواع تدريبات سلاح المشاة 
وعمليات التفتيش الخاصة بالسلاح. وكانت كفاءته 
في الوحدة ستحدد مستقيله العسكري بعد ذلك. وقد 
قبل يعلون هذا المنصب وبعدها ثم المهد إليه ببعض 
العمليات الخاصة. 

المنصب التالي ليعلون في هيئة الأركان كان نائب 
قائد الوحدة؛ وكان عوزي ديان - والذي سيصبح بعد 
سئوات منافسه على منصب رئيس الأركان - هو 
القائد. وقبيل مارس 1584: تنافس ثلاثة ضباط على 
أحقية خلافته وكانوا دش. وعومر بارليف ويعلون. 
وقد فاز بارليف بالمنصب. وفى تلك الأثناء. أدرك 
يعلون ذلك الخبر وهو قائد على جنود الكتيبة 45٠‏ 
مظلات. وقد تذكر أحد الضباط أن يعلون أخفى 
داخل :هليه حنيية امله الزيرة: ويفد أن الهى قغرة 
خدمته فى قيادة الكتيبة 61١‏ تم تعيينه في منصب 
نائب قائد لواء المظلات والذي كان قائبها في ذلك 
العين تعمي) تماري, م وضى عام الال “أضبيت يعلون 
في صدام مع بعض (المخربين) على الحدود الشمالية, 
فقد إختباآ أحدهم في منطقة قريبة ثم أطلق النار 
عليه وأصابه في ركبته أما الضابط المرافق له فقد 
أطلق النيران على (اتُخرب) حتى أرداه قتيلاً. وقد 
راقدا على الأرض. ثم استدعي يعلون طائرة فرركية 
مخيراً قائدها أن هناك مصاباً ولكنه لم يخبره أنه هو 
نفسه المصباب,. . وقد انتهت انتهت ت عمليات التمشيط بقتل 
اثنين من المخريين الآخرين في حين تم علاج يعلون 
بواسطة طافم المروحية. ٠‏ ويعد ذلك ظل في الجيس 
لبضعة أشهّر. وبعد أن شّفيّ من إصابته. سافر إلى 
إنجلترا لاستكمال دراسته فى كلية الأركان والقادة فى 
كيمبرلي؛ والتي أنهاها بأعلى الدرجات التي حصلت 
عليها فرقته. 

لقد تعلم يعلون في دراسته كيف حارب اليريطانيون 
مقاتلي الشوارع أو الإرهابيين. وقد تخصص فيما 
تطلق اليوم ‏ علية في الدوائر الأمنية والمسياسية 
أل سرائيلية 'إحباط العمليات الإرهابية "أو سياسة 
التصفية الإسرائيلية.. وفى هذا الشأن يقول يعلون: 
"ليس المقصود مما نفعله هو القيام بعمليات تصفية: 
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وهذا يعطينا قدرا ل وأنا 
لست وائقاً من أننا نفعل ما فيه الكفاية لتوضيح 
وضعنا أمام العالم" . وقد وصف يعلون عملية تصفية 
محمود أبو هنود وما أعقبها من تصعيد خطير في 
لد انار ملي هدعقم أ ما 

وفك (تجلدرا: هام شتاحاكه بزبارة يعلون وتحد و وزئية 
حول ضرورة موافقته على تولي منصب فائد سرية 
هيئة الأركان.. ولكن يعلون رفض ذلك العرض. ضفي 
حساباته تدكساهانة الفاسية القن عرض لها إذر 
خسارته المفجعة أمام بارليف أثناء المنافسة السابقة 
فضلاً عن المناضب التدنية التي كان يشغلها ومنها 
مناصب: رئيس كتيبة أو نائب قائد لواء في سلاح 
المظلات. إلا أن شاحاك تعنت. وفى مارس 2,1947 
أنهى عومر بارليف خدمته في سرية الأركان . وخلال 
شغله للمنصب تعرضت الوحدة لأقصى أزماتها من 
الناحية العملية من جراء العديد من المعطيات 
الموضوعية الخاطئة أو نتيجة قيادة بارليف الخاطئة. 
وقد اقتنع يعلون بهذا ووافق على قبول المنصب. 

يمكن اعتبار فترة تولي يعلون منصب قائد تلك 
السرية بأنها ممتازة وحققت العديد من الإنجازات 
العملياتية بشكل خاص. كما أن أسلوب قيادته كان من 
أفضل أساليب القيادة في تاريخ الجيش الإسرائيلي» 
فقد أخلص في ع مله حتى أن العديد من قادته لا 
يزالون يتذكرون أيام عمله التي كانت تصل إلى عشرين 
ساعة يومياً. لقد كان يعلون مديراً ممتازاً. وضى نفس 
الوقت يُغطي على زمالائه؛ فقد كان رجلا لماحاء 
منصت ؛ حتى النهاية» مُدققاً في كل الأمور: عادلاً 
ونزيهاً » لديه طابع المبادرة ولا يخشى من أن د يعرب 
أحد عن رأيه في أي وقت أمسام أي شخص. وهو 
ضابط يمكن أن توليه كل ثقتك وتلقي على مسامعه 
أي فكرة. تٍ 

إلا أن أحد قادته كان يقول: " أنه على الرغم من أن 
يعلون يستمع دائماً إلى الآخرين: إلا أنه د يصر في 
أغلب الآحيان على رأيه ويتحدث فقط عن الأمور 
الواقعية". إن ذلك الضابط يتحدث عن أذن واحدة 
ليعلون تعتبر ضعيفة للفاية حتى أنه يقول كثيراً: 
"عذراً لم أسمعك جيداً '. إن أسلوب حديث يعلون 
هادئ ويطئ للغاية ويمكن أن تميز من خلاله متى يثور 
الحليم: إنه يخلع نظارته ويمسح زاويتا عيناه بمتديله 
ثم يمسح نظارته بذلك المنديل. 

وخلال فترة ولاية يعلون كققائد للوحدة: وقعت حادثة 
تدريب أنتهت بوظاة أحد المحاريين وهو نحميا إقرايم 
من مستوطنة نفياتيم بالنقب في فبراير ١544‏ 58 
بعد تغيّبه عن الوحدة. وقد تم العثور على جثته على 


بعد ؛ كم من الوحدة. وفى ذلك الوقت. كانت تلك 
الحوادث غير مسموح للجمهور بمعرفتها. ولكن لم 
يجد المحققون في الحادثة ما يستوجب إنزال العقاب 
على يعلون. أحد الضباط الذي عمل تحت قيادته 
يقول؛' ' إن هناك مشكلة لدى يعلون وهي أنه طلب منه 
الدخول في صراعات مع قادة من أجل يعض المناصب 
التي لا يرغب فيها" . ونفس ذلك الضابط يعرف 
يغلون عن كرب وهو يقسم أنه لم يره يُعنف أي 
ضابط أو يصرخ في وجهه أو يدخل في مواجهة معه. 
لقد نحدث عن فقائد سرية سأمه يعلون للفاية؛ ولكنه 
تجاهله. ويبعد حوالي ثلاثة أعوام: عندما أصبح يعلون 
قائد لواء الطنفنة وغزة تلقى شكوى من أن هناك 
ضابطاً ما لم يستجب للأوامرء وكان هذا التضابط من 
الدروز. وفي تلك الفترة, كان قادة دوفدفان 00 
التيسران على الفلسطينيين وكان رأي يعلون؛" 
لسنا على ما يرام 

0 براك 
تون وما كلتق اح ري مهاابى جود ٠‏ ووفقا 
لشهادة أم جهاد وابنتها اللتين مكثتا في المنزل وقت 
الحادث وكانتا شاهدتين عليه فقد أطلق النار عليه 
آربمة أشراك:ويسد هذا دخل شبخصن ها إلى الذزل 
وكما بدو كته يعمل ركية عمسكرية خالية وصسد 
الدرج ووقف فوق جثة أبو جهاد ولكنه لم يراه.. 
سأل أحدهم بالعيرية وكما يبدو كانت "أين 1 
وعندكذ: قال الضابط الذي أطلق النيران على أبو 
جهاد إنه يرقد أسفل قدميه. الضابط الإسرائيلي 
رفيع المستوى انحنى ورأى أبو جهاد يرقد على بطنه 
ميت فقلبه بقدمه وأطلق النار على رأسه حتى يقتتع 

وفى أبريل عام 1 ؛ كتب الصحفي روبرت بيسك 
في الصحيفة البريطانية "اندبندنت "أن جهاد الوزير 
أحد أبناء أبو جهادء والذي كان في شيكاغو أثناء 
مقتل أبيه حيث يستكمل تعليمة: كان مُقتنعاً أن من 
أطلق الرضلاصة الثهائية على ابو جهاذ كان ضابط 
مخابرات يحمل إسم يعلون. 

4 الدسوية مع الفلسطينيين لن تؤدى لوقف 

الصراع 

وبعد 1 أنهى شيائتة لسرية هيئة الأركان بامتياز 
نادر: قام يعلون بجولة في سلاح المدرعات وأكمل 
بكالوزفوس النارم السياسسية بوامتبة نيه .رفي 
فيراير :,155١‏ تم تعيينه قائدا للواء المظلات. وفى 
يناير 1957, تم تعميينه قائداً لفوات الجيش 
الإسرائيلي في الضفة وغزة وتمت ترقيته لدرجة 
عميد. وقد فضل يعلون في البداية عدم قبول ذلك 
المتصب الكئتيب والدذي يوضح مدى تكران القادة 


لجميله؛ لأن فرص قيامه بكامل مهامه ضئيلة للغاية. 
ولكن جدول أعمال الجيش الإسرائيلي تغير ولم يخرج 
يعلون خاسراً من ذلك التعيين. إن يعلون يبدو في زيه 
العسكري كموظف ولكنه ضابط مشاة خبير ومُحتك. 

وأثتاء عمله كقائد لواء الضفة الغربية وغزة. غير 
من أساليب العمليات وقام بشثورة في العمليات 
العسكرية بالضفة. فقد أدخل أساليب قتال معاون 
في القطاع الشمالي منها على سبيل المثال: كيفية 
مواجهة المروحيات وعمليات التنسيق المتطورة بين 
الجيش والشاباك. وأثناء توليه منصب قائد قوات 
الضفة وغزة؛ انخفض عدد المطلويين للتصفية بشكل 
ومن هذا الجانب؛ فقد نجح يعلون بشدة. 

وفى النصف, الأول من عام 1597: هبط عدد 
المطلوبين إلى الثلث وخلال فترة توليه أصبحت آمال 
الطلويين هي البعاء على: قي الحياة والفتضل يعوذ 
أيضاً لوحدة دوفدفان ولحرس الحدود وقوات 
الاحتياط التابعة للسرية ١١‏ وبعض القوات الأخرى. 

وضى منتصف أغسطس عام 4 » تم تعيين يعلون 
قائداً على أكبر قواعد التدريب في الجيش 
الإسرائيلي. وقد ارتيط اسم تلك الوحدة دائما 
بالكوارث (القتلى وفشل العمليات الموكلة ..إلخ).. وكان 
التعيين شيك مُدهشاً: : ويبدو أنه أقل من إمكانيات 
يعلون. ومن المحتمل أن يكون ايهود باراك رئيس 
تشهد كوارث أخرى في حوادث التدريب. أما رئيس 
الأركان ليفكين شاحاك فقد رقى يعلون إلى رئيس 
شعبة الخابرات بالجيش الإسرائيلي (أمان). إن تعيين 
عميد جيش من خارج إدارة المخابرات ليصبح رئيسها 
هو أمر نادر بشدة. لقد قلل يعلون من الأحاديث 
الصحفية. ولكنه أسهب في الأقوال التي تتصد 
الصتحف. ٠ويبدو‏ أنه في فترة ولايكه كرقيس للأركان 
سيكون شتقيدا من الناحية الإعلامية والسياسية. 

وضى مارس عام :٠٠٠١‏ لقب يعلون السلطة 
الفلسطينية بأنها عصابة من القتلة. وفى مايو ,5:١1‏ 
قال أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يؤدى إلى هدنة أو 
نهاية النزاع الدامي» لأن أي اتفاق - إن تم توقيعه - 
سيتم تفسيره على أنه مُدنة مؤقتة فقط . وتبرز في 
هذا السياق تقديراته: وهو رئيس لشعبة المخابرات في 
مايو 1497؛ بأن حكام إيران يأملون أن يصعد الليكود 
اليميني بزعامة نتانياهو للحكم. وفى ذلك الوقت 


هاجم قادة اليمين يعلون بأنه يحاول مساعدة بيريز 


لشعبة المخابرات: أراد يعلون العمل كقاكد للجيهة" 


الشمالية:ء إلا أنه حصل بدلا منه على منصب قائد 
المنطقنة الوسطى تحية قراف كاؤول موقاز رئيس 
الأركان الحالى. 

لقد أعرب يعلون عن فقدانه لثقته في عرفات في 
عام 9] محددا مجالات المواجهة المتوقعة. وعندما 
نشبت المواجهات الأخيرة في سبتمبر ٠ ٠‏ كان 
الجيش الإسرائيلي على أتم استعداد . لقد خلف يعلون 
قائده القديم عوزي ديان في منصب نائب رئيس 
الأركان. ويهذا فقد ركز جميع جهود الجيش 
الإسرائيلي للحرب ضد انتفاضة الأقصى وما تشتمل 
عليه من عمليات الإحياط ا مركزة من خلال التنسيق 
المخابراتي والعلمياتي بين الأفرع المختلفة منها 
الشاياك والسلاح الجوى . وفى سبتمبر ١‏ * 7 كتب 
عوزي محانيمي الصحفي بمجلة "صنداي تايمزن "أن 
الفلسطينيين أعدوا قائمة تصفية خاصة بهم كانتقام 
على اغتيال أبو علي مصطفى زعيم الجبهة الشعبية.. 
وكان على رأس قائمة المطلوبين شاؤول موفاز رئيس 
الأركان وموشي يعلون نائب رئيس الأركان وآضي 
ديختار رئيس جهاز الأمن العام . وأضافت المجلة أن 
يعلون هو المخطط الرئيسي لعملية اهجوم بالأباتشى 
موجه إلى" تافذة المكتب من الأرض. 

إن السلطة الفلسطينية لا تعتبر الجهة الوحيدة إلتي 
فضاف من يغلون على قنادتها: إنما نجد أيضا أن 
شيمون بيريز قد عبر عن خشيته من اهتمام يعلون 
بمسألة موت عرفات. ويتمثل حل يعلون للانتفاضة 
الحالية في إيجاد حاجز إسرائيلي أمني وسياسي 
واقتصادي وإعلامي قوي لأنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال التفاوض تحت النيرإن. ولهذار فإن يعلون 
يمفت عرفات بشدة ويراه كاذباً ومخادعاً وغوغائيا: 
وشخصاً لا يمكن الاتفاق معه على الإطلاق. إن يعلون 

مقتنع أنه يتوجب إنهاء شمع الانتفاضة الحالية يشكل 

0 العرب يُدركون جيداً أن العئف والإرهاب لن 
يُخضعا أو يلويا ذراع إسرائيل. ومن جانبه؛ فإن 
المواجهات الحالية مع الفلسطينيين تعادل في أهميتها 
بالضيط - من وجهة 3 النظر الإسرائيلية - حرب 
استقلال دولة إسرائيل عام ١548‏ . 


مختارات إسرائيلية 


1 
31 


»رؤية» 


عملية السورالوافى من منظور عسكرى 


تعتبر عملية السور الواقي التي تنفذها القوات 
الإسرائيلية ضد الشعب الإسرائيلي في الضفة 
الغريية بمثابة العملية الأكبر حجماً والأكثر كشافة من 
نوعهاء سواء من حيث حجم القوات الإسرائيلية التي 
شاركت فيها أو من حيث مساحة منطقة العمليات 
العسكرية. والتي شمات الضفة الفريية بأكملها ٠‏ علاوة 
على إمكانية أن تمتد العملية إلى قطاع غزة 5 أيضاًء أو 
من حيث الخسائر المترتبة على هذه العملية: ولاسيما 
على الجائب الفلسطيني: وبالذات من حيث الخسائر 
في البنية الأساسية الفلسطينية. 

© التوقيت والأهداف : 

لم يكن اندلاع الهجمات الإسرائيلية الوحشية ضد 
الشعب ؛الفاسطيني مفاجكا على الإطلاق: بل كان 
واضحاً منن ذ فترة ما قبل انعقاد القمة العريية أن 
حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة آريكيل شارون 
تنتظر انتهاء أعمال القمة العربية وانقضاء الأعياد 
اليهودية لبدء حملة عسكرية شرسة ضد الشعب 
المقيطويى وسلطته الوطنية: بل أن الكتاب والمعلقين 
ظلوا يناقشون تفاصيل هذه الخطة قيل بدء تنفيذها 
بفترة طويلة “2 

وفى الونت نقصه: فإن احتلال الجيش الإفبرائيلي 
واحدء كان بمثاية رسالة موجهة إلى افر ا 
مفادها أن.إسرائيل لا تكترث بالقمة العريية:ء ولا 
بالقرارات الصادرة عنها؛ ولا بمبادرة السلام العربية 
التي أقرتها القمة .وقد دأبت الحكومات الإسزائيلية 
على اماف بقرارات 0-0 الغريية: 0 


أحمد إبراهيم محمود 


أعمالها . 
وبالتالي» فإن هذه العملية لم تكن مرتبطة قط 
بهجوم ناتانياء وإنما استغفلتها حكومة شارون فقط 
باعتيارها الذريعة المباشرة للهجوم على الشعب 
الفلسطينيء. في حين أن الخطة الإسرائيلية ذاتها 
كانت موضوعة قبل فترة طويلة؛ وتقوم على إعادة 
احتلال الضفة الغريية والقضاء على الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات. أو على الأقل عزله؛ ودفع 
السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الاستسلام 
وإجبارها على الجلوس على مائدة المفاوضات, 
والرضوخ للشروط والإملاءات التي تفرضها عليها 
حكومة شارون. 
وعلى الرغم من محاولة الحكومة الإسرائيلية يطل 
عملية احتلالها للضفة الغربية بعملية ناتانياء فإن 
كافة المؤشرات تدل على أن هذه العملية عبارة عن 
خطة قديمة كانت موجودة في ذهن شارون مند 
وصوله إلى الحكم؛ حيث تشير تصريحات منشورة له 
إلى أنه كان يخطط منن فترة طويلة لإعادة احتلال 
الضفة الغربية: ولكنه كان ينتظر التوقيت المناسب. 
ضفي رده على الاتهامات التي وجهها المتطرفون له 
بالتتقصيرء وبأنه كان يجب عليه أن يقوم بعملية 
اقتحام مدن الضفة الغريية منن بداية حكمه:؛ أكد 
شارون على هده الاتهامات بأن سيامدة تقوم على أن 
يجعل "العالم يعتاد تدريجياً "على العمليات 
العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين .وأشار إلى 
أن العالم اهتن عندما دخلت القوات الإسرائيلية 
مسافة ١٠٠١‏ متر في أراضى المنطقة 0 في :بداية 
حكمه ولكن العالم الآن أصبح أكثر تكيفا مع عملية 


الاقتحام الإسرائيلية واسمة النطاق للأراضي 
وتعتير العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني شكلاً من أشكال إرهاب الدولة المجنون 
والمتقطرس, والدي لا يكدرث بأي قوانين أو ميادي» 
والأعمى للموقف الإسرائيلي وتحاول حكومة شإارون 
تغليف عمليتها العسكرية بعدد من المنطلقات 
الاستراتيجية. من خلال التلويح بأن هذه اتعملية 
تهدف فقط إلى الضغط بعنف على السلطة الوطنية 
الفلسطيئية: من أجل وقف ما تسمية ب "الإرهاب 
الفالسطيني" دون مجحاولة الريط بين المقاومة 
الفلسطينية ويين استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
للأراضى الفلسطينية أو مواصلة الممارسات 
الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في 
مختلف المجالات . 0 
ووظقاً لتقارير الصحافة الإسرائيلية وتصريحات 
السجزولخ الأسوا كينيو شإن الجهلية المصيكوية 
الإسرائيلية الراهنة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
رئيسية :أولهاء محاولة وقف عمليات المقاومة 
الفلسطينية التي أحصدثت آثاراً هائلة على المجتمع 
الإسرائيلي» ووضصعت شارون في مأزق بالغ الخطورة. 
ثانيها ٠‏ يطمح إلى تصعيد المواجهة العسكرية مع 
الفلسطينيين إلى مستوى بالغ العنيف والحدة بصورة 
تضطر السلطة الوطنية الفلسطينية إلى البحث عن 
تسوية من خلال المفاوضاتء؛ حسب التصور 
الإسرائيلي .وثالثهاء؛ يتمثل فضي الاعتقاد بأن هذا 
المستوى العنيف من المواجهة الإسرائيلية الفلسطيئية 
سوف يشجع المجتمع الدولي على التدخل للضغط 
على السلطة الوطنية الفلسيطي لفلسطينية, لإقناعها بالقيام 
بأي شت من أجل إنهاء العماية العسكرية الإسرائيلية. 


وتنيثئق من هذه الأهداف المجنونة أيضاً مجموعة 
أخرى من الأهداف: يأتي في مقدمتها أيضاً أن 
الحكومة الإسرائيلية تحاول تدمير مكانة وصورة 
الزعيم الفاسطيتي ياسز عرفات من خلال إذلاله 
وإهانته؛ كما تسعى أيضا إلى إبعاده وطرده: أو على 
الأقل الضغط عليه؛ حبتى يضطر إلى الهرب من تلقاء 
نفسه؛ خوفاً على سلامته الشخصية. 
© مراحل العملية : 

فى إطار هدم الأهداف: فإن. الخطة العسكرية 
الإسرائيلية تقى م على احتلال المدن الفلسطينية بشكل 
مُتدرج, بحيث ع هذا الاحتلال كصهما للبقاء 
لفترةٌ طويلة .ولهذا الغرضء فإن العملية العسكرية 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تقوم على 


موحانين ركيسنيتين هلنا: 

المرحلة الأولى: وتقوم على احتلال مدن فلسطينية 
رئيسية:؛: وفى مقدمتها رام ألله العاصمة المؤفتة 
لفلسطين: وبيت لحم وبييت جسالاء وعمزل الرئيس 
0 وتقويض بنية السلطة قحم 
لبقا عن الأساحة والمعدات القتالية, والتفتيش من 

بوت إل بيت الفسيض على المظا وي | .ونظراً لأن 

الإسرائيلية السابقة لم تكن كافية: ا العملية 
الحالية مٌُخططة للتتفيذ على مدى زمني طويل 

ويتمثل أهم ما انطوت عليه المرحلة الأولى فضي 
المقاومة الأسطورية الباسلة التى قام بها الفلسطينيون 
امد اهمون عن مكيم حنين كمه اتبعت :إبنرائيل مأ 
يُهرف ب (سياسة الأرضْ المحروقة) في محاولة منها 
لإنهاء المقاومة وإخضاع الإرادة الفلسطينية: وانعكس 
ذلك في أن القوات الإسرائيلية تلقت أوامر باقتحام 
مخيم جنين؛ حتى لو اضطرت إلى تدميره بالكامل 
على رؤوس من فيه .وقد دفعت المقاومة الفلسطينية 
الباسلة رئيس الأركان الإسرائيلي شاؤول موفاز إلى 
القيام بتغيير قائد القوات التي تحاصر المخيم مرتين 
بعد فشلها في اقتحامه لبضعة أيامء وتولى موقاز. ضفي 
بعض الفترات بنفسه قيادة معركة المخيم, ٠‏ وأشرف 
على عمليات القصف الجوى والمدفعي الهائلة التى 
قامت بها القوات الإسرائيلية ضد المخيم, ثم بدأت 
الجرافات يعد ذلك في تدمير منازل المخيم بصورة 
شاملة ومنظمة؛ على من فيهاء من أجل تسوية هذا 
المخيم بالكامل. 

وقد أعلن شارون بالفعل انتهاء المرحلة الأولى من 
العهمليةفي 1 أبريل ل وبدأت القوات 
الإسرائيلية انسحاباً متعننوذ] من بعض المدن 
الفلسطينية: ولكن شارون أكد أن هذا الانسحاب لا 
يعني أن العملية توقفت؛ بل جرى فقط تغيير أسلويها 
وقواعدها: وأنها سوف تستمر حتق يثم القضاء على 
ما أسعماه ب ب (اليُنى التحتية للارهاب الفلسطيني) ٠‏ 

وحسب تقدير الجيش الإسرائيلي» فإن خسائر 
الجانب الإسرائيلي في المرحلة الأولى تمثلت في مقتل 
لا جندياً ولا؟ كدنياً وإصابة لاوا ريع ] فى 
صفوف الجيش والشرطة و؟19 مدنياً. في حين بلغت 
الخسائر المالية ؟7١١‏ مليون دولار .وتشمل هذه 
الفلسطينية داخل إسرائيل وعلى المست وطنات 
الإسرائيلية معأ . . 

أما بالنسبة للخسائر على الجانب الفلسطيني؛ فقد 


مختارات إسرائيلية 


حرصت التقديرات الأمنية الإسرائيلية على التقليل 
من الخسائر البشرية والمادية الفلسطينية بشكل حاد. 
حيث تقتصر هذه التقديرات على القول أن جمناك 
7 فلسطينياً قد قتلوا أثناء العملية؛ في حين أن 
الت لتقديرات إلفلسطينية الأولية ذكرت أن 115 
فلسطينياً قد قتلوا خلال العملية .وتذهب التقديرات 
الإسرائيلية إلى أن 6 شخصاً فقط يعتبرون من 
رجال العاوضة المطلويين للسشاكمة في إنبراقيل. في 
حين جرح حوالي 1٠١‏ شخصء وتجاهلت التقديرات 
الإسرائيلية ذكر عدد الأطفال والنساء والمسنين. 
واعتقال 4558 فلسطيئياء فى حين تقدر النسائر 
المالية بالنسية للجانب الفلسطيني بمئات ملايين 
الدولارات. ١‏ 

أما المرحلة الثانية؛ فهي تتضمن تصعيداً أكبر 
للعملية العسكرية الإسرائيلية .فإذا لم تخلق المرحلة 
الأولى الأثر المديباسي الطلوب من وجهة النظر 
الإسرائيلية: فإنها تعتزم احتلال المزيد من المدن 
الفلسطينية. مع 0 المدن والقرى الفلسطينية 
التي لا يمتزم الجيغن الإسرائيلي اقتحاميها: ومتع 
حركة السكان الفلسطينيين على المحاور. وتضييق 
كافة مجالات الانتقال والعمل علي 

وقد تضاريت التقديرات بشأن الأهداف المحتملة 
للمرحلة الثانية من عملية السور الواقي التي تقو م بها 
القوات الإسرائيلية, نظراً لأن الحكومة الإمسرائيلية لم 
تعلن صراحة عن أهدافها لكل مرحلة .وأشارت بعض 
التقديرات إلى أن هدف المرحلة الثانية هو تصفية 
الرئيس عرفات واستكمال تقويض بنية السلطة 
الوطنية الفلسطينية .وكان هناك ما يشبه الإجماع 
على أن المرحلة الثانية سوف تشمل بالضرورة اجتياح 
قطاع غزة من جانب القوات الإسرائيلية, وهى مسألة 
جرى تأجيلها من جانب تلك القوات» لأن من المتوقع 
أن تكون المقاومة الفلسطينية في غزة أكثر ضراوة 
وعنفاً وحدة غما كانت عليه في الضفة الغريية, نظراً 
للكثافة السكانية العالية في غزة؛ والطبيعة الجفرافية 
للقطاع. علاوةٌ على ضيق المخيمات والمناطق 
السكانية, والتي سوف 35 تعيق: بالضرورة؛ حركة القوات 
الإسرائيلية. 

ومن ناحية أخرى: سمعت الخطة المسكرية 
الإسرائيلينة إلى خلق حالة من الفراغ في مناطق 
السلطة الفلسطينية, حيث تقوم هذه الخطة على أن 
الجيش الإسرائيلي سوف يستمر في احتلال الضفة 
الغربية لفترة طويلة من الوقت: إلا أنه ليس مطروحاً 
قيام تلك القوات بإعادة الحم العسكري الإسرائيلي 
إلى المدن الفلسطينية: رغم أنها قامت بتقويض بنية 
السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها أي أن الخطة 


العسكرية الإسرائيلية تقوم على محاولة خلق حالة 
من الفوضى وغياب النظام العام في مناطق السلطة 
الفاسطيية: مما يتيب قن لزيد من العبيق 
الهيكلى للسلطة الفلسطينية. ‏ 2 

وفى الوقت نفسه. ققد ترددت أثناء العملية تقارير 
في الصحافة الإسرائيلية بشأن إمكانية قيام إسرائيل 
باستغالال فبرصة الععايات العسكرية من اجل تفي 
عملية طرد واسعة للفلسطينيين من الضفة الغريية 
(الدراصفسن» ٠.‏ فمن المعروف أن مسألة الترانسفير 

تعتين مكونا بالغ الأهمية فضي القدر السياسي لشارون. 

بكل ما افيه من عنصرية وتطرّف وكراهية للعرب 
عموماء والفلسطينيين حَضيوضا .وقد باتت هذه 
المسألة مطروحة بقوة فى الوقت الحالى فى الأوساط 
الحزبية والإعلامية الإسرائيلية: ولاسيما من حزب 
موليديت والأحزاب الدينية المتطرفة. 

وعلى الرغم من أن المواقف الرسمية الإسرائيلية 
فإن هناك في المقابل تشديدا قويا على هذه المسألة 
في الأؤساط المنياسية غير الحكومية في إسرائيل. 
وذلك للخلاص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. 
ويحاول حزب موليديت المتطرف تجميل أفكاره 
العنصرية بشسأن طرد الفلسطينيين من خلال طرح ما 
يسمية ب "الترانسفير الور 0 أي بي قيام 5 
م فكرة اي ل ؛ والتي 
تقوم على محاولة الاتفاق مع الدول الأخرى المجاورة 
على عملية سلمية لتبادل السكان. 

© النتاكج والتداعيات : 

أفرزت هذه الحرب الإسرائيلية ضد الشهعب 
الفلسطيني وسلطته الوطنية العديد من التداعيات 
والانعكاسات.: فلسطينياً وإسرائيلياً وعريياً ودولياً. 
فمن حيث نتائج المواجهة الفلسطينية ‏ الإسرائيلية, 
فإن هذه الحرب لم نز ود قط إلى كسر إرادة الشعب 
الفلسطيني: أو إضعاف سلطته الوطنية:, أو تقويض 
الرموز الوطنية الفلسطينية. وفى مقدمتها الرئيس 
عرفات .كما أنه من غير المتوقع أن تفلح إسرائيل في 
خلق سلطة فلسطينية عميلة لاعتيارات عديدة للغاية 
لا مجال للخوض فيها .أضف إلى ذلك؛ أن عمليات 
الاحتلال: وما رافقها من جرائم وحشية:؛ قد عفمت 
الكراهية والرغبة في الانتتقام لدى الفلسطينيين: 
وأدت إلى تأجيج الرغبة لدى آلاف الشباب 
الفلسطيني للإنهدام | إلى قوافل الراغبين في القيام 
يبعمليات انتحارية يائسة 

وحتى على صعيد المواجهة المسكية فإنه على 
الرغم من أن القوات الإسرائيلية استطاعت أن تجتاح 


الأراضي الفلسطينية يسهولة إلا أنها لم تستطع 
الحفاظ عليها لفترة طويلة من الوقت: ليس فقط 
بسبب الضغوط الخارجيةء ولكن بسبب صمود الشعب 
الفلسطيني وبسالته؛ ولاسيما أن طول فترة الاحتلال 
سوف يساعد الشعب الفلسطيني على تنظيم نفسه. 
ويدء حرب استنزاف مُمتدة وطويلة المدى ضد القوات 
الإسرائيلية .وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية 
واجهت مقاومة فلسطينية باسلة في مخيم جنين 
ومدن نايلس ورام الله والخليل والبيرة وبيت لحم 
وبيت جالا إلا أن المتوقع أن تزداد المقاومة بعتف مع 
تمركز القوات الإسرائيلية في موافقع مُحددة, وبعد أن 
تستكمل تلك القوات احتلالها للمدن الفلسطينية: 
وسوف تبدأ حرب استنزاف حقيقية سوف تجعل 
الجيش الإسرائيلي يندم على دخول تلك المناطق 
مجدداء 

وقد بدت هذه النتيجة واضحة ليس فقط في 
مواقف الفلسطينيين: ولكن أيضاً في المداولات التي 
جرت بشأن العملية داخل الحكومة الإسرائيلية: حيث 
شاعت حالة من الخلاف الحاد في وجهات النظر 
بشأن التقييم السياسي والإستراتيجي لهذه العملية, 
في حين أن الصحافة الإسرائيلية تحدثت بوضوح 
وجرأة عن أن هذه العملية كانت فاشلة .ويقوم هذا 
التحليل على أن عماية السور الواقي نجحت في 
إلحاق ضربات موجعة ضد الجماعات المقاومة 
الفلسطينية: ولكنها لم تكن قاضية؛ وأن ١50‏ في الماكة 
فقط من الفلسطينيين المطلوبين في إسرائيل قد قتلوا 
أو اعتقلوا من جائب القوات الإسرائيلية .وفى الوقت 
نفسه. فإن العملية أدت إلى ارتفاع شعبية الرئيس 
عرفات بصورة هائلة: وأصيح بمثاية زعيم أسطوري؛ 
ليس فقط في فلسطين, ولكن أيضاً في العالم العربي 
ككل؛ وعلى الصعيد العالمي بأسره .وفى الوقت نفسه: 
فإن الضرية القاضية التي تعرضت لها السلطة 
الوطنية الفلسطينية قد أضعفتها بصورة يتعذر معها 


مستقبلا مطالبة هذه السلطة بمكاقحة الإرهاب: كما . 


أن العملية زادت من الكراهية لإسرائيل في العاتم 


في صدارة الامتيك الإعلامي والشهيي والشياسي 
في الدول العربية. 

ومن ناحية أخرى: ققد أثار الاحتلال الإسرائيلى 
للضفة الغربية ردود فعل عنيفة في العديد من وسائل 
الإعلام العالمية. ولدى قطاعات واسعة من الرأي 
العام في الولايات المتحدة وأوروباء إلا أن هذه الردود 
لم تفلح قط في موازنة التحيّز الأمريكي الصارخ 
للموقيف الإسرائيلي: والذي كان يمثابة ضوء أخضر 
لحكومة شارون من أجل السير قَدُما في.سياستها 
الوحشديهة ضد الشعب الفلسطيني» وم يكن هناك 
احتلالها الدموي للأراضى الفلسطينية أضف إلى 
ذلك: إن الضغوط الدولية المحدودة التي تعرضت لها 
حكومة شارون كانت تنصب في الأساس على فكرة أن 
العملية العسكرية الإسرائيلية لن تكون فاعلة. في 
تحقيق تحقيق السلام: وأنها سوف تستثير قدراً أكبر من 
اللقناومة من الشعب الفلسطيني؛ وكان الغريب في 
الكثير من الحالات أن مُحللين غربيين كانوا مُتفهمين 
لدوافع العملية العسكرية الإسرائيلية. وكانوا يجدون 
مبررا لحكومة شارون وراء هذه العملية, ولكنهم فقط 
كانوا في أفضل الأحوال يختلفون معها في أنهَا لن 
تكون فعالة في تحقيق قيق التسوية: وهو ما يعكس نجاح 
القوى الصهيونية في ترويج المغالطات ا في 
وسائكل الإعلام العالمية . 

ومن ناحية أخرى: فقد شوهت هذه العملية صورة 
إسرائيل على الساحة الدولية, حيث دانت منظمات 
حقوق الإنسان الدولية وحشية القوات الإسرائيلية 
ضد الشعب الإسرائيلي» ووصفتها منظمة العفو 
الدوئية بأنها تهدف فقط إلى إنزال عقوبة جماعية 
على الفلسطينيين جحميماً .وأكدت على أن تصرفات 
الجيش الإسرائيلي في الآراضي الفلسطينية ليس لها 
ما يبررها عسكرياً. وتشكل خرقاً وانتهاكاً لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي. 


١.١ 


»رؤية» 


الأبعاد السياسية 
للاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة المُلسطينية 


ْ يبدو أن مقولة أن التاريخ لا يعود بأحداثه مرة 


أخرى: سقطت مؤخرا ضمن جملة المقولات الرئيسية 


.التي تداعت من قيل بعد التحولات الراديكالية في 


المزاج العام تجاه قضية التسوية داخل المجتمع 
الإسرائيلي. وهي المقسولات التي كان يُراهن ليس فقط 
على استمراريتهاً كأنماط حاكمة للتفامّلات الإقليمية 
بمنطقة الشرق الأوسط يعد تدشين حقبة التموية؛ بل 


وأي] على صعوبك ة تجاوزها أياً كانت التحدنات التي 'ْ 


ض لها. ولذاء يكاد المرء يندهش من هذا التمائل 
دما حدث بالأمس القريب ويحدث اليوم: على الرغم 
من بعد المسافة الزمنية التي تفصل بينهما وبنفس 


الشخوص أيضاً. 


ومن ثم تصيح عملية استعادة الداكرة التاريخية هنا 
لها مدلولاتها الإستراتيجية تجاه استقرا ع المستقبل» 
والعمل' على مواجهة تداعيات ما يحدث حالياً من 
تطورات متسارعة إن ن كانت هناك رغبة عربية حقيقية 


في التخلي عن نهج الاستكانة ومهادنة الواقع عبر . 


سياسة التوسل للآخر التي باتت غير ذي جدوى, 


والإقدام على الفعل والتحلي بشجاعة هذا النهج بقليل 
'من التضحيتات التي لايد منها إن آجلاً أو عاجلا. 


في عام “مول تبنت قمة فاس العردية مشروع 
المسلام السعؤدي الذي عرف آنذاك يباسم "مبادزة 
الملك مهد "الذي كان وليناً لعهد السعودية آنذاك) 
كأسشاس للحل الشامل بالمنطقة. ويعدها بعده 5 أشهر 


قليلة:: -استغل آريئيل شارون - حينما كان قزيرا للدقاع 


فضي حكؤومة متاحيم بيجين الثانية - حادثة منحاولة 


اغتيال السفير الإسرائيلي بلندن في نهاية شهر مايو : 


وتنفيد عملية عا الجليل "التي استهدفت البنية 


علاء سالئم 


التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإخراج زعيمها 
ياسر عرفات من لبنان. 

وبعد عشرين عاماً من هذا التطور غير المسبوق في 
التفاعغلات العريية ‏ الإسرائيلية والذي قاد لدخول 
القوات الإسرائيلية لأول عاصمة عربية:؛ تبنت قمة 
بيروت د العربية في مارسٍ لكا مشروع سلام سعودي 
آخر عرف باسم "مبادرة الأمير عبد الله "كأساس 
للحل 0 والتسوية و3 إسرائيل ويضخوط أمريكية 
ا - والذي "اصنبح رئيساً للوزراء - على تنفيذ 
عملية اجتياح شاملة لجناطق السلطة الفلسطينية 
بالمنطقتين 1 وب) مُستفلاً حادثة الهجوم الاستشهادي 
الذي وفع ضي مدنية ناتائيا الساحلية وكان الأعنف 
صمن سلسة الهجمات الفلسطينية. ٠ق‏ "الإرهاب 
الفلسطيني "الذى ي كان الذريعة الرئيسية في الاجتياح 
الأول كان هو نفسهة المبرر الأمساسي للاجتياح الثاني 
وفي كلتا الحالتين» ا خطط 0 معدة سلفاً 

وك عكنن الأهداف التي أحاطت بالاجتياح الأول: 
فإن مثيلتها في الثاني تكمّن ليس فقط في تدمير بنية 
المقاومة والمعارضة الفاسطينية لإسرائيل ا 


والقطلع من 0 وإنهاء مسار أوسلو 0 0 


0 / 
ويُضاعف من حدة ا الحالي أن البيئة الدولية: 


وتحديداً الأمريكية: تكاد تكون متقارية ومُتشابهة حال 
المقارنة بين المشهدين. غير أن الأخطر في هذا السياق 
أن شارون ليست لديه الرغبة في استكمال ما عجر 
عنك عام اموا تحسب: بل وأيضاً البدء في عملية 
ترحيل إجبازي وجماعي "ترانسفير "لقطاعات أكبر 
من الشعب الفلسطيني لدول الجوار المريي الملحيطة 
بإسرائيل لكي بتتخلضن من التحديات الأمنية التي 
تمثلها تلك القطاعات, بالإضاقة إلى إزالة الهواجس 
الديمغرافية المحيطة بالصراع الصامت بين الجانبين. 

: الأبعاد الحاكمة للمشهد السياسي الحالي‎ - ١ 

يتسم المشهد السياسي الناجم عن قرا رشنارون 
باجتياح أراضي السلطة الفلسطينية بالعديد من 
السمات الحاكمة, التي تكرة المفهلة التي تواجهها 
مُعادلة التسوية يشقيها الآني والمستقبلي: والتي يمكن 
بلورتهها في: 

أولا أن شارون ما كان له أن د يقدم على إعلان 
الحرب الشاملة على القلسطيتيين من دون ضوء أخضر 
من الإدارة الأمريكية, التي تبلورت لديها قناعة راسخة 
بالحاح وضرورة فك الارتباط المتزايد بين الملف 
الفلسطيني بكافة تعقيداته: وبقية الملفات الساخنة 
الأخرى بالمنطقة وش مغدمتها املف العراقي: يما 
يحمله هذا التوجُه في طياته من استخلاص نتيجة في 
غاية الخطورة. ٠‏ وهي أن تجاع شارون في مخططه 
لترويض الملف الفلسطيني برّمته وتخليض الإدارة 
الأمريكية من عبءٍ التعامل معه. سوف يتيح لها تالياً 
فرصة المضي قُدُماً في تتفين مخططاتها داخل منطقة 
الشرق الأوسط دون أدنى تعفدير للمواقف والمصالح 
العريية حتى على المستوي الرسمي. وفي مقدمة تلك 
المخططات البدء بالتعاون مع إسرائيل في إعادة 
هنبيدة التجدود السييز- سئاسية بالنطية دوين 
العراق. 1 

ولدا ؛ فإن نجاح شارون في حا "مقاومة الإرهاب 


السياسية الكبيرة والهامة لتقديم نفسها كعراب لمقاومة 


ما تعتبره واشنطن ب "الإرهابيين بالمنطقة "وإطلاق 
يده في التعامّل العسكري المباشر معهم: بدء من حزب 
الله في لبتان وانتهاء بدول مثل سوريا والعراق بل 
وحتى إيران. 

ثانياً ؛ أن العبوا الفلسطيني . الإسرائيلي تجاور - 
03106 بنانكت 2600 - 101 /التتي تسمع لكل 
طرف بتععقيق بتحقيق قدراً ما من المكاسب الإستراتيجية وفقاً 
لقوته التساومية وما يحوزه من مقومات للقوة خارج 
طاولة المقاوضات.. إلى الصراع الحّدي الذي لا يقبل 
القسمة على اثنين مطلقا مُمثلاً في تفعيل لعبة الجمع 
الصفري تلللاتك 2810-1 التي تعني 


م م 


بالتحليل النهائي "إما نحن.. أوهم . 


فشارون بات على قناعة تامة بأن لا مستقبله 
السياسي: فحسب. بل وأيضاً أطروحات اليمين بشقيها 
الديني والعلماني عن نمط العلاقة الإستراتيجية مع 
الجوار العريبي هي على المحك الآن في الصراع الحالي 

مع الفلسطيئيين. ٠‏ وألذين تبلورت لديهم قناعة ممالة 

قوط شارون لا يبحمل ف لياه مجرد سقوط 
شخص في حد ذاته, وإنما سقوط مشروع إسرائيل 

ثالشاًء تداعي الوهم الغرين الزائف بضرورة الإيقاء 
على الأوضاع ل على ها من التهدثة الم 
بنيامين نتانياهو للسلطة مهدا واليدء في تقوية 
معسكر اليسار العمالي القادر من وجهة النظر العربية 
على الوصول لتسوية سياسية معهم. لكون المسألة 
تجاوزت هذا الوهم بكثير بسبب رسوخ ونجاح الدعاية 
الإسرائيلية التي روج لها من قبل ايهود ياراك ومن بعدم 
شارون بأن. . الجائب ؛ الفلسطيني ليس على استهداد 
حاليا لتسوية نهائية تنهي الصراع في قضيتة المركزية 
مع إسرائيل: وأنهم رفضوا ما عرض عليهم في كامب 
ديفيد "١‏ على الرغم من كونه كان يحمل تسوية 
تاريخية تنازلات غير مسبوقة من جانب إسرائيل. وقد 
صدق الإسرائيليون والأمريكيون تلك الأكذوبة بالكامل 
ووضعوا كل الوم على الفلسطينيين في فشل التسوية 
وسقوط باراك وحزب العمل أمام شارون. 

غير أن مالا يدركه العرب أن هناك اسستحالة في 
الإيقاء على حكومة شارون انتظاراً للتسوية المأمولة., 
أو منع قدوم نتانياهو للسلطة: لافتقاد عملية التسوية 
لمحددين رئيسيين ساهما في الحفاظ على مسيرتها 1 
وقضاء راي عاء دالكل إننراتزلن مباغط في ييل 
تحقيق التسسوية؛ إدارة أمريكية ساعية لتحميق هذه 
النسوية من:خلال الريط بين مصالحها بالمنطقة 
وديمومة هده التسوية. إذ أن الجائبين معاً لديهما 
تصور عن مصالحهما بالمنطقة بعيداً عن محددات , 
التسوية التي يأملها العرب. ولذا قمعامل الوقت بات 
مُحايداً هنا وبدرجة غير مسبوقة من قبل. 1 

رابعاً أنه لا مصاحة من جانب شارون في فَتلٍ 
عرفات أو تصفيته جديا كما يروج لذلك علانية, 
على الأقل حتى لا يوجد سابقه تصفية الزهماء في 
إدارة الصراع تعود بالسلب عليه مستقبلا. ولذاء فهو 
يحاول قدر الإمكان إذلال عرفقات ودفعه للهروب 
والنجاة بحياته؛ أو التقاعد وقيام شارون بنقسه 
باختيار زعامة بديلة يتفاوض معها على نوعية ة التسوية 
القادمة, وتحديداً من أنصار اللوبي الإسرائيلي 
بالسلطة "المتآسيرلين". 

: ؟. قرار توسيع قاعذة الائتلاف الحكومي : 

تباينت ردود الفعل داخل إسرائيل إذاء الأيعاد 
الحاكمة للمشهد السياسي الحالي» فالبعض قد 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية , 


اعتبرها انتكاسة مؤقتة للتسوية والتى حتماً ستعود 
لمسارها الطبيعي بعد أن يستنفن طرفي المعادلة 
السياسية: إسبرائيل والنلسطينييةة كل طاكدهها ض: 
التصعيد وتحديداً الأول؛ لكون الأقهال العسكرية مهما 
طال أمدها لايد وأن تمود حتما لعمل سياسي. . أما 
اليعض الآخر فينظر للوضعية السابقة بوصقها كرفي 
لن تتكرر مستقبلاً لتتفيذ مخططات عقائدية كان من 
الصعب الحديث عنها قيما مضى؛ والعمل على الوصول 
لحصوية:كسرية دمن آية فواجن اننية أوسبياشية 
مصاحبة لها. ١‏ 
اا الحكومي الذي يقوده شارون, يمكن أن 
للسيان ا امخالف الثاني 1 أن شارون بات ينظر لنفسه 
"كلمن "لإسرائيل من العبء الفلسظيتي 
1 وإعاد إنتاج المقولات العقائدية التي تجاوزتها بيئة 
التفاعلات الأسرائيلية العريية في العقدين الماضيين 
وضي مقدمتها "دولة واحدة بين البخر والنهر " 
"الأردن هو الدولة الفلسطينية المستقبلية" . 
ولذا فإن كاتب هذا المقال ليس ومع المعولة السائدة 
حالياً ٠‏ بأن شارون لا يملك برنامجاً سياسيا يتجاوز به 
مأزقه المسكري الحالي؛: فهو على العكس من ذلك لديه 
مثل هذا البرنامج والذي يستهدف على الممستوى 
الإستراتيجي تحقيق مُحددين رئيسيين: 
أولهماء وأد فكرة المقاومة الشعبية كخيار فعال 
لداجهة:إسرائيل وإخبراجها من الشيلة الفونية بعنما 
عجزت الجيوش العريية النظامية بكل ما لديها من: 
ترسانة للأسلحة؛ تعداد بشري هائل في إلحاق هزيمة 
مؤثرة بإسرائيل . ققد كان نجاح الانتفاضة الأولى ومن 
لدحر الجيش الإسرائيلي وخروجه من جنوب لبنان 
بدون تسوية أو شروط»؛ ثم أخيرا انتفاضة الأقصيى 
التي سبقت كل الخبرات الماضية حينما وصلت بالتوازن 
البشري المتعلق بخسائر الطرفين من الصراع إلى ؟:١‏ 
.. كلها رموز أحيّت في الذاكرة العريية ضرورة تفعيل 
المقاومة الشعبية لمواجهة إسرائيل. ولذاء إن هناك 
حاجة ماسة من جانب إسرائيل لواد هذا النجاح 
لخطورته على مستقيلها بالمنطقة في المدى المتوسط 
واليعيد. 
ثانيهماء القضاء على بنية السلطة الفلسطينية 
كشخوص ومؤسسات سيادية: وإعادة معادلة التفاوض 
مع الفلسطينيين للمربع الأول: بما يستلزمه ذلك من 
مرجعية جديدة للتفاوض يفرضها شارون على المفاوض 
الفلسطيني الجديد. 
أما على المستوي إلتكتيكي: فإن مخططه يتضمن 
ثلاث مراحل رئيسية هي:. 
آ القضاء على كافة أشكال المقاومة الفلسطينية 


لإسرائيل من خلال سياسة الاغتيال والاعتقال لكوادر 
الانتفاضة بكافة انتماءاتهم السياسية: بهدف خلق فراغ 
أمني وسياسي في الأراضي الفلسطيتية يعد انهيار 
أجهزة السلطة السياسية والعسكرية. بشكل د بمهد 
الطريق أمام حماس والجهاد لسد هذا الفراغ 
السياسي؛: بحيث تكون مُّهمة التعامُل الأمني معهما 
أسهل بكثير من التعامل الحدر حالياً مع السلطة 
وزعامتها السياسية مُمثلة في عرفات. 

د - إسقاط خيار الدولة الفلسطينية المستقلة من 
انُخيلة الفلسطينية على أراضي ما قبل الرابع من 
يونيه /1551, ومن ثم إسقاط أي مستقبل سياسى ي أمام 
مواطني الضفة والقطاع لحملهم على الترانسفير 
الطوعي للأردُن وبقية الدول العريية. ومجزرة ممخيم 
جنين لم تكن عمل عسكري جنوني كما تم تصويرها 
في الخطاب الإعلامي: وإنما خطوة ضيين مخطط 
شارون لتهجير ودفع الفلسطينيين للرحيل؛ مُستحضراً 
في ذلك خبرة التهجير الواسعة التي حدثت خلال عام 
بعد سلسلة المذابح التى تمت للفلسطينيين فيها. 

؟ - ضم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية 
وعزل المدن الفلسطينية السبعمء؛ بحيث يدير 
الفلسطينيين شؤونهم اليومية والإدارية: فيما يُتاط 
بإسرائيل مهمة حفظ الأمن. ٠‏ حتى يؤدىي هذاء في 
النهايةء بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتتصادي 
للفلسطينيين لمعاناة أكبر تدفعهم نجو خيار الهجرة 
للخارج. 

واذاء مساعي تحقيق هذا البرنامج السياسي والذي 
هو بمثابة الكارثة, يبدو شارون حاليا كمن يحارب على 
أكثر من جبهة بهدف الدفع بهذا البرنامج قدما.. 
ومعومات هذا 5 متعددة ة الجوانئب وتكمن - حالياً 
كرئيس للحكومة وبين قدرته على مثل هذا الدقع, 
ومثل هذا الربط هو التفسير الموضوعي لما نشهدر حالياً 
من مناورات سياسية على كافة الأصعدة وتحديداً تجاه 
أهم مُحددين ضاغطين عليه هما : البيكة الداخلية 
وتحديدا استمرارية حزب العمل في الائتلاف؛ والبيئة 
الخارجية ممثلة في الملاقة مع الإدارة الأمريكية.. 
بعدما تكفلت عمليات الاجتياح لمناطق السلطة في دعم 
نفوذه: ولو مؤقتاء داخل حزبه تجاه مناوئيه وخصمه 
القوي ثنتانياهو. 
الشائي بنبامين بن اليعازر. شيمون يدريز تجاه شاورن 
ا في تلك الججلة ا موف يُدمر فرص ومكانة 
الحزب داخل الساحة السياسية الإسرائيلية, خاصة 
وأن احتمالات التعجيل بانتخابات عامة مبكرة تيدو 
واردة في المستقبل القريب. فمثل هذا الخروج يقوض 


من ناحية المنطق التبريري لفكرة أهمية استمرار 
الحزب في ائتلاف شارون والتي تستند إلى محددين 
رئيسيين: 

أولهماء متسع تطرّف شارون وائتلؤافه اليميني تجاه 
الفلسطينيين وعملية التسنوية حالياً ومستقيلاء وأن 
حزب العمل هو صاحب مبادرة إقرار الحكومة لخطط 
التهدئة التي حملها المبعوثين الأمريكيين: ميتشل وتينت 
وزيني .)١(‏ 

ثانيهماء منع الصدام الحتمي بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل حال وجود حكومة يمينية خالصة كما كان 
الحال في أواخر عهد حكومة شامير الليكودية. 

ومن ناحية أخرىء فإن مثل هذا الخروج سسبوف 
يوظفه شارون على الرغم من الترحيب بهء سياسيا من 
أجل التيل من مصداقية خزرب العفلء إذ سيضوزه على 
أنه خروج عن الإجماع الوطني والتنصل من مسؤولية 
مواجهة التحديات الخطيرة التي تشهدها إسرائيل في 
حريها مع الفلسطينيين. 

ولذأ» فعلى الرغم من الإهانات المتتّمدة لوزراء 
الحزب شي الائتلاف وفي مقدمتهم بيريز: وقيام شارون 
بإلغاء مجلس الوزراء المصغفر بسيب تصريحات الأخيرة 
حول وحشية العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين, 
فإن الحزب مازال مُتمسكا بخيار البقاء ضي الائتلاف. 
ولتحييد أية مناورات سياسية من جانب الحزب تجاه 
مسألة الاستمرار ضي الائتلاف الحكومي: قام شارون 
في شهر أبريل الماضي بتوسيع قاعدة الائتلاف بضم 
حزبي: المفدال وجيشر (أنظر الجدول التالي).. وبهذا 
التطور بات حزب العمل أسير: لشاورن وليس العكس. 

التركيبة الجديدة للائتلاف الحكومي بالكنيست» 


[ناسة ااتلاف بيني | سزيسن مشا من لتر اللرضة | 
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ونجاح شارون في مفمركتة مع حزب العملء يكاد 
يُمائل نجاح أخر على صعيد العلاقة مع الولايات 
المتحدةء فالتحولات الحادثة فى نمط التفكير 
الإستراتيجي الأمريكي بعد ١١‏ سبتمبر من ناحية 
ونجاح اللوبي الصهيوني في إقامة تحالفات مصلحية 
وعقائدية مع المحافظين والمتدينين السيحيين في 
الحزب الجمهوري من ناحية أخرى, أمنت له مساحة 
وافئعة ل تجاه التلسطونيين دون 6 أو 00 م 
منافسه 0 

غير أن استعراز التحييد الذي حقفه شارون 3 
الملتحدة على الرع من مؤشرات التقارٌب المتزايدة 
بينهماء أو ما وصفه البعض بنجاح شارون في دمج 
عقيدته مع عقيدة الرئيس بوش الجديدة المتعلقة 
بمحاربة الإرهاب. ومبعث هذا التحليلء أو ما يمكن 
وصفه بالقلق الشاروني يكمّن فى.." أن الإدارة 
الأمريكية لديها موقف إستراتيجي ثابت وقوي على 
الورق. مفاده تسوية قائكمة على قراري (5:؟ و4 
ولكن الموقفف الأمريكي اليومي يُمليه الأمر الواقع الذي 
تفرضيه الساحة, الفاسطينية . الإسرائيلية من نائحية: 
ونوعية 3 التوازنات السياسية بين أقطاب صنع القرار 
فيها من ناحية أخرى". 

تفلن ارهد من التجائة النسبي الذي رحققته زيارتي 
نتانياهو وبيريز للولايات المتحدة مؤخراً فإن أشد ما 
بات يُقلق شارون تلك التقارير التي تتحدث ليس عن 
إعادة الاعتبار للوزير بياول والخارجية الأمريكية فر في 
مسألة الشرق الأوسط فحسب. بل وأيضاً الرؤية 


المعارضة 


الجديدة التي بدأت تشق طريقها في مناقشات الإدارة 
الأمريكية والتي تستند على قلاث مُقومات حاكمة على 
صلة بمسألة مكافحة الإرهاب هي(2): 
١‏ -المشكلة الفلسطينية هى قضية غير محلية بل 
0 3 د ولا استقرار إقليمي بدون دولة 
ا 2 التسوية القادمة تحتاج لتغيير القيادة 
السياسية في الجانيين الإسرائيلي والفلسطيني مهاً: 


ولذا؛ء إن الإشكالية الرئيسية لدي يواجهها شارون 
هي ذات طابع مزدوج.. فإذا ما تحقق له الانتتصار 
المسكري وسحق كافقة ة أشكال الققاومة والمعارضة 
ام صيسه الال - تكيم يرجم مل هذا الانتتصار 
العسكري لآخر سياسي مصاحب له د يجنب إسرائيل 
مخاطر تجدد دورة ة العنف الفلسطيني بعد فترة: لكون 
التوصيف الموضوعي لهذه الوضعية هو حالة الهدنة 
وليس الحسم الإستراتيجي الشامل ولكون أن المطلوب 
هنا ليس إنهاء المقاومة وإئما إذعان الفلسطينيين 
لشروط التسوية التي يطرحها ٠‏ وإذا لم يتحقق له ذلك: 
فإن الإدارة الأمريكية نحت ضفط الفوضى وإمكانات 
العشف المنفلت من جراء افتقاد العقلانية والرشادة 
يمكن أن تنقلب عليه. 


الهوامش: 
)00( وقد أشارت إلى ذلك صراحة جريدة يديعوت 
أحرونوت في عددها ١‏ إبريل ؟٠ “٠‏ حينما أكدت نقلاً 


عن مصادر سياسية إسرائيلية عليا أن الإدارة الأمريكية 
منحت إسرائيل حرية العمل العسكري لعدة أيام في 
الأراضي الفلسطينية., وتأكيدات وزير الخارجية 
الأمريكية كولن باول التي أكد فيهاأن القوات 
الإسرائيلية ريما تبقى في أراضي السلطة الفاسطينية 
لدلدكة أسائيع قائمة. 

0( لقد أشار بمتّخرية لتلك القاربة عوفر شيلح في 
يديعوت أحرونوت في عدد "١‏ إبريل ٠٠١7‏ بقوله.. 2 
أن أقطاب حزب العمل هو فقط الذين'يأملون ني رؤية 
شارون حداك 4 »وأن انتهياد ال الحالية من ن العمليات 
الواقي. 0 ي اقتهاء المناطق الفلستطينية من ديد 
تمهيداً لاحتلال كامل. أن جميع الإسرائيليين يعون أن 
القوة العسكرية د تحقق الهدوء لبعض الوقت فطقط 
باستثناء شخص واحد يعتقد بخلاف ذلك وهو شارون؛ 
اكثر المؤمنين في تاريخ إسرائيل بالقوة: وقناعاته بأنه إذا 
صمدنا من خلال وحدة وطنية داخلية فوية؛ طإن الواقع 
سيلائم نفسه ومن المؤكد اي 
لقول تعم إذا لوحت إسرائيل بقيضتها 

(9) أكد عكيفا إلدار في هاأرتس ا ١١‏ أبريل 
الماضي) عدم مصدافية هذا الإدعاء بالمرة, إذ نقل نص 
الرضالة الت يعت يها ججد هون ساعير عرقي هام 
الحكومة الإسرائيلية إلى عضو الكنيست عن حزب 
العمل أوفير بينس يؤكد فيها أن الحكومة الإسرائيلية لم 
توافق على تلك الخطط لكونها لم نط إبناينا 
للمُصادقة عليها داخلها ٠‏ ينطبق هذا سواء على المجلسي 
الأمني المصغر أو الجلسة العمومية للحكومة, 

(١‏ أنظر اليكس فيشمان يديعوت أجروئوت ١7‏ إبريل 
اك 


»رؤية»© 


بعد أن أعلن شارون الحرب الشاملة ضد 
الفلسطينيين وبدا فضي تنفين خطته الممنهجة لكسر 
صمود الشعب الفلسطيني من خلال عملية الاقتحام 
الموسمسعة لأراضى السلطة الفلسطينية فضي التاسع 
والعشرين من مارس الماضيء دخلت القضية 
الفلسطينية بشكل خاص والصراع العربي الإسرائيلي 
بشكل عام إلن مرجلة نزعية قخطنة تهاياً 7 
المسيئرة التي بدأها هذا الصراع منذ. انعقاد مو 
مدريد للسلام في الشرق الأوسط في خريف 2 

وتشير هذه الحرب إلى رغية الحكومة الإسرائيلية 
الحالية في نسف كل الاتفاقيات التي أفرزتها عملية 
التسوية .على صعيد المسار الفلسطيني الإسرائيلي؛ 
كما أنها تهدد من ناحية أخرى باشتعال جبهات أخرى 
00 في مقدمتها الجبهة اللبنانية, ولن يعنى 

ئة إسرائيل لهنه الحرب بانسحاب كني أو جُرْئِي 

من ا السلطة الفلسطيئية عودة الأمور إلى ما 
ا 1 إذا 0 
وعودة اللاجئين . 

فقد أدرك الفلسطينيون كنا ٠وقى‏ مقدمتهم 
السلطة:؛ أنه لا سلام مع شارون وأن تخليهم عن خيار 
المقاومة لن يعنى سوى نسف كل الآمال في إقامة 
دولتهم المستقلة, الأمر الذي يعنى ضرورة إعادة إنتاج 
المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة المقاومة: 
التي تجاوزت سيناريو المفاوضات العبثية: وأصبح 
سقفها السياسي واضحاً مُمثلاً في تحقيق قيق المطالب 
الفلسطينية. وهكذا أصبحت المعادلة باط إما 


إنجاز هذه المطالب وإما حرباً للتحرير. وقد أصبح 
الشعب الفلسطيني بعد هذه الحرب الإسرائيلية أكثر 
استعنداداً وإدراكاً لحقيقة أهمية حرب التحرير 
كسبيل لإقامة دولته المستقلة . 

وتمثل الدعوة إلى التركيز على خيار المقياومة 
البديل لحالة الاسترخاء العربية الطويلة اعتمادا على 
السلام كخيار استراتيجي؛ حيث أن الاتكال العربي 
على هذا الخيار لم يُقابل باستجابة إسرائيلية؛ بل تم 
تفسيره على أنه نوع.من الخنوع وقلة الحيلة القودية. 

فمنذ وصول شارون إلى الحكم تجمد مشروع 
التسوية السلمية؛ ومع اندلاع انتفاضة الأقصى 
كمارس إسرائيل أقصى درجات العنف ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني. وقد كشفت حكومة شارون عن 
نواياها الرافضة للسلام بشكل واضح من خلال 
عملية الاقتحام الموسعة لأراضي السلطة الفلسطينية, 
وهى العملية إلتي جاءت فى اليوم التالي مباشرة 
لإقرار مبادرة السلام السمودية في قمة بيروث. وكل 
هذا يعنى ضرورة إحداث تبديل فى الاستراتيجية 
العربية لإدارة الصراع مع إسرائيل: حيث أنه ومنذ 
اتععاد مؤتمر مدريد للسلام في خريف ١‏ ظل ما 


يُسمى بالنهج المعتدل يسيطر على هذه الاستراتيجية 


في ظل التبشير بشرق أوسط جد يك والنتائج 
السريعة نوعاً ما الى أشرزتها عنملية الضبوية حمظة 
في اتفاق أوسلو 1997 واتفاق وادي عربة غكذاء 
يدا خيار المقاومة وكأنه مستهجن: ٠‏ وربما كان لهذا 
المنطق ما يبرره بعض الوقت. 
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مثلت انتفاضة الأقصى تحدياً كبيراً لشارون الذي. 


3 
3 
اط 


تم اختياره ليس فقط لتحقيق الأمن وإنما أيضاً 
لتصفية فكرة الدولة الفلسطينية التي تعني تحقيق 
عدة مطالب هي محل إجماع على الرفض من كافة 
التيارات السياسية الإسرائيلية بغض النظر عن كونها 
يمين أو يسارء وهذه المطالب هي حق العودة والقدس 
والانسحاب لحدود عام /ا6ة١.‏ 

وقد استفاد شارون من المناخ الدولي المواتي الذي 
أفرزته أحداث ١١‏ سبتمبر لتنفينذ خطته في القضاء 
على الحلم الملسشدوني بدولة مستهقلة. وضي ظل 
عجزه عن تحقيق الأمن الذي وعد به ناخبيه: كانت 
حريه الشاملة على الشعب الفلسطيني؛ التي هدف 
من ورائها إلى تصفية القضية وتناميز.ما أفرزه اتفاق 
أوسلو لكي يعود التفاوض من جديد وفقاً لرؤية 
اليمين الإسرائيلي التي تقوم على فكرة حكم ذاتي 
للبشر دون الأرض. وبدا عرفات أحد الأهداف 
الحيوية لشارون ليس فقط بسبب ميراث الكراهية 
بينهما ولكن لكونه وقف كحجر عثرة أمام فرض هذه 
الرؤية برفضه ما عرض عليه في كامب ديفيد 
الثانية. ١‏ 

وقد وحجد شارون في حربه الشاملة صد الشعب 
الفاسطيني تواطؤاً ودعماً أمريكياً كاملاً ليس فقط 
هذه المرة على خلفية التعاون الإستراتيجي الكامل بين 
الطرفين ولكن يفعل عامل جديد تمثل في التغيّر 
الذي حدث في السياسة الخارجية الأمريكية بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبيرء حيث وجدت 
الولايات المتحدة نفسها منساقة وراء زعم مكافحة 
الإرهاب؛ وبدأت تلوح في الأدّق فكرة أمريكية لتشكيل 
محور تركي إسرائيلي هندي لمحارية ما تراه الولايات 
المتحدة إرهاباً. ومن ناحية ثانية, فإن واشنطن كانت 
ترغب في أن يكون العراق هو الهدف التالي لحملتها 
ضد ما تسميه بالإرهاب؛ فجاءت قرارات القمة 
العربية فى بيروت المتعلقة بالعراق والمصالحة 
العراقية السعوذية وتفكيك ما سمي بالحالة العراقية 
الكويتية محبطة للولايات المتحدة, وكان قد سبق هذه 
القرارات فشل الممسعى الأمريكي في الترويج 
لاستهداف العراق من خلال الجولة التي قام بها نائب 
الرئيس الأمريكي ديك تشيني لمعظم الدول العريية 
وهو ما يعنى إفساد المخطط الأمريكى للقضاء على 
"الإرهاب". ومن هناء فد ياركت واشنطن هذا 
العدوان الإسرائيلي لتوجيه رسالة تحذير شديدة 
اللهجة للعرب. وكانت الولايات المتحدة تعتقد أن 
بإمكان شارون تحقيق نصر مور على الفلسطينيين 
يشيع جواً من الإحياط في العالم العريي ويُسهل 
لاحقأ مهمة 'توجيه ضرية للعراق دون ردود ضعل 
سلبية شديدة على خلفية هذا الإحباط في العالم 


العربي . 

وثمة مؤشرات عديدة على حدوث تواطؤٌ أمريكي 
لدعم الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. 
فبعد أن كانت واشتنطن قد وافقت على القرار ١١91‏ 
الذي يدعو لقيام دولة فلسطينية, جاء المبعوث 
الأمريكي انتوني زيتي إلن المنطقة كبيل هذه الجر 
بمطالب تعجيزية لعرفات مثل نزع سلاح المقاومين 
ومحارية تنظيمات المقاومة؛ وكان هدف هذه المطالب 
التمهيد لهذه الحرب بعد أن يفشل عرفات فى هذه 
الملهممة:؛ وعندما شنت إسرائيل الحرب تباطات 
الولايات المتحدة في إرسال وزير خارجيتها إلى 
المنطقة وكان الهدف هو إتاحة الوقت لشارون لدحر 
الانتفاضة وخاق واقع جديد على الأرض يتجاوز إطار 
التفاوض على النحو الذي يمهد لفرض المفهوم 
الإسرائيلي للتسوية . 

بيد أن صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه 
الحرب من ناحية؛ وردود الأفعال القوية المناهضة لها 
في العالم العربي وغيره من تاحية أخرى دفع 
الولايات المتحدة إلى إرسال وزير خارجيتها كوئن 
باول إلى المنطقة بعد أن تباطأت كثيراً في الإقدام 
على هذه الخطوة. وبعد أن كانت الولايات المتحدة في 
سبيلها لتجامّل عرفات الذي التقى بيه باول» حيث 
أدى حصار شارون لعرفات إلى تجديد شرعية قيادة 
هذا الأخير. 

ويثير هذا التدخل الأمريكي التساؤل حول إمكانية 
عودة التفاوض من جديد, وهذا التساؤل على درجة 
عالية من الأهمية بالنظر إلى أن عودة المفاوضات 
التي لا طائل من ورائها هي في الحقيقة مضيعة 
للوقت وتعطي لشارون فرصة جديدة للمراوغة ولا 
تعطي للانتفاضسة الفرصة الملائمة لكي تواصل 

هنا وتحقق التتراكم المطلوب: وَإِذًا كان البعض 

يرى أن بإمكان العرب أن يبدأوا مسيرة السلام مرة 
أخرى في ظل وجود شارونء. فإن هذا الرأي يراه 
الكثيرون عبثياً. حيث أن حكومة باراك السابقة؛ 
والتي كانت أقل تث تشدداً من الحكومبة الحالية بقيادة 
شارون. لم تستطع أن تقدم حلاً رصنا في القضايا 
الأساسية التي تمثل العقبة الحقيقية في طريق 
الام وحتى إذا أراد شارون التقدم في طريقي حل 
تاريخي يُنهى به حياته السياسية بعد دك لزي 


ظ عماسم 


في تحقيق الأمن الذي تم انتخابه من أجل تحقيقه تحقيقةه 

وتئحت ضغط أمريكى: فإن حلقاءه فى الحكومة 9 
يوافقوا على هذه الخطوة. حيث أن أربعة أحزاب 
يمينية على الأقل سوف تتسحب من الائتتلاف 
الحاكم. وهكذا يبدو أن شارون لن يكون هو صانئع 
السلام مع الفلسطينيين: وأن الييئكة الحالية للصراع 


تقدم خيار المقاومة. 

والواقع: أن هذا الوضع يضفتح بيئة الصراع على 
احتمالات متعددة, الأمر الذى يعنى ضرورة خلق 
البدائل اللازمة للتعامل مع التطورات المختلفة التي 
قد امعرزفا هذه الاحتمالات 9 قبل إلقاام العربي؛ 
الفلسطينى صدمة قاسية له؛ حيث أنه ومنذ أن 
بدأت عملية التسوية السلمية في التسعينيات 
نبن العرب كل الخيارات وطرحوا خياراً استراتيجياً 
واحداً هو السلام: مما يعنى نفي كل الخيارات 
الأخرى, والتي لا لمعل بالضرورة في خيار الخعربي 
يكون له من آقار مدمرة هّن اللحظة الحالية على 
حرب التحرير التي تجري في فلسطين . 

والواقع أنه لم يكن من المثير وفى ظل أحادية 
البديل العربي ممثلاً في السلامٍ ألا تفطن الدول 
العربية إلى أن اختيار شارون. بيعل أن وصلتٌ عملية 
التسوية فى كامب ديفيد الثانية إلى محطة القضايا 
الأساسية للصراع: معناه ارتداد المجتمع الإسرائيلي 
عن خيار التسوية الذي تحطم على صخرة هذه 
القضاياء والأكشر إثارة هو إقدام العرب في قمة 
بيروت على تقديم مبادرة جديدة للسلام: ومن هنا 
فقد جاء رد الفعل العربي الرسمي ضعيفا بعد أن 
خرج من حالة الارتباك الشديد التي سيبتها له هذه 
الصدمة وبالطبع كان هناك هوة شاسعة بين موقف 
الحكومات العربية والموقف غير الرسمي.. وهذا 
الأمر ليس مفاجأة في ضوء طبيعة النظم السياسية 
العربية. وبسبب ضغط هذا الأخير: تمخضت بعضش 
الردود الباهتة من قبل الحكومات مثل قرار مصر 
بوقف الاتصالات مع إسرائيل باستثناء ما يخدم منها 
القضية الفلسطينية؛ وخظيما تصاعدت حدة اللهجة 
العزيية الرسمية تجاه إسرائيل: فإن هذه اللهجة ظلت 
كما هى تجاه الولايات المتحدة.. وهذا الأمر ليس 
مفاجأة أيضاً فى ضوء طبيعة العلاقات العربية 
الأمريكية؛ وانفراد: العراق بقرار حظر استخدام 
سلاح النقط. وهو قرار معظم بواعكثه متعلقة 
بالتوجهات الخارجية للعراق أكثر من تعلقها بالقضية 
الفلسطينية. 1 
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هذه التطورات الخطيرة التى نجمت عن الحرب 
الشاملة ضد الفلسطينيين لا تضع فقظ خيار 
المقاومة لأبناء الشعب الفلسطيني أمام تحبديات 
جديدة:؛ وإنئما تضع أيضاً المنطقة 0 على شفا 
الهاوية, حيث أعلن شارون فضي بداية هذه الحرب أنها 
تخزياً للا تهرف حدوداً جغرافية, 


ولأن هذه التطورات لم تكن أصلاً في حُسيان 
السياسات الكسولة للدول العريية التي ارتاحت إلى 
خيارها الإستراتيجي, فإن ما قد تفرزه من تداعيات 
قد تطول دولاً عربية أخرى. ليس ثمة يدائل للتعاملي 

معهاء ومن المؤسف حقاً أن نمط التفكير الخامل على 

اللستوى الرسمن الدربي كد ته تصيديره [لين شبزاقح 
واسعة من المشقفين الذين يصورون الأمر على أنه 
خيان بين وضعين لا خالك لهها: إما الحرن وإمنا 
هناك دائما مساحة من الخيارات الممكنة بين الحد 
الأقصى (الحرب) والحد الأدنى (الخنوع). 

والسؤال الآن: كيف يمكن التعامل مع هذه المرحلة 
الجديدة في الصراع العريي الإسرائيلي. 59 

لقد طرح شارون: أثناء زيارة كولن باول للمتطقة 
فكرة مؤتمر جديد لحل القضية الفلسطينية.. 
واللافت أنه قال أنه ليس من المهم ولا السسروزق 
حضور الرئيس عرفات؛ ومعنى ذلك أن إسرائيل؛ 
ويتواطؤ الولايات المتحدة, لقتسي الخلق قيادة بديلة 
تقبل بما لم يقبل به عرفات. وأعتقد قد أن هذا المسعى 
لن يكلل بالنجاح حيث:أصبح عرفات رمزاً للقضية 
الفلسطينية:, ومن ناحية أخرى إفإن عرفات أو غيره 
لن ييستطيعوا تفديم تنازلات بشأن المطالب 
الدلستطيديي الأساحية . خاضةه يعد ما قدمةه 
الشاملة ناطق السلطة في الضفة. 2 ٠:‏ 

إذن هناك مُعضلة حقيقية؛ وحيث أن طريق 


'المفاوضات يبدو مغلقاً: فإن خيار المقاومة يظل هو 


الوحيد لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب 
من الأراضي التي أعاد احتلالهاء فجذوة المقاومة 
لابد أن تظل مشتعلة في جميع أراضى فلسطين 
داخل وخارج الخط الأخضر من خلال عمليات 


فدائية منظمة:؛ ولكى يتم ذلك بكفاءة؛ يجب أن تشكل ‏ 


لجان شعبية للمقاومة في كافة الأراضي المحتلة 
لمحارية العدو.. ٠‏ 
ولكن البعض يرى أن لهذا الأمر سلبيات كثيرة. 

حيث أنه أولاً يفقد الفلسطينيين القدرة على التركيز 
في مواجهة العدو ويقلل بالتالي من حجم الألم الذي 
يصيبهم:» » ثم أنه يعطي صورة سلبية عن المقاومة في 
الخارج؛ وقد يؤنرى استهداف العكمق الإسرائيلي إلى 
فقدان تعاطف القوى الذوايية المؤيدة للحق 
الفلسطيني؛: “ثم إن الحرب الشاملة 3ت تشيع أجواء عدم 
ثقة مزمنة بين الشعبين الفاسطيني يني والإسدرائيلي 
إللذين من المفترض أن يعيشا حتباً إلى جنب إذا ما 
قر للعملية السلمية أن تصل إلى محطتها المرجوة 
المتمثلة في دولة فلسطينية مستقلة؛ وقد تؤدى هذه 
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الحالة من الرعب التى يعيشها الإسرائيليون إلى 
مزيد من تطرّفهم تجاه حاجتهم إلى الأمن. 

وعلى الرغم من منطقية بعض هذه الحجج: إلا أنه 
من المهم أن نؤكد في هذا الإطار أن استهداف العمق 
الإسرائيلي كان ذأ أثر إيجابي؛ حيث قدم البرهان 
على قدرة الفلسطينيين على إيذاء الإسرائيليين أينما 
وُجدوا. ومن ناحية أخرى؛ فإن استمرار اشتعال 
المقاومة يعني فشل عملية الاقتحام التي قام بها 
الجيش الإسرائيلي والعكس صحيح. ومن ناحية 
ثالثة. فإن تصعيد خيار المقاومة لابد أن يتزامن مع 
حركة احتجاج واسعة ومنظمة في كل فلسطين لتركيز 
اهتمام العالم على ما يعانيه الشعب الفلسطيني. 

بيد أن طرح المقاومة كخيار استراتيجي يحتاج عدة 
أوتويات عاجلة: .يأتي في مقدمتها: : أهمية إعادة بلورة 
مفهوم الانتتفاضة على النحو الذي يحدد بدقة 
الآنيات المطلوية لتحقيق أهدافهاء فهذه الانتفاضة 
تحولت وتحت وطأة ما يعانيه الفلسطينيون إلى ما 
يشبه الحرب الشاملة ضد كامل إسرائيل وليس ضد 
تار في 0 المحتلة, وده مرحلة أعلى من 
الوطني.. نحن إذاء نتحدث عن حرب تحور وهذا 
لايد أن يكون واضحاً في الخطاب لجرب الموجه 
للخارج. 

ومن تاغيوية ثانية: فإنه يجب 5 السلطة 
الفلسطينية التي يمكن أن تعود مرة ةأخرى لطاولة 
المفاوضات أن تحدد موقفاً واضحاً تجاه الانتفاضة 
التي تحولت إلى حرب كما أشرناء وألا تمارس 
أسلوب التوظيف الانتهازي لهاء والذي يصدرها كآلية 
للتأزيم التكتيكي لمجرد الجلوس على طاولة 
المفاوضاتء» وهذا الموقف لابد أن يؤكد على هذه 
الانتفاضة كآلية لتحرير الأرض المحلة, ٠‏ في ظل 
رفض إسرائيل تلخيان السلام الذي ب يحقق المطالب 
الأمياسية للشعب الفلسطيني؛: وكذلك ا ا يصب 
الموقف العربي في هذا الاتجاه. حيث دأب العرب 


على النظر إلى الانتفاضة وكأتها محنة إنسائية 
للشعب الفلسطيني الذي حبيذا لو فضل السلام, 
حيث إن هذا الموقف لا يُلقي الوهن فقط في نفوس 
الفلسطينيين وإئما أيضاً يضع سقفاً لحدود الدعم 
العربي للانتفاضة. 
أما فيما يتعلق بأولويات العمل على الصعيد 
العربيء؛ فإن المطلوب أولا هو إعادة امتلاك العرب 
للخيارات التي يمكن من خلالها المشاركة الجدية في 
إدارة الصراع مع إسرائيل حتى لا يظلوا هكذا في 
موفقع رد الفعل»؛ وأتصور أن نتقطة البدء يجب أن 
تكون سحب المبادرة العريية للسلام لتوصيل رسالة 
لإسرائيل سباك أن 0-6 ليس هو الختتار 
الباب للبدائل الأخرى. ٠‏ ولأثنا نتحدث 00 حرب 
تحرير وبالقعل عن مستقبل النظم السياسية العربية 
المعرضة للانهيارء طإن القول بحتمية وجود 
استراتيجية عربية لإدارة الصراع مع إسرائيل ليس 
أمرا مبالغاً فيه وهو خضي الوقت نفسه ليس إجراء 
ترفيهي لهذه النظم. 
والخطوة الثانية لسحب مبادرة السلام يجب أن 
تكون التدرج اليقظ لعقاب إسرائيل: بداية من وقف 
كل الاتصالات وصولاً إلى مرحلة جعل العلاقات من 
جائب كل من مصر والأردن اللتين يوجد بهما سبفارة 
لإسرائيل في أدنى مستوى لها إذا لم يكن قطع هذه 
العلاقات ممكناً حالياً وذلك في مدى زمني معلن؛ 
والتحرّك النشط لدى كافقة المنظمات الدولية لوقف 
العدوان الإسرائيلي وبعث رسائل محددة إلي الولايات 
المتحدة التي تناصر هذا العدوان بأن مصالحها في 
الخالم العربي 0 إذا 2 تمارس ضبغوطاً فعلية 
ويمكق لكو مات الحريية في هذا السياق امار 
الغضب المتصاعد في الشارع العريبي» والأهم من هذا 
د الد عم الفوري للانتتفاضة لكي 3 تقبهر الخيبار 


»رؤية» 


]| | مواقفالمتدينين في إسرائيل من عملية السلام 


ونحن نمر بمرحلة مفصلية من تاريخ الصراع مع 
الحركة الصهيونية في إسرائيل وفي ظل عالم مُتغير لا 
يعرف إلا لغة المصالحء تتعاظم أهمية دراسة شريحة 
واتجاهاتهم الأيديوتوجية تجاه السلام والحوار. خاصة 
بعد أن تنامت قوة الأحزاب.والتيارات الدينية في 
[مسرائيل ويمد أن تعالى الجدل قي العالم حول صراع 
الحضارات وحوارها. دراسة الخريطة المعرفية 
للمتدينين في إسرائيل مطلوب بقوة: وضائدته مؤكدة 
للأبناء والأحفاد قبل الجيل الحالي حتى يكونوا على 
بصيرة بما يجري على الجانب الآخرء وحتى يكونو! 
على استعداد لإدارة الصراع الذي يتخ حالياً صورا 
عدة, 

بداية, نشير إلى حقيقة زيادة معدل النمو الطبيعي 
بين المتدينين في إسرائيل نتيجة ارتفاع نسبة المواليد 
بين عائلات المتدينين؛ الأمر الذي تم ترجمته بشكل 
مباشر لقوة سياسية من خلال زيادة أعداد من لهم حق 
التصويت في هذا القع من امجدمع الإسرائيلي, ٠‏ وهو 
الأخيرة شي الكنيست عن 17 متعداً ايصيع كالث قوة 
برمائية بعد العمل والليكود, بالإضافة لعشرة مقاعد 
أخرى صريحة لمتدينين. لكن بشكل موازء لا تزال 
الأغلبية في إسرائيل غير متدينة, فحسبٌ بيانات 
إسرائيلية رسمية يمثل.اليهود الملتزمون بالفرائض 
والشعائر الدينية تحو 7 من جُملة عدد اليهود فضي 
إمبرائيل: وهم من يُطلق عليهم "الأرثوذكس": بينما 
يلتزم نحو ٠١‏ “ من اليهود في إسرائيل بقسم من 
:الفرائض والشعائر ويُطلق عليهم تقليديون» في حين 
يعلن ٠١‏ من اليهود في إسرائيل أنهم غير متدينين 


أحمد فؤاد أنور 


على الإطلاق. 

ومن المؤشرات الهامة أيضأ في هذا المجال؛ التحاق 
نحو 5١‏ من الأطفال بالتعليم الديني.. أي أن غالبية 
المجتمع اليهودي هم يهود علمانيون.. لكن من المحتمل 
مستقبلاً أن تتغير هذه النسب على خلفية زيادة:المواليد 
بين المتدينين؛ الأمر الذي قد يكون من شأنه تولي أول 


' رئيس وزراء مُتدين مقاليد الحكم في إسرائيل. 


ويرى قسم من المجتمع اليهودي أن قيام دولة 
إسرائيل هو خطوة أولى تمسهد لقدوم المخلص 
(همشيح) وهؤلاء يشاركون' في مختلف جوانب الععياة: 
بينما يعتقد أتباع الفكة المفالية ضي التديّن "الحريديم" 0 
بأن سيادة اليهود على أرض إسرائيل لا يمكن أن 
تستعاد إلا بعد قدوم المخلص (همشيح).. وجزء منهم 
يؤمن بمقاطعة الدولة اليهودية الكافرة (إسرائيل): 
فيما ترئ بقيتهم أن مقاطمة الدولة ليست كافية بل 
يجب محاريتها أيضاء حيث يروا ضرورة ة غسل إسرائيل 
وتنظيفها من شوائبها الصهيونية عن طريق حكم 
التوراة لتسقط كل أوثان الصهيونية العلمانية الكافرة 
من دولة إسرائيل. 

وينظم العلافات المتوترة ين المتدينين والغلفاتيين في 
إسرائيل اتفاق شفهي. مرف باسم "اتفاق الوضع 
القائه" وهو الذي شدد بشكل عام على علمائية 
إسرائيل إلا في بعض المظاهر, وهو الاتفاق الذي تم 


التوصل إليه عام 1447 بين المعسكرين (العلماني ‏ 


والديني). ٠‏ وإن كانت موازين القوى الآن تدفع المتدينين 
يتحصن العلمانيؤن دفاعاً عن ن مكاسبهم زاضِعين 
شعارات رفض ما يصفوه ب "الإكراه الديني" . 

ومن الرموز الدينية الهامة في إسرائيل الا جام 
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الأقبر ومؤسسة الحاحاهية الرئيضية والمعترف بها من 
قيل الدولة: وإن كانت تمازع صلاحياته ونفوذه أطراف 
كثيرة بدرجة كادت تفرغه من مضمونه (!).. إذ يبدو 
من المنطقي ألا يعترف بهذه المؤسسة أغلب اليهود 
المتدينين باعتبار أنهم ينظرون إلى دولة إسرائيل على 
أنهنا دولة غير متشحروعة من وحيرة نظن التفا سيق 
المتشددة للتوراة: ومن ثم أقام حزب شاس الحريدي 
مجلسا خاصا به كزعامة روحية ومرجعية دينية 
(الطائفة الحريدية لها مجلس من ١لا‏ عضواً ومحكمة 
للطائفة ) وكذلك حزب أجودات يسرائيل الذي أقام 
بدوره مؤّؤسسة ة مستقلة لمجلس كيار علماء التوراة. 
والحزب ينكتمي للطائكفة الحريدية التي تستعسجل 
الخلاص عن طريق الهجرة لفلسطين. وفي هذا الإطار 
أيضاء يدعو حزب ميماد الديني (تحالف مؤخرا مع 
حزب العمل) إلى إلفاء الحاخامية الرئيسية. 

وبشكل موازء تم إقامة جمعيات لمنع "الإكراه الديني" 
والحد من سلظة الحاخامية بدءاً من عام ٠ 1١96٠١‏ وفي 
المقابل» نجد أن مؤسسة الحاخامية الرئيسية تأسست 
عام 191١‏ بواسطة منظمة "مزراحي "(كان أتباعها 
من أوائل من كولوا الدين إلى سنياسة وتخالفوا من 
الصهيونية العلمانية ووظفوا المشاعر الدينية وفقا 
لخططاتيم. 

ومن المحطات الهامة في تاريخ هذه المؤوسسة 
انقسامها منن عام 15718 إلى حاخاميتين يرأسها 
حاخام أكير للشرقيين وحاخام أكبر للغربيين.. وقد 
اقتصرت سلطة الحاخام الأكبر على قضايا الإعفاء من 
التجنيد خاصة بالنسبة للفتيات وأيضا طقوس تهويد 


من هم مشكوك في يهوديتهم من المهاجرين الجدد ' 


والإشراف على منح شهادات “كوشير "للأطعمة أي 
صلاحيتها وذقاً للشريعة اليهودية: ناهيك عن قضايا 
الزواج والطلاق. وهو ما نستخلص مئه عدم إمكانية 
اح ال الأكبر لأى دور سياسي :مؤش خاضة في 


الشرقيين وا فربيين) لإشراف المحكمة العلا في 
إسرائيل التي كثيرا ما تتخذ تتخن مواقف مُناصرة للعلمانيين 
في مواجهة المتدينين والحاخام الأكبر. . بالآإضافة 
لوجود حاخام أكبر للجيش (0 له صلاحيات كاملة في 
مسمال الكيكن: فيمبجل راءه في اتنايا من انمه 
اعتماد إعلان المفقودين ب بعد فترة من الفياب كقتلى: 
والحاخامية العسكرية ت تعتبر إدارة مستقلة تتبع رئيس 
الأركان مباشرة.وتقوم كذلك بدور إعلامي دعائي 
بتيرير أي عدوان لإزالة أي شعور بالذنب قد يشعر به 
الجندي الإشرائيلي تجاه المدئيين الذين يتعرضون للقتل 
دون أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. وقد 
قدم الحاخام الأكبر عام 1501 نسخة من التوراة إلى 


1 العدوان على سيناء وخاطب حجئود الاحتلال 
*" إنكم تدخلون تراباً مقدساً لأن في هذه الأرض 

8 معلمنا موسي الكتاب" ٠.‏ ولعيت الحاخامية 
العسكرية ورا مشابهاً في حرب /5 1١‏ من خلال وجود 
حاخام خاص بكل كتيية في الجيش الإسرائيلي. 

كذلك هناك تصيريجنات الحاخام الأكبر للشرقيين 
ومساعديه (للعاريف في "” يناير ٠+”‏ حر فى أعقاب 
اجتماع الإسكندرية مع رموز إسلامية ومسيحية هامة 
أكد فيها تشاوره مع شارون قبيل الموافقة على البيان 
الختامي للاجتماع مشيرين إلى ما وصفوه بتأييد رجال 
الدين الإسلامي فضي الماضي للعمليات الانتحارية (0. 
إلى ذلك لم يتم رصد مواقف صريحة لرموز دينية في 
إسرائيل تدين العنف الهائل للجيش الإسرائيلي ضد 
المدنيين العزل من الفلسطينيين: وإن كان عدد قليل 
منها يدعو إلى الانسحاب من جزء من الأراضي 
الفلشتطينية دون تعدية ويشكل بغامضن. 

أما عن المواقف المؤيدة للسلام أو حتى التي يمكن 
اغخيارها ممددلة بين مسيكر المحدينية. في إسرائيل 
بشكل عام ولدى مؤسسة الحاخامية الكبرى بشكل 
خاص فهي تكاد تكون معدومة في ظل انكفائها على 
الأمور الفقهية ومواجهة نفوذ العلمانيين.. وهي قد 
اكتفت. على مدار تاريحها : بالعبارات امطاظة.” ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك قيام الحاخام ""عموفيديا يوسف "الحاخام 
الأكبر الأسبق للشرقيين (من عام ؟/ا حتى عام 857) 
وذو الود الجالي المؤثر في ظل زعامته الروحية 
لحزب شائن 'بإصدار فتوى تبيح إعادة أجزاء من 
(أرض إسرائيل) التوراتية للفلسطينيين. وهو ما فسره 
بأنه مقبول بهدف إنقاذ أرواح يهودية من القتل؛ وهو 
الموقف الوحيد له في هذا الإطار وإن كان قد تراجع 
عنه فيما بعد على الرغم من كونه مجرد كلام مُطلق لا 
يعكوف مترابية بالحقوق العربية:رعيك |طلق عت نحو 
عام تصريحاته الشهيرة بأن العرب أضاعي وأن 
الفلسطينيين كالنمل يهددون القدس (0:: ويتمتع 
عوفيديا يوسف بنفوذ سياسي كبير (اعتماداً على نفوذ 
حزب شاس) خاصة وأن نسبة كبيرة من المتدينين ترى 
أنه أفضل عالم في الديانة اليهودية على مدى ال١6١‏ 
عاماً الماضية. وهو بشكل مواز يحرص على مُغاذلة 
العلمانيين لإقناعهم بأن الدين ليش متعارضاً مع الحياة 
الحديثة عبر الاستمانة بالمحطات الفضائية الخاصة 
بحزيه للترويج لأظكاره: ولا يجد غضاضة في دعوة 
مشاهير الرياضيين والننانين فى [مبتراقيل للشرويع 
لحزب شاس. : 

وضي مقابل الحخاخامات الذين دعوا جنود الجيش 
الإسرائيلي بعد اتفاق أوسلو للتمرد وعصيانٍ أي أوامر 
بالانسحاب من أراضي بالضفة أو غزة: تجدر الإشارة 


لوجود حركة دينية واحدة فقط يمكن إدراجها مدراحة 
ضمن الممسكر الذي يرفع شعارات المنادم في 

إسرائيل. وتتكون هذه الحركة من جماعتي ' 'عوز فا 
شالوم" '(قوة وسلام) و 'نتيفوت شالوم' '(دروب السلام) 
حيث توحدتا عام ل مع عدم تخليهما عن الاسم 
0 : واتصبار التركة في دود 5 
الآن بزعم أنها 3 تعقد اجتماعاتها يوم السبت المحظور 
فيه ممارسة 0 التنقل. ٠‏ ومع هذاء 
فهي تتبنئ إجراء حوارات مع ممي كنائس تدعوا 
للسلام في أوروبا وتحصل على دعم مالي غربي. 

كما تجدر الإشارة لجماعة "نطوري كي (حراس 
المدينة) الحريدية بزعامة "موشية هيرش "التي تقاطع 
إسرائيل وترفع الرايات السوداء في دكرى إعلان 
قيامهاء؛ بل وتحرض الدول العريية على الهجوم على 
إسرائيل وتتحالفٌ مع ياسر عرفات (زعيم الجماعة 
وزير في السلطة الفلسطينية بالفعل وإن كان لا يحضر 
الاجتماعات بشكل دوري وهو فعاياً بمثابة مستشار 
عرفات للشؤون اليهودية): كذلك تطالب الجماعة 
بمنحها جوازات سفر من الأمم المتحدة بوصفهم لاجئين 
يرفمون أعلام فلسطين. 

أما على مبعيد تجرية المسيحية في الحوار مع 
اليهود, ضهي غير مُشجعة 3 على الإطلاق بوتيو قدر 
والرموز الدينية المسيحية الفريبة تقدم تنازلات 
وخطوات حاسمة لصالع المواقف اليهودية حيث أقر 
مؤتمر الفاتيكان الثاني برئاسة بابا الفاتيكان يوحنا 
الثالث والعشرين عدة مبادئ جديدة من بينها إعفاء 
اليهود الحاليين من تهمة صلب المسيح: وكذلك التراجع 
عن قاعدة أن الرب يعاقب اليهود لرخضهم الإيمان 
برسالة المسيح والانظواء تحت لواء الممسيحية وهي 
القاعدة التي كانت تثير - لأجيال - كراهية المسيجيين 
لليهود. الحوار مع المسيحية حقق أيضاً بعض التنازلات 
الأخرى من الجانب المسيحي كان من بينها: التعبير عن 
الندم للكراهية التي تم بها التعامل مع اليهود لسنوات: 
وزيارة بابا الفاتيكان للقدس و أخيرا اعتبار إيمان 
اليهود بأن هناك مسيح منتظر يأتي لإقامة مملكة 
إسرائيل هو أمر مشروع على الرغم من أنه يتعارض مع 
العقيدة المسيحية. 

وقد قابل اليهود ومؤسساتهم الدينية هذه المواقف 


السخية بكل عجرفة بل وبفرض شروط جديدة على ٠‏ 


اممشكن الممسيحي. ٠‏ ومن ا الجريكةظان ولله 
731 فبراير ؟١٠٠؟‏ لمبحيفة (هاارسن)! 'حقا قامت 
الكنيسة باتخاذ خطوات هامة مؤثرة تجاه اليهودية 


لكننا في المقابل نطالب بفتح وثائق ق تاريخية عن 
اضطهاد اليهود ونطالب الفاتيكان واليابا بإدانة 
التصريحات المعادية للسامية التى أدلى بها الرئيس 
السورىي بشار الأسد )0 ناهيك عن (والكلام أو 
بالأحرى الشروط الجديدة لا تزال للحاخام الأكير) أن 
العلاقة لم تكن أبداً متوازنة بين اليهود وا ملسيحيين: 
فاليهود لم يقتلوا المسيحيين في مذابح ولم يتهمونهم 
باتهامات غير حقيقية؛ لذا فإنه يتوجب غلى الكنيسة 
أن تخطو خطوات كثيرة تجاه الشعب اليهودي قبل أن 
تتوقع أن يسير هو أيضاً تجاهها (0". 

لا يمكن فهم المتدينين في إسرائيل بدون أن نتوقف 
كذلك عند مقهوم "الأغياد ' 'عند اليهود وهو ما يطلق 
عليه بالعبرية (جوييم) ويقصد به غير اليهود وهو ينم 
عن تعامّل مختلف على جميع الأصعدة حتى الأخلاقية 
وفقاً لتعاليم التوراة والتلمود (شروح التوراة) المّرفة.. 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في إصحاح رقم 0 في سفر 
اللاويين فضي التوراة؛ والذي تحدث عن الشعوب التي 
حول إسرائيل “كعبيد لبني إسرائيل يتم توارّتهم 
واستعبادهم إلي نهاية الدهر".. وكذلك موقف 
المتدينين من مصر بشكل خاص على خافية الرواية 
التوراتية لاضطهاد فرعون لبني إسرائيل. 

الخريطة المعرفية الخاصة بالمتدينين في إسرائيل 
ومواقفهم تجاه العرب متشابكة لأقصى درجة - حتى 
بالنسبة لكثير من الإسرائيليين. ومواقف تياراتهم 
المختلفة تتوقف في كثير من الأحيان على فتاوى تعتمد 
في الأساس على رؤية؛ بل والحالة المزاجية لحاخام كل 
أجوبة أهمها: هل مواقف القوى الدينية في إسرائيل 
0 : الحوار معها؟ هل هناك ك جهة دينية في 
0 هله من المجدي الاستجابة حالياً للمحاولات 
إجراء حوار مع المؤسسات الديئية الإسلامية آم أنه من 
الأفضل ترك ذلك لتقدير رجال الدين الفلسطيني 
بوصفقهم أقرب للأحداث؟ 

+ المتدينون يكسبون خطوة إضافية : 

وفي إطار موازء لا تزال هناك أسئلة كثيرة أخرى 
تبحث عن إجابة" فيما يتعلق بدخول حزب المفدال 
الديني لحكومة شارون بعد إتغيير دراماتيكي في قيادته 
بصعود سفاح مسري تدينه المحاكم الإسرائيلية 
بجرائم قتل ضد أبرياء وشخص من المحظور ترقيته 
منصب زعيم الحزب: الذي كان قد أنسحب مؤخراً من 
الحكومة بحُجة ة أن شارون لا يتيع سياسة قوية ة تجاه 
الفلسطيئيين. 

لقن تضاعدت: أسهم السفاح في المجتمع 

الإسرائيلي بشكل ملموس لدرجة تنبؤ البعض له بأنه 


مخعارات إسرائيلية 


١١ 


ريما يكون في المستقبل أول رئيس وزراء يندتمي لحزب 
ديني ني إسرائيل منذ قيامها المشؤوم. 

التطورات في هذا السياق تشير - باختصار- إلى أن 
الحاخام إسحاق ليفي زعيم المفدال السايق هو الذي 
سعي لإقناع إيتام بتولي منصب داخل الحزب وترك 
بقية العروض التي أنته من أغلب أحزاب اليمين 
الإسرائيلي المتشدد بما فيها الليكود, فقد كان شارون 
يهدف من هذا في الواقع إلى الاستفادة من شعبية 
إيتام في أوساط الييمين في مواجهة نتانياهو الذي 
يطمح لخلافضة شارون في مصضعك ركاسسة الوزراء. 
وبالإضافة لشارون: سعى ليبرمان زعيم تكتل الاتحاد 
القومي وإسرائيل بيتتا لضمه لصفوفه لكنه في النهاية 
انضم للمفدال الذي رأى زعيمه السايق الحاخام ليفي 
أنه بيت إيتام الطبيعي. 

أما عن الأسسباب الحقيقية التي دفمت الزعيم 

السابق للمفدال للاستقالة ودعم السفاح الجديد فهي 
عديدة منها: أنه لم ينس إن الحزب في عهده تدهور 
من تسعة مقاعد في الكنيست إلى خمسة مقاعد فقط 
في الانتخابات الأخيرة؛ كما أن لجان تقَيِيم لأداء 
الحزب للكت جموده الفكري واقتضارد برنامج الحزب 


القضايا الاجتماعية و الاقتصادية 0 ى. 

ومن العوامل التي دضعت رئيس الحزب السابق 
للاستقالة أيضاً هو هيانة شارون له. فبعد أن كان 
المفدال بزعامة ليفي هو الحزب الوحيد الذي أعلن 


ليفي شخصيا قد ترك - في سابقه نادرة - منصبه 
الوزاري (وزارة الطاقة والبنية التحتية) لشارون لكي 
ينضم لحكومة نتائياهو. أدار شارون ظهره له ولحزيه 


نصب "تعرض لها من قبل شارون. وعلى اللستوى 
الكحصي اعت اند يق المتطرف مصرعها 
القريي أن الحزب ؛ للتطرف كان حتى عام الاح 


ومحسوب بشكل أساسي على الوسط حتى قرر في عام 
لاا ١‏ التحالف مع ييجين الذي نجح بالفعل في 
الوصول بحزب الليكود لأول مرة تلسبلطة. 

أسم "مزراحي "كان ذو سيول يسازية ويتحالف دائماً 


قادته من العتناصر المعتدلة نسيياً مثل الدكتور يوسف 
بورج (والد الركيس الحالي للكنيست إبراهام بورج) 


صراحة قبل الانتخانات دعمه الكامل لشارون وكان . 


فور أن تولى منصب رئيس الوزراء ولم يمنح المفدال أية 
معيزات إشافيه .وهو ما وصفه ليفي بأنه "عملية ١‏ 


يعتبر من الأحزاب المقربة من اليسار المعتدل نسبياً ' 


مع أحزاب اليسار في الحكومات الائتلافية. وكان ' 


والحاخام يهودا ليف ميمون والوزير موشيه حاييم 
شبيراء حيث كان الحزب يحولى دائما وزارات الداخلية 
والأديان. 

المتطرف إيتام؛ الذي يبلغ من العمر 05 عاماً فقط, 
يقيم في مستوطنة في الجولان وعنده ثمانية أبناء 
أربعة منهم يخدمون في وخدات فتالية خاصة بالجيش 
الإسرا ائيلي. وكان قد اعتنق الأفكار الدينية المتطرفة 
بعد المعارك الضارية التي خاضها ضد القوات السورية 
في قلب الجولان عام ؟7. وفي فترة لاحقة؛ أدين 
بإصدار أوامر لجنوده بارتكاب مذابح دموية ضد 
الفلسطينيين, وهي التهمة التي اكتفت محكمة عسكرية 
إزائها بتأجيل ترقيته وهو ما لم يلتزم به الجيش 
الإسرائيلي في وقت لاحق وإن كان إيتام طمح 
للاستقالة من الجيش بعد أن ذاعت شهرة #خرائمه 
ومعها شعبيتة(!).وبرنامج إيتام الحقيقي لا يمكن فهمه 
إلا في سياق طموحه المعلن في الماضي لأن يكون رئيس 
أركان للجيش الإسرائيلي. ٠‏ وحديثه الثابت حالياً -بعد 
أن أصبح وزيراً بلا وزارة في حكومة شارون وعضرا 
في المجلس الوزاري الأمني المصفر له حق التصويت 
تعكن ليفي الزعيم الأسبق للمفدال الذي أنضم معه 
لحكومة شارون كوزير يلا وزارة ومكدى مُراقب في 
المجلس الوزاري الأمني الساعجرت لطر "القيادة 
الفلسطينية أو "محاكمتها ف و "اغتيالها "و"الدخول" 
لأراضي الحكم الذاتي و"الهجوم "على الخررين 
(المقاومة الفدائية) مع السماح للفلسطينيين لو أرادوا 
بإقامة دولتهم في سيناء أو الأردن (0. 
ش وعلى أرض الواقع: توقت: إيتام عن الدعوة الصريحة ' 
سيكتفي بتحريض شارون على مزيد من العنف» ٠‏ لكن 
المؤكد أنه يطمح مستقبلا لأن يكون أول متطرف ديني 


يتسولى منصب رئاسة الوزراء فضي إسرائيل وهو يطرح 


نفدل الآن أمام |العتارة كمس و "مسيح مُخلص". ' 
الدلائل تث تشير إلى أن صعود إيتام لمنصب زعيم حرب 
والاتقبعام للحكومة الإسرائيلية وسط ضجة إعلامية 
يعد بمثابة رسالة للفلسطينيين والعرب مفادها التلويح 
بمزيد من الجموح العسكري لمرتكز على لق خطاب 
ديني (لم تعد قاصرة على رجال الأجزاب الدينية في 
إسرائيل أو الحاخامات). . ومن المؤكد كذلك: أنه لا 
توجد بيننا وبين التيار الذي يمثله حزب المفدال بزعامة 
إيتام أية لّغة مشتركة ولا يمكن التعويل على الحوار مع 
أمثاله. أن كان رسي التغِيّرات في خريطة الح 
الإسرائيان يبقى دائماً ضرورة حيوية وجزء لا يتجزأ 


امن امتنا القومي. 


»رؤية» 


حددت بريطانيا يوم الخامس عشر آيار (مايو) عام 
١14‏ متوهدن] لانهاء الانتداب اليريطاني على 
فلسطين. . وفىي صبيحة يوم 4 آيار (مايو), أجرى 
المندوب السامي البريطاني» السير آلان كونجهام؛ 


مراسم وداع رسنية في مقر المفوطية العليا ٠‏ وللمرة ١‏ 


الأخيرة: ألقى كلمة قصيرة من "إذاعة فلسطين ". 
أعلن فيها انتهاء الانتداب البريطاني واسسذاق لخاد 
على الاستعمار البريطاني لفلسطين. وفي تمام 
إسرائيل.. وهو اليوم الذي يوافق الخامس عشر من 
آيار (مايو) سنة 0/١8‏ حسب التقويم اليهودي. 

وإذا كان اليهود كد اعتيروا هذا اليوم بمثابة تحقيق تحميق 
اهم 0 وهو إقياضة دولة لليهود فين ارب 

و« كيف وقفت النكية. 3 

في مواجهة غير متكافثة على الإطلاق بين المجتمع 
العريي الفلسطيني: : بيكته الاقتصادية المتواضعة؛ بنيته 
الاجتماعية والثقافية التقليدية والمتخلفة, وبين قوى 
تمتلك خبرات الحضارة الأوروبية: : الملتقدمة في 
التخطيط والتنظيم؛ وتغبئة الإمكانات وتهيثتها؛ فضلا 
عن الثراء الواسع والمساعدات الخازجية الهائلة 
والاستعدادات الكبيرة التي لم تكن وليدة اللحظة 
(كانت نتائجٍ الحرب متوقعة ة ولا تشكل مفاجئة اللي 
'الذين كانو مُدركين لهذه الحقاد كق). 

وعلى حب قول يجثال يادين (): فإن حرب ١548‏ 


بدأت فعلا سنة 1557ء ولولا الاستعدادات التى 0 


وقتهاء لما استطاع الجيشٍ الإسرائيلي الوقوف أمام 
الحرب: سئة 0 وكان الهدف الرئيسي احتلال 


هزيمة1141 العربية في الفكر الاسرائيلي 


آمال دياب 


نقاط استراتيجية حيوية؛ لتسأمين خطوط 
المواصلات.. وبغض النظر عن ذلك؛ يمكن القول أن 
أسباب النكبة ظلت محل جدل شديد على الأخصس 
بين النخبة العربية بسبب الافتقار إلى حقائق الأمور 
كما عرة حي 
تناولتٍ العوامل المسببة للهزيمة د 

أولاً: العامل العسكري 

لفترة ليست بالقصيرة: اعتقد أغلب الياحثين 
والدارسين أن القوات العربية التي شاركت في حرب 
كانت متفوقة عاديا على إنظيرتها اليهودية, 
ولكن الحقائق ثق التي تكشفت لاحقا أظهرت أن ذلك لم 
يكن ميكيعا. . وحتى قبل ظهور هذه الحقادٌ ثق لم 
يرا يراع أغلب هؤلاء الدارسين حقيقة أن الجيوش 
العربية لم تكن موحدة بحكم حقيقة اختلاف نظم 
تسليحها وتدريبها . فضلا عن افتقازها لقيادة 
موحدةء وهوالأمر الذي جعلها “علمليا: محرد 
تنظيمات عسكرية تعمل داخل جبهة واحدة وضصد 
عدو واحد ولكن بدون أي تنسيق: مما ترتب عليه 
عجزها عن استثمار تفوقها العددي (نظرياً) أو 
استغلال عنصر المبادكثة الذي كان في أيديها 
باعتبارها الطرف الذي بادر بالهجوم: ؛ بل تبدى 
بوضوح أيضاً سوء تنفيذها للمهام التير كلفت بهاء 
وحتى العمليات الناجحة التي نفذتها لم تستغل كما 
ينبغي؛ الأمر الذي ب أفرغ الإمكانيات التي وضعت في 
الحسبان: نظرياًء من مضمونها.. ونعني بهذه 
الإمكانيات: 

:١‏ - الوضع الجغرافي العسكريء الذي كان 
لصالحهم: تماماً. 

؟ - القيود التي فُرضت في هذه المرحلة على 


مختارات إسرائيلية 


١ك:‎ 


المبادرة الاستراتيجية والقتالية؛ والتكتيكية للقوات 
اليهودية. 

« - الأسلحة وجودتها التى كانت تفوق أسلحة 
اليهود. 1 

+ - مصادر القوة البشرية غير المحدودة من 
الناحية العددية. 

6 - المعونات المتنوعة. 

ذلك أن القوات العربية - وقق تصور هؤلاء 
الياحثين(سواء اليهود أو العرب) لم تكن تفوق قوات 
اليهود عدداً سسب وإنما كانت ا تتنمتع؛ ٠‏ أيضبا : 
بالتفوق في المعدات: تفوقاً بساحم : : تسليح حديث: 
مدفعية متوسطة وثقيلة: مدرعات؛ طائرات وكلها من 
مصدر بريطاني» وأحياناً أسلحة فرئنسية لسوريا 
ولبنان. ولم تكن الدولة العبرية تمتلك إلا وسائل قليلة 
وغير فعالة. 

وفي مقابل هذا التقدير لميزان القوى بين الطرضين 
والذي سادء كما ذكرتاء لفترة طويلة بين باحثين يهود 
وعربء نجد القائد البريطاني "جون باجون جلوب" 
يؤكد أن ميزان القوى كان يميل لصالح اليهود.. وضي 
هذا يورد جلوب جدولاً يُبين ميزان القوى بين القوات 


الإسرائيلية والقوات العريية التي شاركت في حرب . 


جلسلت ٠‏ في آيار (مايو) على النحو التالي: 

. » مصر:؛ عشرة آلاف وخمسماتة مُقاتل. 

» الجيش العربي: أريعة آلاف وخمسمائة مُقاتل. 

*» سوريا: ثلاثة آلاف مقاتل. 

*» العراق: ثلاثة آللاف مقاتل. 

*» لبنان: ألف مقاتل. 5 

ومجموع هذه القوات بلغ واحدا وعشرين ألف 
عربي؛ مقابل خمسة وستين ألف مقاتل يهودية. 
. وقد كانت نسبة القوات العربية واليهودية على 
خطوط القتال في أول أكتوبر (تشرن 
كما يلي: 

» مصر: ١6‏ ألف مقاتل. 

الأردن: ٠١.‏ آلاف مقاتل. 

* العراق: ١6‏ ألف مقاتل. 

» سوريا: 8 آلاف مقاتل.. 

* لينان: ألف مقاتل. 

» السعودية: سيعمائة مقاتل. 

* أفراد متفرقون: ه آلاف مقاتل. 

في مقابل ذلك؛ فاق عدد مقاتلي الجيش اليهودي,» 
١‏ في منتصف مايو (آيار) الهم ألف فرد. وضي 
منتصف يوليو (تموز), ٠قام‏ جيش الدفاع الإسرائيلي 
بزيادة هذا العدد إلى ما يقرّب من 50 ألف فرن.. 


وبحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) وصل عدد أقراده ْ 


إلى غ554 فرداء وقامت ائدول العريية أيضاً بتعزيز 
قواتها ولكنها لح قتتطع الوصول إلى مستوى عدد 
القوات البهودية, وعل ذلك فى عل مراخل الحري 


ين الأول) 1١54/4‏ 


كان عدد رأفراد الجيش اليهودي يفوق عدد الجيوش 
العربية امحتشدة ضده مجتمعة. 

وبالرغم من أن هذه الإعداد كانت تقريبية. لكنها 
إن دلت علي ت شئ» فإنما تدل على أن الفكرة القائلة 
بأن الجحيش اليهودي "البطل "قاوم سيعة جيوش 
عربية. مجرد إدعاء كاذب ومن صنع الخيال. 
فالقوات الإسرائيلية كانت تؤلف منفردة: ضعف 
الجيوش العربية مُجتمعة,ء ناهيك عن وحدة القيادة 
الإسرائيلية. ومعرئة مقاتليها بطبيعة الأرض. التي 
يقاتلون فوقها؛ء ووفرة أسلاحتهم وذخائرهم. 

ورغم ذلك يُغفالط يادين: يقوله أن المتكلميم 
الصهيونية السرية قد افتقرت إلى السلاح. عشية 
متسيرن, خرن القناس فيل إفلون اندو 
الإسرائيلية بيومينء وكان ذلك يمثابة اختبار لقدرة 
القوات اليهودية علي الصمود أمام جيش عربي 
نظامي مزوداً بالعتاد. ٠‏ حتى أنه كان هناك تفكير في 
تأجيل إعلان الدولة؛ إلا أن بن جوريون كان قد قرر 
أن يُعلنهاء ٠‏ فضي 4 آيار (مايو) ومن ثم: فإن ما 
يسعى إليه يادين بوضوح هو تثبيت فكرة البطولة 
التهودية. ولكن حتى لو افترضنًا جدلاً صبحنة ما 


يقوله؛ فإن الظروف التي عمل في ظلها الجيش 


الإسراتيلي - كما يفترض يادين - أثناء حرب 1948 
أي: ضعف قواه البشرية؛ وتقص التسليح الحديث 
والقتال على أكثر من جبهة: قد أدت إلى قيمة 
إيجابية أفادت الإسرائيليين وحولت ضمفهم إلى فوة 
عبر تشوء فقلسفة عسكرية ترتكز على: المرونة, 
المفاجأة 5 وأصبح القتال الليلي بمثابة الميزة 
الثانية - - للقوات الإسرائيلية, لأن الظلام 
كان يفقد 0 العريية مزاياها. إلى حد ماء 
وجميع الهجمات التي شنتهها القوات الإسرائيلية, 
أثناء حرب 19558 ثمت ليلاء بجائب السرعة: 
والعمليات الخاصة إضافة إلى مناورات الالتفاف. 
يُضاف إلى ذلك مرونة التفكير التى جعلت القادة 
الإسرائيليين يتكيفون مع المواقف الحريية غير 
المتوقعة. ويستفيدون من الظروف المتغيرة.. بمعنى 
آخر أثنا لو سلمنا برواية يادين عن ضعف 
الإمكانيات اليهودية أمام الإمكانيات العربية من 
التاحيه المادية, فإن هذا العامل السلبي قايله تحسن 
(الإسرائيلية). 

"الفيلق العربي' بقياذته وضبباطه 0 في أداؤه 
القتالي حتى بعد أن تركه البريطانيون. كذلك أيضأ 
أثبت ' شن الإنقاذ العربي "بقيادة فوزي القاوفقجي: 
كفاءته الشديدة في الدفاع, وهو ما ظل يميزه 


لسنوات تالية, أما فشله في الهجوم: ققد نجم عن 


عدم فقدرة القادة الصغارء في الميدان: على التكيف 
السريع: حسمب مُستجدات القتال: عندما كامت 
تصصادف خطتهم الموضوعة عقبة ما. بجانب 
المشاحنات فيما بين العرب. التي كانت تندلعء بين 
سن واحن حاى :مر الددين هي شكل تار عسات 
متيادلة حادة . والتى ساهمت فى إنزال الكارثة 
بالقوات العربية. طبينما كانوا يحاربون جميعاً 
إسراكيل: ]لا أن كل منهم كان ينظر إلى حليفه من 
فوق كتفه؛ في جو من عدم الثقة. ويذلك لم يكن 
بمقدورهم الاستفادة الكاملة من تفوقهم الكاسح: في 
وقت عملت فيه القوات الإسرائيلية على خطوط 
المواصلات الداخلية: يما مكنها من الاستفادة من هدم 
الخلاقات في نقل قواتها من جبهة إلى أخرى, 
وتطوير هجماتها على قوة عربية واحدة؛ وهي مُدركة 
نأنها لن اتكرسن لضنط مسكري على جبهات [خرى: 


كا تلجد ٠‏ أن إسرائيل 0 تتفوق» فمتحسبء؛ في 
والكان لهذه الحرب»: ا علي النحو التالي: 

١‏ - استعدت الحركة الصهيونية لذلتك, بأن 
أنشسات العصابات المشلكي مثل "الأرجون" ١‏ 
و"الهاجاناه"؛ و"شتيرن شتيرن”؛ و"البالماح"؛ وجهزتها 
يأحدث الأسلحة قبل إنشاء الدولة عام 1548. 

7 استدعت "الفيلق اليهودي"» الذى كان يجار ب 


أستدعت جنودها: الذين حاريوا في أوبويا . 

20 استوردت من تشيكوسلوفاكيا الأسلحبة 
المتطورة: في ذلك الوقفت, والمعدات, والبذدخيرة: 
وعززت المستعمرات بالدشم: والأسلاك الشائكة 
وحقول الألغام, والملاجئ؛ بحيث عدت كل مستعمرة 
موقعا عسكريا؛ يتضمن إمكانات الهجوم والدفاع. 

4؛ - دعمت كل ذلك بالمال» الذي كانت تتبرع به 
المؤسسات الصهيونية. في مختلف دول العالم لإسيما 
في أمريكا وبريطانيا وألمانيا. 

6 - أنشأت الدوئة بكل مؤسساتها ووزارتها. 

51 - سعت الحركة الصهيونية لدى بريطانيا 
لإقناعها بترك أسلحة الجيش التاسع البريطاني في 
فلسطين ومعداته للعصايات الصهيونية, وقد نججحت 
في وليه 
ل تسلح العرب ببنادق عتبيقة: وسليت 
لجنود الكتيية الواحدة بنادق وولاماشبات عدم من 
عيارات مختلفة: الأمر الذي كان يُمرقل الحموين 
بالذخيرة؛ وقطع الغيار؛ كما أن الأسلحة القاذفة 


والهاونات الخفيفة؛ والرشاشات الثقيلة؛ والأسسلحة ١‏ 


المضادة للدروع: كانت نادرق الوجود في القطاعات: 
ولا تفي بالحاجة: بالإضافة لتعرّضها للأعطال بشكل 


متكرر. وقلة الخائر. والقنابلء لتموينها. أما الآليات 
والمعدات الهندسية: والتجهيزات؛ وكل ما يتعلق 
بالشؤون الإدارية - القاعدة المادية الأساسية في كل 
وحدة - فلم تكن أحسن حالاً من وضع الأسلحة. 
الأمر الذي أضهعف موئويات الأضرادء وقلل من 


1 قدرتهم القثالية, 


وتوضج هيزه البيانات حقيقة ما ذكرناه سابقاً من 
عدم تجانس الأسلحة داخل الفحدة العسكرية القتالية 
الواحية: اه بيانات مأخوذة من تجهيزات ' 'جيش 
الإنقاخ 

1 0 بندقية من أنواع قديمة. 

” - 499 رشاشا خفيفا. 

" - 114 رشاش (تومي صن) قصير المدى. 

١5١5-4‏ مسلمناً من جميع الأنواع. 

6-؟١‏ بندقية بويزر نصف بوصة ضد الدروع. 

11-1 قاذفًا مضادا للدروع. 

/ - 7 مدفع هاون خفيف. 

4 - أما الذخيرة, فكانت نادرة؛ والمتواجد منها 
كان فاسيدا. 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ فعقد استند الفكر 
الإسرائيلي, فضي رصده لأسباب هزيمة 1558: إلى أن 
الانتصارات الصهيونية العسكرية؛ في المراحل الأولى 
للمعركة ترجع - إلى حد كبير - لعدم اشتراك عرب 
فلسطين في الحرب. .. حيث نحى عرب فلسطين عن 
الحرب عنوة: بل أن الدول المجاورة لم تحاول تسليح 


هؤلاء حتى بداية الجرب باستققاء بضعة آلاف رجل . 


معحسب في وقت كان-عدد العرب في فلسطين 
ضعف عدد اليهود بها. 

وي هذا الصدد ذكر نائب وزير الخارجية 
الإسراكيلية الأسبق يعقوب شمعوني؛ أن مفتاح تفسير 
هزيمة العمرب عام ١544‏ يكمّن في حقفيقة أن 
الفاعلية السياسية سُحبت كلياً من سكان فلسطين, 
وانتقلب إلى أيدي الدول” العربية: وأن عرب فلسطين 
لخ بمرروا كعامل له وزله في هذه لحري فقي كل 


مراحل الحرب؛ تولت الدول ألعربية إدارة دفة الأمور,. 


فسهي التي قررت» وهي التي حسمت وهي التي 
هزمت.: ولكن النتائج جاءت فقط علي حساب عرب 
فلسطين. 


غير أن غلبة هذه الحقيقة لا تُخفي نشاط القوات 
الفلسطيئية المحلية فى بعض العمليات الصغيرةء مثل 
مهاجمة خطوط المواصلات: والهجوم على وحدات 
بهودية صغيرة: دخلت مصادفة مناطق عربية محضة: 
ويصورة عامة تواجد في المدن, وفي القرى العربية, 
مقاتلون أقراد أكماء لكنهم إفتقدوا القيادة. ع 
تواجدت اللجان, القومية في المدن والقرى: وأنشيّ 
المدن الكبرى ' حرس قومي "تولى أفراده 0 
مشابهية لمهام "'الحرس اليهودي"؛: لكن الأول كان 
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تنظيماً مملهلاً ٠‏ ويذكر تقرير خاص بالقيادة العربية 
في دمشقء في نهاية مارس (آذار) 1548: أن قدرة 
الحاميات المحلية, كانت ضعيفة:؛ وعتادها لا يزيد 
على أكثر من عدد من البنادق العتيقة. وعدد قليل من 
المدافع الرشاشة والقنابل اليدوية؛ ولولا تدخل 
الجيش البريطاني؛ لكان من المشكوك فيه أن تستطيع 
هذه القوات الصمود فى وجه القوات اليهودية. 
المتفوقة عليها فى العدد والعدة. وفى المرحلة الأولى 
من حرب 1548., تحملت القوات الفلسطينية العبء 
الأساسي في الحرب ضد الصهاينة: وقد نجحت في 
ضرب وسائل النقل اليهودية في مناطق كاملة, 

وإذا كان ذلك هو تقدير الإسرائيليين لأداء عرب 
فلسطين في الحرب؛ فإن التقدير العربي يختلف 
كثيراًء حيث أنه بمجرد أن أصدرت الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة قرارها في 5؟1/١1941/11:‏ القاضي 

بتقسيم فلسطين, حثى أجمعت كل فصائل الحركة 

الوطنية الفلسطينية على اسنتتكار هذا القرار: 
ورخغضته. وسرعان ما تشب القتال بين المواطنين 
العرب والمستوطنين اليهود في فلسطين؛ وبدات 
الاششباكات, وأعادت الحركة الوطنية, تشكيل 

"اللجان القومية "(») وقامت بتنظيم المقاتلين من 
عرب فلسطين: تحت شعار "الجهاد المقدس الذي 
فادة عبد القادر الحسيني. ٠‏ ثم دخل (جيش الإنقاذ) 
المكون من المتطوعين من البلدان العربية إلى فلسطين: 
بقيادة المناضل اللبنائي فوزي الماوفجي. دقرم 
0 العرب أنفسهم لوجود مقاومة قاسطينية ضصد 
اليهود. 

ثانياً: العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

ترك ضعف البناء الاقفتصادي والاجتماعي للعرب, 
أثره على المقاتل العربي؛ فظهر ضعفه في التنظيم: 
وضصعف إعدادهة. وأدى التشكيل الاجتماعي للجيش 
العربي. وما كان عليه من تمييز طبقي بين الجنود 
والضباط؛ والعلافقات الاجتماعية المتوترة بين القادة 
والمرؤوسين الى ضعف أداءه العسكرى فى الميدان. 

إلى جانب ذلك كان التحالف العر 2 الذي واجه 


قلم يكن هناك ى أي اتفاق كن أهداف الحرب (من 
الناحية السياسية). وكان عجز العرب عن تنسيق 
جهودهم الدبلوماسية والسياسية مسؤولا عن 
هزيمتهم. والدول العربية التي شاركت في حرب 
:: قافت جميعا بإرسال مجرد قوات رمزية إلى 
فلسطينءواحتفظت بالجانب الأعظم من قواتها في 
بلادهاء وكانت.هذه القوات الرمزية معرضة للهزيمة؛, 
معلومات يعتمد عليهاء وبسبب القيادة السيئة 


والتنسيق الرديء والتتخطيط الغائب. وقد لعبت 
المنافسات بين الحكام العرب دوراً اكبيراً في الهزيمة, 
فبدلاً من أن يواجه اليهود تحالفاً متجداء لم هدف 
واضح وخطة عمل واضحة:ء واجهوا تحالفاً هشاًء : على 
عكس الجيش الإأسرائيلي: حييث ورد في التقرير, 
تقاتل في فلسطين. اللواء إسماعيل صفوت إلى 
رئيس اللجنة الفلسطينية في الجامعة العربية بتاريخ 
1 الذي أكد على هذه الحقيقة بقوله: 
"لقد أنشآ اليهود ورش: ومصاتئع كبيرة 5 ومختلفة 
ينتجون فيها المدرعات؛ والدبايات» وذخيرة الأسلحة 
الخفيفةة: والهاوتات, وقطع الغيار لجميع أنواع 
الأسلحة. كما أن لديهم العديد من الجراجات, ' 
لإصلاح السيارات.: وورشاً لإصلاح الأسلحة. أما 
نحن فنستعين بمؤسسات الجيش السوري لإجراء 
الإصلاحات المطلوية: وهذا الأمر يسبب مصاعب 
كثيرة مثل نقل الأسلحة من فلسطين لدمشق 
لإصلاحها؛ بالإضافة إلى إضاعة الوقت في 4 
إن قيام إسزائيل في ١4‏ مايو (آيار) 1448: لم يكن 
سوى مجرد وضع اللمسات الأخيرة: يعد أن كانت 
دعائمها قد أرسيت بالفعل بعد أن تدفق جانب مهم 
من الأموال اليهودية والصهيونية إلى مجال الصناعة 
في فلسطين: وأصيح الميزان الاقتتصادى بي لصالح 
الصهاينة.. فبعد أن كانت رؤوس الأموال العربية عام 
تمثل 7/16 من الاستثمارات في المؤسسات 
الصناعية في فلسطين: سرعان ما انخفضت هذه 


. النسبة إلى حوالي 59 عام 1951: لصالح الصناعية 


الصهيونية. وشملت تلك الصناعة 6١‏ فرعا مختلفاء 
في حين اقتصرت الصناعة العربية على 15 فرعا 
فقط. ومن المثير أن صناعة السلاح: كانت من فروع 
الصناعات اليهودية في فلسطين؛ منذ عام ؟155. 
ففى الأربعينيات: كان فى فلسطين 9: ألف عامل 
يهودي في المؤإسسات الصناعية, مقابل ١5‏ ألف 
عامل عربي: بالإضافة إلى إنشاء الكيبوتزات 
(المستوطنات الزراعية الجماعية) منن 6 0 
والموشفات (المستوطنات التعاونية) في 157١‏ أنشئت 
المؤنسات العدنية الكبرى مثل "التخنيون "(معهد 
إسرائيل للتكنولوجيا) عام 1974 والجامعة العبرية 
في الفدسن عام 1576: وكذلك مكتبة إسرائيل في 
العام. نفسهء ثم معهد وايزمان للعلوم في رحبوت عام 
14 كما أنشئي الاتحاد العام للعمال (الهستدروت) 
عام 1591 , : 
بمعنى آخرء منن توالت الهحرة اليهودية إلى 
فلسطين؛ وضع الأسباس الذي أخذت تبني عليه: 
بتخطيط محكم مؤؤسسات الدولة اليهودية: الجيش» ّ 
البرلمان: المإسسات التجارية والصناعية والنقابات ٠‏ 
والجامعات: والمؤسسات الفنية.. فيما كان المجتمع 


العربي في فلسطين ممحاصيرا بكل البنى المتخلفة 
والفاسدة اقتصادياً واجتماعياً. 

كالثاً: : الموامل إلدولية 

تمتلك الدول الكبرى فقدرات سياسية تستطيع أن 
تؤثر بها على الواقع: بينما تفتقر الدول المتنرى إلى 
مش هده القدرات: ولذلك طهي تلجأ إلى العملاقات 
العامة, كوسيلة لإقناع مُمثلي الدول الكبرى من أجل 
التأثير على الواقع ياتجاه مصلحتها ٠‏ وعلى هذا قإن 
قوة الدول الصغرى, هي كثير من الأحوال» هي هي 
تبادلية: ومُستهارة, بشكل يفوق ما تعشرف به هذه 
الدول ذاتها. وهذه الظاهرة واضحة حدا: ٠‏ في حاجة 
الدولة للتسليح: والتي تعتمد في الحصول عليها من 
الدول الكبرى. 

ففي الأشهّر الأولى من الحرب كانت معنويات 
العرب مرتفعة, واليشوف اليهودي مجاضرا: وحجم 
خسائره البشرية كبيرا في داخل هذا الأخير. ٠‏ وي 
المقابل تدفق السلاح والمتطوعون على فلسطين من 
الدول المجاورة؛ وتلقوا وعوداً بمساعدات عسكرية من 
الدول اللعربية كما اتسم الموقف البريطاني تجاه 
النشاطات العربية بالحياد الأقرب للتعاطف. 

في الواقع أن إرادة الدول الاستعمارية؛ التي كانت 
مسيطرة على المنطقة؛ في ذلك الوقت: بدت حاسمة 
في إنشاء الدولة اليهودية: لأنه كان من المستحيل أن 
تنشاً دولة بغير قبول ورضا تلك القوى الاستعمارية, 
وعلى جين فهم اليهود ذلك وراهنواء طيلة تاريخهم 
منن نشأة الحركة الصهيوئية عام ا183, على دعم 
أحد القفوى العظمى لطموحاتهم: فإن العرب في 
المقابل لم يفهموا أهمية الاستعانة بعوة 5 عظمى في 
مواجهة إسرائيل, 

وكرر العرب نفس الخطأ برفض قرار التقسيم 
الذى كان يجظى بتأييد القوي العظمي كلها.. وقد 
بدت مسألة إبادة دولة؛ كهدف, مسألة شاذة في إطار 
النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. 
وأدي طرح الموقف العربي الداعي لإزاية الدولة 
اليهودية الوليبة من الوجبود إلى نفور لدي الدول 
العظمي والرأي العام العالمي, خاصة أن الأخير قد 
نظر إلى القضية من الزاوية التي نجح الصهاينة في 
ترويجها عن دولتهم الوليدة التي حظيت بقبول 
الأغلبية في الأمم المتسمدة ولكن العرب رضضوها 
وحاصيروها وأرادوا تدميرها وإبادة اليهود كما شعل 
النازيون في ألمانها. 

إلى ذلك؛ تري إسرائيل أن كسبها دعم الرأي العام 


العالمي يعود إلى: 
أولا: : التأثير الذي يفرطسةه الرأي العام العالمي على 
التطورات السياسية الجارية. 

ثائياً: تقديم القضية البهودية باعتبارها قضية 
عادلة لشعب صغير مقهور تحاصره عناصر شريرة 
تريد قتله وإبادته وحرمائه من حقوقه العادلة التي 
أقرها القائنون الدولي. 

وهكذا لم يكن بإمكان العرب تحقيق يق النصر ٠‏ وقد 
حرموا من الدعم الخارجي متمثلاً في قوى عظمى 
صديقة أو رأي عام عالمي متفهم للقضية الفلسطينية. 
وعلى ذلك؛ فإن هزيمة ١95148‏ قامت على سلسلة من 
الاخفاقات التي بدأت بعل صدور قرار الأمم المتحدة 
بتقفسيم فلسطين: وتمثلت في الانقسامات العربية 
والانقسامات المحلية بين عرب فلسطين وأيضاً في 
الموارد المالية الشحيحة والافتقار إلى جيش مُنظم 
وحصديث . بالإضبافة إلى أنهم واجهوا (أي العرب) 
مجتمعاً يهودياً كان وعلى الرغم من صبغر حجمه 
بالنسية لهم, متحد ويمتلك مؤسسات مركزية ولديه 
قيادة فاعلة وقوية. ونتيجة ذلك كان العرب يمتلكون 
كثرة عددية, فيما كان لدى اليهود ميزات أكثر أهمية, 
مثل اقتصاد أكبر وأكثر إتنوعا وموارد مالية أفضل, 
وقوات وتنظيم أكثر تفوقاً : بجائب مساندة كبيرة من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.. وقد مكنت 7 
هذه العوامل إسرائيل من الانتصار علي الفلسطينيين 
ذوي القيادة الرديئة والتسليح الفقير: وللأسياب 
نفسها لحقت الهزيمة بالجيوش العربية. 

هوامش: 

(#) مدير العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال 
حصرب 1548. ونظرا إلى مرض يعقوب دوري» أول 
0 أركان: تولي يادين القيام بأعمال منصية.ء 

شترك في قيادة عمليات عسكرية؛ كثيرة: لاحقاء 
1 انشقاقاً في حزب "العمل ' 'وكسب ٠‏ مقاعد 
في الكنيست (//151) من ٠ 0 ١٠١‏ ويعمل: حالياً؛ 
أستاذا للآثار ضي الجامعة العبرية؛ وهو رئيس أركان 
البرائيلي سايق : 

(4) اللجان الغومية ماخونة من تجريتي السركتين 
الوطنية في الهند ومصر. وسبق للحركة الوطنية 
الفلسطينية أن خاضت هذه التجربة إبان ثورة "7 - 
6 الوطنية المسلحة؛ حيث تشكلت في كل مدينة 
عربية فلسطينية لجنة قومية ة كانت تمثل القيادة 
السياسية للمدينة, 


مختارات إسرائيلية 


١١ 


النشاط و الأهداف 

أنشئ المركز فى عام 1937 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمع 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية: ثم امتد اختصاصه الى دراسة اللوضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية. بهدف تنوير 
الراى العام الفسبرق والعربى بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر.' 


الدوريات والمطبوعات: 1 
التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام 1647 وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام 97, ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركنء وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: 
النظأم الدولى والاقليمىء النظام الاقليمى العربى؛ جمهورية مصر العربية؛ الى جاتب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
* الاستراتيجية: 

كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير 199١‏ -وتصدر شهرياً باللغتين العربية والاتجليزية اعتبارآ * 
ا من يناير 1940. وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار و الدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى» وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
. الكتب.و الكتيبات: اصدر اللركز منذ إنشائه عام 1978 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 
نتعرض لمجالات عمل الركن الرئيسية. 
رفلف الاهرام الاستراتيجى». شهريأ باللفة العربية.اعتبارا من ينايرة.ةة١‏ 
«مختارات إسرائيلية» شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير 0.فناا 


عصونة .اللركن: 

يمكن الاشتراك فى عضوية الركن التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز: » وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأزمات. وحضور 
يه سان تحن فصلا عن تكليف الركز بايحاث تدرج فى -خلت العلمية مع تلية الحو لتكلفتها. 


مطتلع الأحتماميكني انيل 


